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تقل ديم )1( 
.د عمر شاع الدين 


جامعة إفريقيا العالمية - كلية الآداب 


يقيناً طرت فرحاً لا أخبرني صديقي الحصيف الأستاذ سیف الدين عبد الحميد 
الترجم البارع بصنیعه الاتع وما بذل من جهود الترجمة العلا كه فالرجل ف سائر 
کتاباته محسن متقن» ثم معرفتي به جعلت فرحي الواحد أفراحاً. ثم جلال الوضوع 
وان شئت جلله الذي شابته الشوائب یحتاج الاجلاء من قادرین لهم شأوهم (قبائل 
شمال ووسط کردفان) لهارولد ماکمایکل. 

عرفت الترجم الأستان سیف منذ سنين في جريدة الصحافة الغراء مالكاً قلماً 
سلسالاً یتقطر عذوبة.. ولا مشاحة فالرجل شاعرٌ ضلیع رضع لبان الأدب العربي 
واجتبی محاسن اللغة ثم فوق هذا له لام بالوضوع (کردفان) فهي وطنه» وكأنه 
يسدي جميلاً لواطنیه بعمله هذاء وکلنا يأكله الشوق لعرفة کل كبيرة وصفيرة عن 
تلك الرقعة العامرة بالرجال. ومع كثرة ما کتب الا آننا لا نشك أن جهد ماکمایکل 
كان آوفرها نصيباًء فقد أحاط الرجل خبراً وتقصی کل الجهود السابقة» ما يدفعك لأن 
تدهش إعجاباً بثبت مصادره الضخم الذي کابد مراجعته, ثم منهجه الصارم الذي 
توخاه تحقيقاًء ومراجعه لجهود التونسي وسلیجمان وبروس وبراون وبیرکهاردت 
وکایو وبالي وسلاطین وغیرهم. 


في معرض الکلام وجدت ماکمایکل یتعاطف مع حالة الواطنین الذین تسحقهم 
الضرائب وتعنتهم دون رحمة فيصبٌ جام غضبه على طغیان سياسة محمد علي 
(تاجر الرقیق الکبیر) والذي لا یتورع (ببیع بني جنسه من الكائنات البشریة) وهنا 
يخامرك الشك أنه يكيد كيداً بأقواله تلك مترصداً السياسة الصرية. وهناك قضایا 
كثيرة ستتضح رؤيتها بعد مطالعة الكتاب وقد تغلبك الدهشة وأنت ترى هذا الحشد 
من المعلومات غير المسبوقة تتدافع أمامك في سلاسة. فلا تملك إلا أن تحمد لماكمايكل 
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هذاء وأنت لا تجد مبرراً لتکبد اللشاق سوی تسهیل مهمة الاداري الستعمر حتی يُحكم 
قبضته على السکان» وهناك إشارات أن آولئك الاداریین کانوا على يقين أن معرفة 
القبائل وأصولها والعادات والتقاليد هذا يساعد كثيراً في إدارة البلاد و اشد | مثل 
هذه الدراسات بل اندفعوا لهاء ثم عشق المعرفة مع قليل القصد أو كثيره» وأحسب أننا 
مهما تجافينا أو بلغت بنا السذاجة مبلغاً فليس يسيراً نكران جهود أولئك الغربيين 
الذين انكبوا بحثاً مضنياً شاملاً لكل تاريخنا الضاع. لقد كانت جهودهم سابقة» ومع 
ما شاب جهد بعضهم من الكيد وما تنكبوه من إجحاف وإبخاسء لکن بالستطاع 

يسيراً تجاوز ذلك الآن فالفطنة الغالبة تجعل طيّعاً كل عصي. 


إن الكثير مما توارد في العمل العظيم تحصّله ماكمايكل يوم كان رأساً في الحكم 
الثنائي _ بالبحث المضني والمشافهات العديدة التي تحتاج لدرية ودراية فوق الصبرء 
ولكنني أجزم أن هناك أيضاً ما تحصّله ضربة لازب بالتخمين وقد أشار إلى مثل هذا 
في إلماحات ذكية» وهنا لا تملك إلا أن تحمد له المسعى في الحالين فهذا ما يتيحه البحث 
يقيناً. لکنا نغضب كثيراً عند غمار شكوكه التي لا تعدم مسحات الاحتقار قصداً عند 
كلامه عن الأنساب العربية» ولكنه يبدو كالواثق في كلامه أوالمترصد! الآن لكم نحتاج 
لترجماتٍ لكل ماکتب. ما يتوافق مع رؤيتنا أو يتعارض.. فنحن یقیناً لا نعرف كثير 
شيء عن تاريخنا.. وما نعرفه ربما يكون غير صادق ولا يرضينا في الطموح إلا أن 
اليقين شيء غير الطموح ولا يضيرنا كثيراً أن نستقي ذلك من آعجمیْ دخيل فهو ناقل 
ولا نحسب أن الكثير مما نقل من رأي هو انطباع خاص. 

تبلغ السخرية بماکمایکل في حالات حداً لئيماًء فقد وجدته عند حديثه عن قبيلة 
قال إنها نسيت تاريخها وأصلها يقول (لم يكن لديهم نسب ولكنهم كانوا يفكرون 
في إيجار فكي يخترع لهم نسباً مقابل 60 قرشاً)ء ثم كثيراً ما يقول معترضاً على 
نسب واصفاً له أنه (تلفيق) مع أنه يقول دائماً إنه حقق معهم في إشارة للتوثقء وف 
حالات يقول (نسبهم المزعوم). ووجدته يبرر اختلاق نسب لقبيلة تبريراً غامزاً ویبدو 
مهذباً في حالة موضوعية (لا شك أنه اخترع «النسب» ببساطة باعتباره رمزاً سلفياً 
ملائماً يهدف لاثبات الوحدة العنصرية للقبیلة)» ومثل هذا التلطف يفعله مع قبائل لا 
يستطيع أن يخفي تعاطفه معها!! وريما تكون دوافع هذا التعاطف سياسية! ومثلما 
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یندفع حامداًء نراه یندفع ذامًاًء فقد وصف حاکم کردفان محمد بك الذي خلعه محمد 
علي بأنه (وغدٌ من آسواً طراز)» وحیناً یندفع لوصف شخص آخر هکذا (هو رجل تافه 
من النوع الردئ)ء وقد يذهب بعیداً بالوصف لغيره كأنْ یقول (القزم النذل ا ماکر)ء 
وهذا يتم دون سبب يسوقه لنا! ولكنًا نعلمه علم الیقین! وفي حالة بلغت سخریته 
بجنود محمد علي في کردفان واصفاً سوء حالهم وأن مرتبهم مخز ومع هذا (كثيراً 
ما يجب عليهم أن ينتظروا اثني عقر شهرا كاملة :وان متأخراتهم تسدد حینذاك 
بالرقيق أو الجمالء وكثيراً ما يحدث في هذه المناسبات أن یستقبل الولد أباه أو آخاه 
بدلا عن المرتب). ومع صدق هذا في النهاية إلا أن أسلوب الكتابة يطفح بالاحتقار. 
وفي حالات أنت لا تستطيع موافقته في كل حديثه.. فهناك اجتهادات كأنه یسدُ بها 
فجوات تعترض تسلسل الأحداث» وقد أشار إلى مثل هذا مراراً. هذه المرارات لا سبیل 
للترجمة لتفاديهاء فلا ضرر يصيبهاء بل هي إن تحاشت هذا تكون قد أودت بجهود 
المؤلف وأطاحت برؤيته وأضرّت بمناهج البحث العلمية وأجحفت. ولكم ارتعشت 
وأنا أقرأ كلاماً مراً يمس قبائلَ لها شوكتها الآن.. حتی نخاع الأخلاقية والعادات. 
والراجح أننا ليس بمستطاعنا رفض هذا التسلسل الذي كابد المؤلف في تحصله 
الشاق.. فجمع أنساباً سعى في دأب لتأصيلهاء ونحن نعلم أنه لم يصطنع هذا فهو 
ناقل.. والراجح نقله من أفواه القبيلة مباشرة.. ولكن جهده يبدو واضحاً في التوثيق 
والتنسیق والتوافق المنطقي بمثل ما وجدنا (یولد بين الفينة والأخرى في الحرازة طفل 
أصفر الشعر ووردي البشرة من أبوين يعيشان في الجبل... إن الأدلة على أن العنج 
لهم علاقة بقبائل البربر القديمة توجد في النظريات المقدمة في كتاب أصول البرير). 


عندي أن الاشتغال بمثل هذه الأعمال يستحق التقدير.. فقد انحشی بفوائد جمة 
غنية بالمتعة. فمثلما نقل ماكمايكل كثيراً من عادات القبائل المستشرية بما يشكل مادة 
فلكلورية زاخرة بالغرابة أريد أن أنقل هنا ما لم أسمع قبلاً (هناك عادة غريبة جداً 
جديرة بالملاحظة توجد في كاجا وهي عادة غير عربية ولكن لا يمكن أن يقال إلى أي 
عنصر في السکان یمکن نسبتها بصورة أخص, وهي أنه في وقت درس الذرة تكون 
هناك رغبة عامة في هبوپ كافية لتذرو العصّافة (القشور) من الذرة. ومن المألوف أن 
تثار الهبوب بالطريقة التالية: أن يأخذ آحد التوأمين ذکراً كان أم أنثى عصاً ینقب بها 
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في آجحار فئران الزرعة إذ من الواضح أن الفکرة هي أن الهبوب الحملة بالرمل تتخذ 
موطنها داخل هذه الأجحار... وبعد أن یفعل التوأم ذلك یتحرك إلى كوم قمامة القرية 
ویضرب عليه بعصاً حتی تکون هناك كمية كثيرة من الرماد السحوق, ومن ثم یقذف 
بحفناتٍ منه في الهواء في إيماءة إلى الهبوب لكي تأتي وتدور به بعيداً. وهناك خطة 
ثانية يتبنونها لذات الهدف لإثارة الهبوب وهي أن يؤتى بدجاجة حية وتغطس ف الماء 
ومن ثم تطلق إذ يعتبر احتمالاً أن عمليات الهز الاهتياجي للدجاجة على فكرة تجفيف 
ريشها يغري الريح بالهبوب). ومع سذاجة هذا الاحتمال إلا أنه مقبول ما دمنا لا نجد 


غبره مبررا. 


لقد سرّنى ما وجدته من آمر انشغال المؤلف بالتحقیق اللفظی فقد وجدته ینقل 
(آن أصل اسم «الجانین» الغریب یعزی إلى القصة الآتية: اعتاد آطفال سهل وعلي 
السمح أن یتشاجروا معا جرياً على عادة الأطفال. وفي ذات يوم تدخل سليط أو 
مسهل وفقاً لرواية أخرى ‏ وأخذ دور أحد الأطفال ضد طفل آخر وويخه سهل 
على التدخل في مشاجرة أطفال على كبر سنه وسماه ب(الجنون)» وقال سليط أو 
مسهل ‏ إنه لا يكترث إن كان (مجنون) فهو سيفعل ما یعجبه. واشتهر منذ ذلك 
الوقت فصاعداً ب(الجنون) واشتهر أحفاده ب(المجانين). 

إن من الانصاف أن نضيف لفطنة ماکمایکل في الفصل العاشرء الجزء (11) المعاقلة: 
أن البشارية يعود نسبهم إلى مؤسس القبيلة من خلال امرأة (خضرة) والدتهم, 
وهي نفسها معقلية من دم مشيخي (قد زوجت للحاج بشاري وهو فكي قدم من 
الشرق وأن الشيخ الحالي قد انحدر من زواجهماء وريما يمكن لنا أن نرى هنا آثار 
العرف الامومي القديم للقبائل الشرقية كالبشاريين والعبابدةء ففكرة ربط كثير من 
المعاقلة بقبائل شرق السودان ستعزز عندما نجد بين الفروع كلا البشارية «بشارة» 
والعبادية). رأيت أن هذا «الاستخلاص» لا یخلو بأية حال من الفطنة. والراجح أنه 
مدفوع لمثل هذا بأن الكثيرين من الذين سمع عنهم ونقل كانوا يتفادون (مواجهة 
الاستفسارات الأكثر دقة) ما يدفعه للاجتهاد والتخمين! 


اجتهد بروفسور بودج في كتابه «تاريخ السودان» زاعماً (أن بقارة كردفان هم بلا 
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شك آحفاد الهکسوس الرعبین الوجودة آثارهم على النقوش الصریة)» وهذا ما يرفضه 
تماماً ماکمایکل الذي بری (آن من الصعب أن توخذ هذه القولة بأي معنق سوی 
المعنى الاستعاري البالغ فيه وربما یکون الهکسوس قد عاضوا تقريباً في ذات النطقة 
التي يعيش فیها البقارة الآن وربما ربّوا الاشية لذات السبب لکون الظروف مناسبة 
للغاية. ولکن من الصعب أن تقوم هذه الحقيقة ب ضافة إل الوحشية الألوفة لدی 
الشعبين ‏ دلیلاً وأساساً على افتراض السلالة الشتركة). ثم يسند رأيه بأن البقارة 
(علی الأقل عرب في الغالب الأعم بيد أن الهکسوس لم یکونوا افتراضاً کذلك). وف ما 
يشبه الطرفة يفطن ماكمايكل إلى أن الحْمُر الذين يذهب القول إنهم منحدرون من 
الأسود العنسي مدعي النبوة ذي الخمار الکذابء فيرفعن هذه النسبة مرجحاً أن الذي 
دفع إليها هو هذه البغضاء الزاخرة التي يضمرها أعداؤهم لهم وذلك لما كان الحمُر 
(دراويش متعصبين تعصباً صريحاً خلال حكم الخليفة کله). فقد بدا لي أن مثل هذا 
الإنصاف كان من الراجح ألا يصدر عن مثل ماكمايكل في قسوته العارمة تجاه المهدية. 


لاحظتٌ كثيراً في طيات الكتاب الاهتمام بجغرافية الأرض وطبيعتهاء وهذا بداهة 
مقبول لارتباط الناس بالارض والاء وارتباط ذلك بالحیاة» وقي ذات مرة يندفع في 
منحىّ علمیْ بحت لتحلیل ظواهر نضوب الاء ما یدفع للهجرة (إن التغییرات التي 
تحدث في إمداد الیاه الجوفية في شمال کردفان لهی تغیبرات ملحوظة. فالاتجاه العام 
يتعلق بنقصان في الإمداد الائي في أماكن الري القديمة, وفي ذات الوقت يتم اكتشاف 
مواقع جديدة من حين لآخر (كما في الجبيلات مثلاً). هذه الظاهرة الحادثة على نطاق 
كردفان يلاحظها إسكيارك دولوتور في كتابه (الصحراء والسودان) حيث أقنعته 
الشهادة المجمع عليها من الناس أنه (من الضروري في أماكن كثيرة في الأعوام الأخيرة 
أن تحفر ثلاث مرات أو آربع مرات حفراً عميقاً للحصول على الماء كما كان عليه الحال 
في الأجيال السابقة. والآن مضت خمسون عاماً منذ أن كتب إسكيارك ويعد ذلك ما 
تزال الظاهرة ملحوظة. فمثلاً أن الحقيقة المعترف بها هي أن مستوى الاء في شرشار 
أدنى كثيراً مما كان عليه في وقتِ متأخر جداً كما في أيام المهدي. يقول دولوتور: على 
أية حال أراني افترض أن هذه التغيرات في المستوى والطبيعة تعزى إلى فعل التيارات 
التحتية العنيفة التي تتحرك على انحدارات حادة وتعمل على تغيير الطبقات التي تمر 
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بها كما تعمل في كل لحظة على تمهید السارات الجديدة خاصة الترسبات الحلية التي 
تبدي مقاومة قليلة آمام فعلها القوي). 


الان رید أن آقف عند معتقد خرافي نقله لناء وهذا من ضروب الفلکور الذي يزخر 
به الکتاب ما یدفع لأن یفرد له عمل خاص. فقد قال: (تسود خرافة الآن فحواها 
أن الأدوات الحديدية إذا ترکت ملقاة على الأرض فإنها ستجذب ريح الشمال القوية 
وأن الرمل سيغمر الذرة. ونتيجة لذلك فقد تم جمعها بصورة جادة وقام «الفگیاء 
بالشكليات المطلوية باخفائها داخل الشقوق العميقة في الصخورء وقد اكتشفث أنا 
هنا كثيراً منها مغطىّ بالحجارة). ثم نقل من عادات الزغاوة في دفن القتلى أن (جثمان 
الشخص القتيل يوضع رأسه إلى الشرق وقدماه إلى الغرب) ولم يستنبط مبرراً لذلك. 


ونقل عنهم أن «الهوجي» الذين من شأنهم إنزال المطر يستخدمون قراءة القرآن 
والتفل مراراً على السبحة» وينقل أنهم محبوبون ومحترمون» وف موضع آخر يشير 
أن «الهوجون» عند أعالي النيجر هو منژل المطر أو الساحر إشارة إلى منبع الطقوسية. 
وأنا أمتع بقراءة هذه الترجمة في لغتها التعالية كانت تبهرني دائماً إشارات مبثوثة 
فطن لها المؤلف بحيث جعلتني أقف مراراً متأملاً ‏ مثلاً ‏ كلامه عن جبل میدوب 
مشيراً للكبابيش من ناحية الشرق والزغاوة من الشمال وبرتي من الغرب والجنوب ثم 
يقول (في الغالب الأعم هناك اسم عربي واسم محلي لهذا الجبل وأماكنه المائية المختلفةء 
فمثلاً الاسم المحلي لجبل میدوب نفسه هو «تيدي» والميدوبي «تيدي»» ويعرف المكان 
المائي بالنسبة للعرب باسم الشریف (الزّريف: على الخرائط الفرنسية) ويعرف باسم 
«كوندول» بالنسبة للميدوبيين). لقد بدا لي أن الإشارة للاسم المحلي «تيدي» للجبل 
تخص غير العرب (زغاوة وبرتي) بينما اسم «كوندول» كما توحي العبارة يخ 
العرب. ولكن هناك ما يوحي أيضاً أن الاسم يخص غير العرب. إن اسم میدوب يبدو 
مكيناً في لغته الأصل الدنقلاوية والحسية, هذا كما تريد فطنة المؤلف الذهاب إليه. لا 
شك أن عمق معرفة ماکمایکل اللغوية هو الذي جعله يذهب مصوباً ما في الخرائط 
الفرنسية دالژّریفء = الشریفہء مع ما في الزّريف من معنى «ذرف» بالذالء والراجح 
أن الخرائط مثلما جعلت (السين = زاي) هي أيضاً جعلت (الذال = زاي) لتحول بيننا 
وما يتاح تحصله من معنى الانصباب والسيلان في «ذرف» وفي «سرف» التى تجد 
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معناها في عامیتنا بمعنی الامتلاء والاتراع والزيادة وهو معنی الاسراف الفصیح. 
كان ماکمایکل أميناً عندما اعترف أنه لیس بمقدوره أن یقدم تقریراً وافياً عن 
زغاوة دارفور وذلك أنه یستسقی معلوماته الوحيدة من (الشباب الذين يأتون إلى 
کردفان للعمل مقايل الأجرة: كما لم أجد الفرصة لمقابلة الناس في بلدهم).. كان 
يمكنه أن يغض الطرف.. ولا يذكر هذا. لفت انتباهي عند الكلام عن دار حامد أن ابن 
حامد (محمد مرمار أو مريمر سمي نسبة للشخشخة ذات الخرير التي كان يصدرها 
وهو طفل يحبو على الأرض).» هذا مع إشارته أن من الرجح أنه اسم خرافي لتفسير 
اسم القبيلة. لقد وجدت صلة لغوية مألوفة بين «مرمار» والصوت ولكنها راجحا 
صوت الحركة لصلة الدعك أو المرور على الأرضء وما يقرب أن المراد صوت الحركة.. 
شخشخة: صوت السلاح مثلما خشخشة لصوت الحلي والكشيش لصوت الغليان» 
هذا يذهب لتأكيد الاسم. فالوصف (ذات الخرير) للصوت (حركة الماء). وكان من 
فطنة ماكمايكل الإشارة لما ذكره (وارن) و(بالمي) من الخلط بين (الهبابين) من قبائل 
كردفان التي ارتحلت إلى دارفور مع المعاليا والمجانين تفادياً للقمع التركي وقبيلة 
(الهبانية) إحدى قبائل البقارة التي لم تكن لهم بهم علاقة. ومما آفادني جديداً في 
عاميتنا أن مصطلح (عهدة) يقارب معنى (مسوول) أو زعيم وذلك في کلامه عن 
(النواهية) فرع دار حامد: (كان عهدتهم الرسمية في نهاية التركية هو سعد أبوسیل)ء 
وأنا لم آجد إشارة لهذا المعنى في غير هذا المكان. 


إن إحسان ماکمایکل للعربية هو ما جعله يفطن لروح الاشتقاق الذي يدفع لترجيح 
سلطان الحيوان في حياة أولئك الذين يعتنون به (إن تسمية واحدة أو اثنتين من القبائل 
العربية ریما يرد ذکرها باعتبارها أدلة تكميلية اشتقاقاً للكباييش من «كبش» إذا دعت 
الحاجة لذلك. فمثلاً يبدو اسم معاذ مشتقاً بطريقة مماثلة من معّاز «ماعز». ولكن مع 
هذا الإحسان للعربية والإتقان الذي ذكرناه إلا أن الراجح أن ماكمايكل قد وقع في خطاً 
جسیم بجعله اسم «معاذ» بالذال من اسم «ماعز» بالزايء فقد فاته أن المعان في اللغة: 
اللجاء آعوذ بالله: آلجاً إليه» معاذ الله: أعون به. ثم في منحىّ آخر نراه يلفت الانتباه إلى 
اللاحقة «آب» التي تلازم أسماء القبائل كثيراً وهي بجاوية الأصل (ريما يلاحظ هنا أن 
اللاحقة «آب» التي تستخدم للإشارة إلى اسم الأب أو الأسرة لا تستخدم هكذا بين أي 
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من قبائل كردفان التي لم تأتِ من جهة الشمال الشرقيء فهي غير معروفة مثلاً وسط 
البقارة الأصليين). ولكن بمراجعة القوائم تجد الكثير منها والذي لم يأت من الشمال 
لکن هذا لا يحرمنا الرجوع إلى المعابر الأولى ناحية الشرق. لقد ریت أن هذا يدقع 
لاستحضار داثرة الكواهلة الذين يزعمون أن البشاريين والعبابدة من مجموعتهم 
ونعلم أن هناك إشارات لاختلاطهم بالبجا ومعرفتهم للسانهم. إن اعتناء ماكمايكل 
بالأرومة العربية في بعض القبائل أشد ما يبدو عند كلامه عن الکبابیش, لقد تحاشی 
تماماً المساس بهم إلا في القليل» وأنت تدهش بقدر الاعتبار الذي أفرده لهم» ثم حديثه 
عنهم بإسهاب يبلغ حدّ الحيرة والالتذاذ! هذا يتيح أن قولنا ريما يجد تبريراً بمواقف 
القبيلة التى ناصبت المهدية العداء» بل ذهبت موالية للحکومة. ومع أنه يبدو ساخطاً 
ی یو فيذمُهم دون حرج إلا أنه عند كلامه عن الناظر علي التوم 
يتلطف (يبلغ علي التوم من العمر الآن 37 عاماء أي في هذا العام 1911م» وهو ذو 
بشرة داكنة وذو ملامح عربية وهو طراز رفيع للعربي المستنير كريم الأرومة وت 
شعبه بأعظم إجلال من المهابة). هذا الرأي يبدو صائباً راجحاً مع بُني عليه من رأي 
مجحف في حالاتٍ سابقة سالبة!! لقد كان مثل هذا يدفعني لتصنيف حللاتٍ في الكتاب 
أنها لا تخلو من الأثر الانطباعي مع حشود الصرامة التي تطيّق عليه في الغالب فأنت 
في حالة تجده لا يبعد عن الغرض والتخطيط مثل كلامه عن العبابدة واليشاريين: 
(استخدمت كلمة عبادي أيضاً لتشير إلى عرب مسيحيين وأن «بشارة» تعني الإنجيل 
أو عيد البشارة» ولا أدري ما إذا کان هذا مجرد مصادفة ولكنه شيءٌ غريب عندما 
يتذكر المرء أنه كانت هناك مملكة مسيحية في دنقلا حتى حوالى القرن الرابع عشر). 
ومثل هذه الفرضية تهشم بوجود جماعة من اشتقاقات «يُشرى» سائرة في اللسان 
العربي وف آسماتهم. ولکم تبدو بعض اجنهاداته فطيرة ومجهدة لا تجد سنداً بعول 
عليه مثلما وجدناه عند كلامه عن الشنابلة ينقل (إن بيركهاردت في 1810م اكتشف 

بعض «السهانبيل» جنوب شرق دمشق وهم يتبعون جزئیاً إلى الدروز وكانوا نهابة 

سيّتي السمعة وظلوا في هذا الحال منذ عهد هيرودس ابن انتيبارء وطالا أن هناك 
شنابلة يعيشون في الوقت الحالي شرق وادي النيل في مصر فهناك افتراض مقبول 
لعلاقة ما بين شنابلة كردفان والقبائل المذكورة آنفاً). ريما الذي دفعه لهذا الافتراض 
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جنوب شرق تفت لکن يقيناً هذا دی قبول مثل هذا الافترااض الذي 5 
إليه ماکمایکل في حذر یشوبه الخجل! 


من الانصاف ألا نغمط مثل اجتهاداته هذه» وقد وجدناه ینقل عن ویلکنسون (إن 
اسم هواري يعني بالضبط «فارس» وهو یستخدم لسائس الخیول الحلي في مصر)ء 
وهو قول لا یتوافق مع رؤية ماکمایکل ويراه قلباً للحقائق (فشهرة الهواري هي التي 
جعلت لقب الهواري یطلق على سائس الخیل الاهر).. هذا منطق مقبول» وهو یذگرنا 
بما نسمع من أن أصل اسم «الحرامي» یعود لقبيلة بهذا الاسم اشتهرت بالسرقة 
فصار بعذ 0 فرد منها «بنی حرام» سارقاً = حرامياً!! وقي حالات یستهویه «الحكي» 
فيندفع ناقلاً مثلما نقل ما تواتر من قصص آبي زید الهلالي» ومع ما نجد من دواش 
الاتفاق في بعضها الا أن بعضها أضرابٌ من نسج الخيال أو أن الخیال فيها بني على 
الأصل فتمدد واستطال. بعد كل هذا يدفعني الافتراض أن تشكك ماكمايكل في كثير 
من الأنساب العربية كان مقصداً يريد به أن يفصم عرى العصبية التي ألمح أن اختلاق 
الأنساب يساعد في جمعهاء ثم أن يباعد بين بنيها ما يساعد في تشتيت الوئام وتفكيكه 
وخلق العزلة القبلية وغرس الضغاتن المريرة. 

هذه وقفات رأيت تدوينها وأنا أرتع أو (أكرع) من حوض التعة الباذخة التى 

آعطانیها فيض الاتقان في الكتابة والترجمة سواء. لقد أسدى الأستاذ الصديق 07 
الدين عبد الحميد جمیلاً طائلاً وصنيعاً لا يضيع للثقافة العربية السودانية بعمله 
هذاء والمأمول ألا يقف العطاء.. فمثل اقتداره هذا الفارع نحتاجه كثيراًء فهناك دائماً 
ما يحتاج لمراسه ودريته ودرايته اللغوية. لقد أمتعني يقيناً ما طالعته. . وأسعدني حد 
البذخ أن أشرّف بفضل تقديمه للقارئ الكريم.. قشيباً مهيباً.. أرجو أن ينال الرضى.. 
فهو حري بالتقدیر والتوقير. والحمد لله الذي تتم به الصالحات. 


9 یولیو» 2011م 
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بقلم: بروفسور عبد الله حمدنا الله 
كلية الآداب ‏ جامعة إفريقيا العالية 


مقدمة: 

الكتابة عن القبائل والأنساب في السودان شغلت بال عدد من الکتاب السودانيين 
وغبر السودانیین» فكان أن كتبوا بطرائق مختلفةء ولأسباب مختلفة. بعض هؤلاء كان 
دافعهم التوثيق لقبائلهم» مثل الشيخ عبد الله الخبير في كتابه (آنساب الجعلیین)» 
والشيخ محمد الطيب عمر في كتابه (نسب الحلاوين) وهلمجراء وبعضهم کتب عن 
الأنساب دون الاقتصار على قبيلة بعينهاء كالشيخ صديق حضرة: والشيخ عثمان حمد 
الله والأستاذ الدكتور عون الشريف قاسم في (موسوعة القبائل والانساب). 

ولعلٌ السير هارولد ماکمایکل (1 8ط 1ل 318 .۵ .11) من أوائل الذين کتبوا عن 
القبائل في السودان من خلال كتابه "قبائل شمال ووسط کردفان“ The Tribes of)‏ 
(Northern and Central Kordofan‏ الذي عرّبه الاستان سيف الدين عبد الحمید. 
وصدرت طبعته الأولى عن مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي في فبراير 2012 م. 


المؤلّف واطعرب: 

تذكر السيرة الذاتية المصاحبة للكتاب أن السير هارولد ماكمايكل ولد في أكتوير 
2ء وتخرج في جامعة کمبردج» وتحصل على الدراسات العليا في التاريخ بدرجة 
الشرف الأولى» واختير للعمل في السودان عام 1905م. وترقى في العمل الإداري في عدد 
من مناطق السودان إلى أن أصبح السكرتير الإداري عام 1926م إلى تقاعده عن خدمة 
حكومة السودان في عام 1934 وف هذه الأثناء وضع سياسة الحكومة البريطانية 
تجاه الجنوب سنة 1930م. عمل بعد تقاعده في عدد من المستعمرات البريطانية حيث 
عيْنَ حاكماً وقائداً في (تنجانيقا) وعمل مندوباً سامياً وقائداً عاماً في فلسطين وف الأردن 
۰ ومندوباً خاصاً ق اللایو» ومندوباً للشؤون الدستورية ف مالطا. ال عدداً من الکتب 
عن السودان» ومن بینها هذا الکتاب» وکان له الفضل في تأسيس مجلة «السودان في 
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آما الأستان سیف الدین عبد الحمید فمن موالید شمال کردفان» وتخرج في كلية 


الآداب جامعة الخرطوم عام 1984م. عمل معلماً وإدارياً ثم مترجماً في صحیفتی 
(الصحافي الدولي) و(الصحافة). 


متى الف الكتاب؟ 

تشير السيرة الذاتية للمؤلف إلى أن الكتاب صدر في عام 1912م. لکن مقدمة المؤلف 
كانت أكثر تحديداً از کتبت في سبتمبر من ذات العام» ومن الواضح أن تأليف الكتاب 
استغرق نحو أربع سنوات. حيث نجد في متن الكتاب أو في هوامشه إشارات إلى بعض 
الوقائع التى كتبها في حينها ترجع إلى عام 1910م أو ما قبلها أو ما بعدها إلى سنة 
2م. ففی هوامش 7 و9 و10 في ص 116 يتحدث عن عمدة بارا الحالي (1910) 
وكذلك عمدة الحرازة الحالي» وناظر كاجا وكتول الحالي وجميعهم في 1910م. وف 
ص 238 في هامش 3 يتحدث عن علي التوم ناظر الكبابيش وذكر أن عمره الآن 37 
عاماً (أي في هذا العام 1911م). كما أنه في ص 127 هامش «1» يتحدث عن إرساله 
عدداً من المذكرات حول لغة الزغاوة وأهل جبل ميدوب إلى مجلة الآنثرويولوجيا الملكية 
بغرض النشر وربما تظهر في نهاية عام 1912م تقريباً. ویبدو من الإشارة السابقة 
وبعض المصادر التي اعتمد عليها (ص 292) أن الكتاب لم يؤلف حسب ترتيبه 
الموضوعيء إذ لا ارتباط لازم بين فصل وفصل آخرء وأن بعضه نشر في مجلات قبل 
نشر الکتاب, آو نشر بعضه. وإذا كانت سنوات الكتابة تقع بين عامي 1909م 
2 فان جمع مادة الكتاب بدأ قبل ذلك بسنوات كما تشير بعض المعلومات فيه 
خاصة الصور الشمسية التي يرجع تاريخها إلى الأعوام بين 1906م 1912م مثل 
صورة علي الجُلّة ناظر الحْمُر (العجايرة) سنة 1906م (ص 189)» وصورة للزیادیة 
7ء وصورة السيد علي التوم ناظر الكبابيش عام 1911م (ص 247) الخ.: 
المصادر: 

اعتمد المؤلف على عدد كبير من الصادر أوردها في بيبلوغرافيا في آخر الکتاب» وهی 
تتراوح بين الکتب والخطوطات والتقاریر والجلات والوسوعات» ویعض تلك الصادر 
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لمؤلفين عرب قدماء أمثال السيوطيء وأبو الفداء» وابن بطوطة وابن خلدون» وبعضها 
لكتّاب محدثين أمثال التونسي ونعوم شقير» وبعض المصادر التي اعتمد عليها كُتبت 
باللغات الأوربية (اللاتينية» الإنجليزية والفرنسية). على أن الرافد الكبير الذي استقى 
منه مادته کان الرواية الشفهيةء فمعظم ما جاء في الكتاب استمده من أهل القبائل 
التي كتب عنهاء ویبدو أنه كان أميناً في نقل العلومة وان خانه التوفيق في مواضع 

ثيرة في استيعاب المعلومة أو في الاستنتاج الصائب. إلى جانب ذلك كانت تجربته 
الباشرة مصدراً من مصادر الکتاب» حيث عمل إدارياً في کردفان واتصل بأهلهاء 
وخبر قبائلها وطبيعة سكانها. 


هيكل الكتاب: 

بعد صورة المؤلفء والمحتويات» وقائمة الصور التوضيحية. وتقديم أ. د. عمر شاع 
الدين في كلية الآداب ‏ جامعة إفريقيا العالمية» ومقدمة المترجم ومقدمة المؤلفء جاء 
الكتاب في تسعة عشر فصلاًء وخمسة ملاحقء وقائمة المراجع (البيبلوغرافيا). باستثناء 
الفصل الأول الذي تحدث فيه عن التاريخ العام لکردفان» فان بقية الفصول تتحدث 
عن قبائل کردفان. إما عن الحديث عن قبيلة واحدة في الفصل الواحد. أو قبيلتين فأكثر 
في الفصل. كما احتوى الكتاب أيضاً على صور لبعض زعماء القبائل, أو لأفراد من 
عامة أفراد القبائل» أو صور لنقوش أثرية غثر عليها. 


منهج الكتاب: 

يذكر الكاتب أن هدفه (منهجه) وصفي فيما يتصل بأسلاف القبائل التي تسكن 
کردفان. مع حذف الأوصاف الدقيقة للناس والأماكنء وتفادي النقاش في المسائل 
الحالية (وقت تأليف الكتاب) سواءً أكانت سياسية أو تجارية» وإلى جانب المنهج 
الوصفي اتبع الكاتب منھجاً تتبعياً يستقصي به القبائل منذ نشأتها وتطورها 
التاريخيء وأنسابهاء وبطونها وأفخاذهاء دون أن يغفل علم الاأجناس» وتأثير البيئة 
والامتزاج العرقي على الأشكال وطبيعة الحياةء وتنوعها على الأحزمة الطبيعية التي 
تتكون منها كردفان. 
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القبائل: 

تحدث المؤلف عن أكثر من ثلاثين قبيلة من قبائل کردفان» وبصفة خاصة تلك 
التي تقطن المنطقة الشمالية والنطقة الوسطی. آما النطقة الجنوبية التي يسكنها 
النوبة في الجبال فإن المؤلف لا يتحدث عنهم لسببين ذكرهماء أولهما أن النطقة رغم 
آنها تعتبر جزءاً من المديرية لأسباب إدارية إلا آنها تتميز تمييزاً کاملاً بحيث إن كلمة 
(كردفان) لا تشملها عند الأهاليء وثانيهما أن معرفته بهذه الدار وبمواطنیها قليلة 
جداً الا عن بعد. وأيضاً لم یتحدث عن الدناقلة الذین تستقر أعدادٌ كبيرة منهم في 
کردفان لسببين أيضاً أولهما: أن الأجدر بتاريخهم أن يوصف في عمل محدد حول 
قدامى شعوب وادي النیل» وثانيهما أن ليس ثمة قدرٌ كبير من المعلومات المتعلقة 
بالدناقلة متاحة في أدب المائة عام الماضية. يكاد القاری للكتاب يصل إلى نتيجة مؤداها 
أن كردفان كانت موضع جذب سكاني أكثر من كونها موضع طرد. فأكثر القبائل 
التي تحدث عنها امتدادٌ لقبائل وفدت من خارجها أكثر من أن تكون هي جذراً لتلك 
القبائلء ویبدو أن النزوح إلى كردفان جاء من اتجاهاتٍ شتىء ومن مختلف الطرق, 
فالزغاوة والمسبعات ويعض قبائل البقارة نزحت من دارفور وما خلفهاء والبديرية 
جاءوا من الشمالء والمجانين والكواهلة والشنابلة جاءوا من الوسط آو من الشرقء 
بل إن بعضهم مختلف في مكان نزوحه مثل قبيلة الداجو» وبعضهم من جنوب النيل 
الازرق مثل قبيلة الغدیات التي يراها متفرعة من الفونج. ثم هو في حدیثه عن القبائل 
يطيل أحياناً فیبلغ عشرات الصفحات. مثل حدیثه عن قبيلة الکبابیش, ویقصر أحياناً 
بحیث لا بتجاوز الصفحة الواحدة الا قلیلاً مثل حدیثه عن الداجوء أو الغدیات» أو 
البرقد. أو التمامء أو التمباب. وهذا الطول أو القصر لیس خاضعاً لضعف القبيلة أو 
لقلة آفرادها آو عدم ثراء تاریخها فحسب. بل هو راجع في الغالب لتعاطف المؤلف 
مع بعض القبائل لناصبتها الهدية العداء مثل قبيلة الکبابیش, أو لتعاون القبيلة مع 
الحکم القائم والوّلف من إدارييه في کردفان» لکن بصورة عامة فان الوّلف قد جمع 
كثيراً من العلومات القيمة والفيدة خاصة من الصادر الشفهية. ولولاه لاندثرت تلك 
العلومات. 
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التاريح والبيئة: 
اتبع المؤلف نهجاً قل أن يحيد عنه إذا توفرت لديه المادة المناسبة» فهو يتحدث 
عن القبيلة متناولاً أصلها وجذرها والروايات المختلفة حول ذلك الأصل» ویحاول ما 
استطاع أن يستوعب تلك الروايات سواءً أكانت شفهية أو مکتوبةء وكثيراً ما يرجح 
رواية على أخرى وإن خانه التوفيق في بعض الترجيحات. ثم بعد أن يفرغ من الحديث 
عن أصل القبيلة يتحدث عن موطنها وتنقلها في البقاع المختلفة» ثم يذكر بعضاً من 
تاريخها وعلاقتها بالقبائل الأخرى من حولهاء وقد يصدر حکماً قاسياً على قبيلة 
فيقول مثلاً إنها (وضيعة) أو إنها (مهلهلة الارتباط). ثم يتحدث عن سلسلة أنسابها 
وبطونھا وأفخاذهاء وينتهي إلى حاضرهاء وقد يتحدث عن بعض شيوخها ويلحق ذلك 
بصورة لذلك الشیخ. كالشيخ أحمد عبد القادر الإعيسر ناظر الكواهلة (1911م) أو 
صورة عمد المجانين والجليدات والهبابين والنواهية والجوامعة والجلابة الهوارة. ولا 
ينسى أن يتحدث عن بطون وأفخاذ القبيلة» فهو حين يتحدث عن قبيلة الحوازمة مثلاً 
يذكر آنها تتكون من تشكيلة قبلية مركبة» وتنقسم القبيلة إلى ثلاثة فروع رئيسيةء 
وتنقسم أي منها مرة أخرى إلى فروع أصغرء ويورد قائمة تحوي الفروع الثلاثة من 
آقسامها الأصغرء ويتحدث عن الفرع الأصيل من القبيلة والفروع الغريبة الزائدة 
لاحقاًء بل نجده يشكك في صحة نسب فرع الشيخ الأصيل وينسبه إلى التكارير ولیس 
إلى العرب. وبجانب التاريخ يتحدث عن البیئةء خاصة دار القبیلةء والایار التي هي 
موضع نزاع بين القبائلء فهو حين يتحدث عن الجبال البحرية أو جبل ا میدوبء يحدد 
الموضع والقبائل التي تجاور الوضع. فجبل الميدوب يحده من الشرق عرب الکبابیش» 
ومن الشمال الزغاوة» وبرتي دارفور من ناحية الغرب والجنوبء ويذكر الاسم العربي 
والمحلي للجبلء ثم يتحدث عن القرى والزراعة والرعي والثروة المعدنية إن وجدت. 
والنزاع حول أماكن الشرب كالنزاع الذي كان بين الزغاوة وأولاد قوي أو الذي كان بين 
الزغاوة والکبابیش, وقد يلجأ أحياناً إلى التفسير العلمي أو المنطقي للظواهر الطبيعية 
قاتا باس قينا تل مشاه راكنا کی رشن عن تحرت آلاہ ق مض 
مناطق شمال كردفان فيقول «الحقيقة المعترف بها هي أن مستوى الاء في شرشار 
أدنى كثيراً مما كان عليه في وقتِ متأخر جداً كما كان في أيام المهديء يقول دو لوتور: 
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«علی أية حال آراني افترض أن هذه التغیرات في الستوی والطبيعة تعزی إلى فعل 
التیارات التحتية العنيفة التي تتحرك على انحدارات حادة وتعمل على تغيير الطبقات 
التي تمر بهاء كما تعمل في كل لحظة على تمهید السارات الجديدة خاصة الترسبات 
الحلية التي تبدي مقاومة قليلة آمام فعلها القوي». 
الأنساب: 

اهتم المؤلف بالأنساب وإلى تفرع القبيلة إلى بطون وأفخانء وعلاقات القبائل بعضها 
بعضاً من حيث الأصل الواحد أو الأصول التقاربة. وهو في ذلك يعتمد على الرواية 
الشفهية» وف حال عدم وجود تلك الروايات يلجأ إلى الاستنتاج العقلي من حيث التشابه 
في الأشكال والأحجام» أو اللفظ ونمط الحياة وأحياناً يعتمد على الآثار وتفسيرها ہما 
يتوافق مع معتقده. وإذا كان المؤلف قد وفق في الاحتفاظ بروايات البطون والأفخاذ 
حسبما رُويت له فان حديثه عن أصول القبائل لا يخلو أن يكون محكوماً بعاملين 
هما: إنكار عروبة كثير من القبائل, أو قلة الدم العربي في بعضها الآخرء وانتحال أكثر 
القباتل لنسب يقيمه الرواة الوضاعون بغرض إلحاق القبيلة بدم عربي» وقد تؤحّر 
القبيلة من ينحلها ذلك النسب. ومن ثم تشيع عبارات في الكتاب مثل (نسبهم المزعوم) 
أو تقول جازماً (لا شك أنه اخترع النسب ببساطة باعتباره رمزاً سلفياً ملائماً يهدف 
لإثبات الوحدة العنصرية للقبيلة) وقد يلجأ إلى التصریح الجارح حين يقول عن قبيلة 
(لم يكن لديهم نسب ولكنهم كانوا يفكرون في إيجار فكي يخترع لهم نسباً مقابل 
0 قرشاً). وإذا كان لشكوك ماكمايكل ما يبررها حين يجد أن أكثر قيائل كردفان 
تذهب إلى النسب الجهني والانتماء لأبي زيد الهلالي مع اختلاق أو تزيّد في قصة أبي 
زيد الهلالي فإن التوسع في الشك وإنكار وجوده مطلقاً يحتاج إلى جهد إضافي أكثر مما 
ذهب إليه المؤلفء إذ القياس يقتضي وجود أصل زید فيه بدلاً من وضع شيء من لا 
شيء. أذكر أن صديقنا السفير خالد فرح كتب بحثاً ذهب فيه إلى أن التغريبة الهلالية 
في أصلها تغريبة سودانية المنشأ مما يشير إلى وجود الهلاليين في غرب السودان عامة 
(كنت أود أن انظر في هذا الموضوع من خلال كتاب «هجرة الهلاليين» للأستاذ إبراهيم 
إسحاق). ثم إذا هو اعترف بنسب القبيلة العربي نجده يحط من شأنها حتى لو كان 
لها شأنها بين القبائل السودانیةء فهو يصف أكثر من قبيلة بأنها وضيعة النسب أو 
أنها مهلهلة الارتباط من حيث النسب. 
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الاثار: 
يلتفت المؤلف إلى بعض الآثار الوجودة في بعض الناطق. ویحاول أن یستنطقها 
تاريخياً لیکتشف من خلالها العناصر السكانية التي ریما تکون قد سكنت النطقة, 
أو یحاول ربطها بما یماثلها في بعض الناطق الأخرى لیصل إلى ذات الافتراض. فهو 
یقول إنه (توجد في الحرازة وأم درق وأبوحديد ‏ ولا توجد في کاجا وكتول ‏ حلقات 
عديدة من حجارة الجرانیت والفلسایت والحجر الرملي وحليّ مخروطية مجوفة أو 
آدوات « لم يخبرني آحد عن استخدامها» حیث وجدت في مواقع الستوطنات القديمة» 
وعُلّقت في الأكواخ تحفاً وتمائم ویْطلقون علیها بلا تمييز ”حجر آبوقنعان" أو آثار 
العنج). ويربط هذا بحجارة مشابهة اكتشفت في "جزيرة مروي" ويفترض من ذلك 
أنه بما أن هذه الحجارة لا توجد في كاجا وكتول فمن المفترض أن تكون من عمل 
أناس استقروا في الحرازة وأبوحديد وأم درق لكنهم لم يستقروا في كاجا وکتول» كما 
يشير شكل الحجارة وصنعتها إلى التأثيرات الشمالية المصرية لا إلى التأثيرات الجنوبية 
والزنجية. وتبدو هذه الآثار أيضاً في الصناعات الجديدة القديمة على جيل الحرازة: 
أما الأشياء التي وجدت في مكبات القمامة بالفرجاب فيربطها بخرز بيض النعام الذي 
اكتشف في ما يسمى بمقابر الناقوسية بمصر والتي تعتبر الآن ملكاً لليبيين. 


الفلكلور: 

لاحظ الدكتور عمر شاع الدين عند تقديمه للكتاب ثراءه بالمادة الفلكلورية ولا 
مشاحة في ذلك. لأن اعتماده على الرواية الشفهية المتناقلة منذ حقب وأجيال يجعل 
كثيراً من تلك الروايات مجهولة القائلء وهذا التراث الشفهي من صميم الفلكلور. 
والواقع أن المادة الفلكلورية في الكتاب تتجاوز مجرد الرواية الشفهية إلى محمولها 
من عادات وتقاليد ومعتقدات مشوية أحياناً بالخرافة ونحو ذلك من طرائق الحياة 
لتلك المجتمعات البدوية. وقد فطن ماكمايكل إلى ارتباك بعض الروايات في تفسير 
بعض الظواهرء ومع أنه أورد تلك الروايات إلا أنه نبه إلى ارتباكها وتعقيدهاء ففي 
قصة حيازة نحاس دار حامد ولن يؤولء يذكر أنه من الواضح أن حق الحيازة 1 
يكن وراثياً من ناحية عملية ولكنه يؤول إلى الزعيم الأقوى في الحلف القبلي» ومع 
إيراده لقصة تسلسل النحاس نجده يذكر أنها قصة معقدة ومرتبكة. أي آنها لا 
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تعدو أن تکون قصة فلکلورية لا أكثر. وعند حدیثه عن العادات نجده يفطن أيضاً 
إلى غرابة بعضهاء وینبه على ذلك» فقد آورد عادة في کاجا وصفها بالغرابة وآنها 
جديرة باللاحظة. وذکر آنها (عادة غير عربية ولکنها لا يمكن أن تقال إلى أي عنصر 
من السکان یمکن نسبتها بصورة أخصء وهي أنه في وقت درس الذرة تکون هناك 
رغبة عامة في هبوب كافية لتذرو العصافة « القشور» من الذرة. ومن المألوف أن تثار 
الهبوب بالطريقة التالية: أن يأخذ آحد التوأمين ‏ ذکراً كان أم أنثى ‏ عصاً ينقب 
بها في آجحار فتران الزرعة» إذ من الواضح أن الفكرة هي أن الهبوب الحملة بالرمل 
تتخذ موطنها داخل هذه الأححار وریما تضایق هذه ی أو تترك حرة طليقة: 
وبعد أن یفعل التوأم ذلك یتحرك إلى كوم قمامة القرية ویضرب عليه بعصاً حتی 
تکون هناك كمية کثبرة من الرماد السحوق ومن ثم یقذف بحفنات منه في الهواء في 
إيماءة إلى الهبوب لكي تأتي وتدور به بعيداً. وهناك خطة ثانية أيضاً یتبنونها لذات 
الهدف هدف إثارة الهبوب وهي أن یُوتی بدجاجة حية وتفطس ف الماء ومن ثم تطلقء 
إذ يعتبر احتمالاً أن عملیات الهز الاهتياجي للدجاجة على فكرة تخفیف ريشها يغري 
الريح بالهبوب). من الواضح أن ماكمايكل يحاول ما استطاع أن يجمع كل العادات 
المتصلة بالظاهرة مع محاولة التفسير المنطقي أو العملي لها. 
رؤية نقدية: 

أحسن المؤلف حين وق في وقت مبكر نسبياً الروايات الشفهية للحباة (لسودانية في 
شمال ووسط كردفان من حيث القبائل وأنسابها وحيواتهاء ممن افواه ربما عاصرت 
تلك الأحداثء ولولا ذلك التوثيق لفقدنا تراثاً عة بزاً كنا غافلين عنه. وأحسن أيضاً 
بالاحتفاظ بصور لشخصيات من زعماء القباتل أو عامة الناس» مع بعض الصور 
لأماكن أثرية لم ينتبه إليها أحدء بل لم يكن من يدرك أهميتها في ذلك الوقت. لكل ذلك 
یعذ الكتاب مرجعاً مهماً في دراسة القبائل والأنسابء بل في دراسة الحياة السودانية 
خلال حقب من الزمان. وزاده ثرا الاستنتاجات والمقارنات والتعليقات والهوامش 
التي حفل بها رغم رأينا في بعضها وفي دوافعهاء لكن ذلك لا يقلل من قيمته بل لا يمكن 
لباحث في فروع المعرفة التي حفل بها الكتاب أن يستغني عنه غير أن المؤلف لم يكن 
مخلصاً في الالتزام بالتجرد العلمي الطلوب. بل كان محكوماً بالنظرة الاستعمارية 
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وبموقعه الاداري في کردفان» ویبدو ذلك جلیاً في حديثه عن تاريخ السودان. وخاصة 
فترة الحکم التركي وفترة الهدية. وآرائه حول الهدي والخليفة والأتصار. وهي ذات 
الاراء الاستعمارية التي اجتهدت في تشویه تلك الحقبة الوطنية بکل طریق, وتبدو تلك 
النظرة أيضاً في حدیثه عن الدين الاسلامي ووصفه بالدین الحمدي. كما تبدو تلك 
النظرة من خلال تعاطفه مع القبائل التي كانت مدابرة للمهدية ومتعاونة مع الحكم 
الثنائي» وفي ذات الوقت الحط من شأن القبائل التي أيدت المهدي ودابرت الحكم 
الثنائى» وقد فطن الدكتور عمر شاع الدين لهذا الانحياز الاستعماري حين قال (وهنا 
يخامرك الشك أنه يكيد كيداً بأقواله تلك مترصداً السياسة الصریة)» ويقول في موضع 
آخر معلقاً على إسهاب المؤلف في حديثه عن قبيلة الكبابيش وتلطفه في الحديث عن 
الشيخ علي التوم فيقول (وأنت تدهش بقدر الاعتبار الذي أفرده لهم. ثم حديثه عنهم 
بإسهاب يبلغ إلى حد الحيرة والالتذاذ! هذا يتيح أن قولنا ريما يجد تبريراً بمواقف 
القبيلة التي ناصبت المهدية العداء» بل ذهبت موالية للحكومة). وتبدو الغطرسة 
الاستعمارية مداها حين أغفل قصة عبد الله ود جاد الله ناظر الكواهلة الذي رف 
بكسّار قلم مكميك معه سنة 1910م» وهي قصة صارت بها الألسنةء ولكن ماکمایکل 
أغفلها تماماً سوى هامش وحيد تحدث فيه عن فصل عبد الله ود جاد الله من نظارة 
القبیلةء وتعيين أحمد عبد القادر الإعيسر بدلا عنهء ولا نعتقد مع سيف الدين عبد 
الحميد في أن الإمساك عن ذكره قد يعود إلى التواضع آو الخجل أو البرود الإنجليزي 
أو من قبيل عفا الله عما سلفء بل نعتقد جازمين أنه يعود إلى الغطرسة الاستعمارية 
التي تضن على هذا البدوي الجلف شرف صفع مفتش إنجليزيء بل إن الاستكبار 
ذهب إلى إنكار وجود أرض للكواهلة في کردفان. فالأرض مملوكة للکبابیش وللكواهلة 
حق الانتفاع بالرعي. مما يؤخذ على ماكمايكل أنه أحياناً يثق بالعلومة دون التحقق 
من صحتهاء وقد مضى عليها حكمأء من ذلك قوله إن قبيلة اللحويين کانوا يُعتبرون 
كبابيش حتى عام 1910ء والذي يسوقه اللحويون أنهم فرع من قبيلة رفاعة» ثم هو 
لا يستبعد أن يكون العوايدة الذين هم بطن من بطون الکبابیش, لا يستبعد أن يكون 
هؤلاء فرع من قبيلة رفاعة انضم إلى الكبابيش» ولكن عند الرجوع إلى نسب رفاعة كما 
هو ثابت في (نسب الحلاوين) و(نسب العسيلات) ‏ وهما من بطون رفاعة ‏ لم 
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نجد العوايدة فرعاً من تلك القبيلة. 

مهما يكن فقد آحسن ماکمایکل للدراسات السودانية بهذا السفر القیم وهو جهد 
يضاف إلى جهوده الأخرى في الدراسات السودانیةء كما أحسن سیف الدین عبد الحمید 
الذي وفْق في ترجمته» وهو توفيق يضاف إلى توفيقه في ترجمة كتاب إدوارد عطية 


(عربي يحكي قصته). 
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مقدمة الترجم 


وقح اسم ماکمایکل على مسمعي أول ما وقع بلقبه الحرّف «مكُميك» وهو تحریف 
برع فيه الكردفانيون إن كان في التحريف براعة ‏ وذلك لصعوية نطق الاسم 
الإفرنجيء لذا يلجأ عامة الناس وبدون وعي منهم إلى ترويض الاسم بنفض حروفه 
نفضاً حتی یصبح بواسطة هذه الصناعة آقرب إلى مفرداتهم الألوفة وأشبه بها؛ 
و«المكُميك» لغة محلية من «الَكْمَك» وما «الَكْمَك» عند مُزارعي کردفان الا نوع من 
المعازق الصغيرة (الحشاش) التي تنظف بها الزراعة من الأعشاب الطفيلية. وكما وقع 
التحريف على اسم ماكمايكل فقد وقع على اسم سلفه النمساوي سلاتين باشا الذي 
أصبح سلاطين باشا عند الصفوة وأمسى «سليطين» ‏ مصغراً ‏ عند العامة. وهو 
جمعٌ لكلمة «سلطان» وتصغيرٌ لها. أقول إن اسم «مكميك» اشتهر بين آهل كردفان 
بسبب الحادثة المشهورة التي وقعت بينه وبين زعيم قبيلة الكواهلة السابق عبد الله ود 
جاد الله الذي تقول الرواية إنه قام بكسر قلم المفتش ماكمايكل إثر شجار وقع بينهما 
ار غيل له رہ حال الله بان تہ ع ورا ات مه و اروا 
بصيغة المبالغة لهول الموقف أو لأن قلم المسؤول الإنجليزي أقوى من أن يُكسرء وكان 
في ذلك تحدٌّ عظيم لرمز الادارة الاستعمارية القابضة. فكانت النتيجة فصل الناظر 
عبد الله ود جاد الله من النظارة في عام 1910م وتعيين أحمد عبد القادر الإعيسر 
بدلاً عنه. ومن ن الغریب أن المفتش ماكمايكل لم يشر إلى هذه الحادثة عندما تطرق 
إلى الحديث عن قبيلة الكواهلة إلا في الجزئية المتعلقة بفصل ود جاد الله وتعيين ود 
الإعيسر وهي جزتية ضنٌ بها المؤلف على متن الفصل السادس عشر فأودعها هوامشه, 
ولا أدري إن كان الإمساك عن ذكر هذه الحادثة من جانب ماكمايكل تواضعاً أم خجلاً 
أم بروداً إنجليزياً أم من قبيل عفا الله عما سلف أو كما يقول التعبير الإنجليزي 166 
."bygones be bygones‏ 


انضم هارولد الفريد ماكمايكل (1882م ‏ 1969م) إلى خدمة حكومة السودان 


1 استقيت من أحد المصادر التي لها علاقة مصاهرة بالناظر عبد ود جاد الله أن الذکور لم يقم بكسر قلم 
ماکمایکل حقيقةء ولكنه كان يتجاهل أوامره ولا ينفذهاء ومن هنا جاءت تسمية " كسار قلم مكميك". 
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عام 1905م حيث عبن مفتشاً لديرية کردفان أولاً ثم مديرية النیل الأزرق ثم الخرطوم: 
كما عمل ضابطاً في استخبارات الحملة التي آعادت فتح دارفور عام 1916مء ومن 
بعد ترقی في الناصب الادارية حتی بلغ منصب السكرتير الاداري الذي عمل فيه لمدة 
سبع سنوات من عام 1926م إلى عام 1933م. ومن أهم مؤلفاته كتاب (السودان) 
و(تاريخ العرب في السودان) و(قبائل شمال ووسط كردفان) الذي هو بين يدي 
القارئ ومؤلفات أخرى. وشرعت في الترجمة في آخر مارس 2011م وفرغت منها 
في آخر مايو 2011م. ولدی مثول هذه النسخة العربية للطبع تكون قد مضت على 
نشر الطبعة الانجليزية الأولى (1912م) مائة عام تقريباً وعلى نشر الطبعة الإنجليزية 
الثانية (1967م) خمسة وأريعون عاماً. وقد تحريث ‏ شأنّ الناقل الأمين ‏ ترجمة 
مادة المؤلف وقح الحافر على الحافر فمَنْ رأى كُفراً فناقل الكفر ليس بكافر. ولا 
كان المؤلف نفسه یشکو من عسر تهجتة أسماء فروع القبائل التى كثيراً ما تساء 
تهجتتها ‏ أو كما قال في مقدمته ‏ أرانى أشكو آنا من نقله السّماعى الذي لا 
يلتزم فيه أحياناً بمنهجه الذي اتبعه لتمييز الحرف اللاتيني الذي يشترك في كتابته 
حرفان عربيّان يختلفان في النطق, فمثلاً حرفا الدال والضاد العربيّان يشتركان في 
الحرف اللاتينى «» فإذا کان نطق الحرف دالاً تركه على حاله وإذا كان ضاداً تجده 
يضع نقطة تحت الحرفء وكذلك الهاء والحاء اللذان يشتركان في الحرف «55»., فإذا 
كان نطق الحرف هاءً تركه على حاله وإذا كان حاءً يضع نقطة تحت الحرف وهكذا 
مع السين والصاد ومع الجيم والقاف. وهو أسلوبٌ منهجيّ جمیل لكنه لا يتقيد به 
دائماء فمثلاً في كلمة (نصب الحصان) 710580 el‏ 2/1525 58 اسم جبل يقع في بادية 
الهواوير تجد المؤلف يضع نقطة تحت حرف ال« 5» في كلمة «الحُصان» لتنطق صاداً 
ولكنه يهملها ‏ عمداً أو سهواً ‏ في كلمة «نصب» مما يخلق خلطاً في احتمال أن 
تنطق «نسب». ومما دعاني اضطراراً إلى العزوف عن ترجمة الكلمة الإنجليزية 21۷6۲ 
بمعناها الحرفي «النهر» إلى وضع كلمة «البّحَره بدلاً عنها هو قربٌ كلمة «البّحّره إلى 
الوجدان الشعبي العام خاصة لدى آهل کردفان. وذلك حيثما كان استخدام كلمة 
«البَحَر» ضروریاء فتجدني مثلاً أترجم في الفصل الرابع النصّ الآتي: (أما الشويحات 
عموماً فیزعمون آنهم منتسبون إل البديرية انتسابا وثیقاً بید آنهم غير خاضعین لهم. 
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وأن النسبة المذكورة آعلاه تؤكد بالأحرى رآیهم. كما أن جبل شویح الصغير في العَقَبَة 
الواقعة بين الهشابة والبْحر تمت تسميته عليهم). شيء آخر وهو اختلاف القصة 
الواردة في القرآن الكريم عن القصة الواردة في العهد القديم The Old Testament‏ 
فعندما يتحدث ماكمايكل عن البدو والبداوة في بداية الفصل الخامس عشر تجده 
يقول «إن حياة البدوي ظلت تتغير تغراً طفيفاً منذ الأيام التي سقى فيها يعقوب 
أغنام لابان في مدينة حاران». فهنا وضع يعقوب في مقابل (موسى) وأغنام لابان في 
مقابل (أغنام بنتيْ شعيب) ومدينة حاران في مقابل (مَذْيّن) ولكنني آثرت التقيد 
بروايته المأأخوزة من العهد القديم. وهناك 04092270 ورد في «الفصل الحادي عشر» 
حيث نقله ماكمايكل من «نسبة دنقلا» وهى يتحدث عن الأسود العنسي «ذي الخمار» 
إذ ورد في النص الإنجليزي «سيد الحمار».ویبدو أن نقطة «الخاء» في كلمة «الخمار » 
سقطت في الصدر «نسبة دنقلاء فأصبحت «الحمار» فالتقطها ماكمايكل المسكين كما 
بہرہ نکھت رھ تک ھت 
Before leaving the Humr it is amusing to note that the «Dongola‏ 
nisba» remarks of their origin, « they are descended from the‏ 
master of the Ass, El Aswad the Liar, the False Prophet who‏ 


appeared in Yemen, of the tribe of 'Ans, whose name was 1 « 


استوقفني حديث ماكمايكل عن حملة الدفتردار التركية وعن الحكام الأتراك 
في کردفان والظلم الذي ألحقوه بالأهالي وكأنّ ماكمايكل كان شاهداً من أهلنا!!! لا 
أزعم أن الرجل غالى واشتط في الحديث ولكنه قَصَدَ أن يقول لنا بطريقة إيحائية إن 
ذا القرنين الإنجليزي الذي أوتيّ من كل شيء سببا أتى لانقاذ السودان من يأجوج 
التركي الذي كان مُفسداً في الأرض وأن ذا القرنين الجديد لن يكلفكم أن تؤتوہ بزبر 
الحديد وهو الذي أتى يُحِرجِرٌ أذيال الحديد. وهنا استميح القاریع عذراً لإيراد المثل 
العربي السائر بالدارجة السودانية «الجمل ما بشوف عَوَجَة رقبته». وهو مثل ينطبق 
على حالة ماكمايكل الذي لا يرى في نفسه ما يرى في الآخرين. بقي أن نقول إنصافاً 
لماكمايكل الباحث المؤرخ إنه لم يدّخر جهداً في تتبع المعلومة واستقصائها سواءً أكان 
من المصادر والمراجع المختلفة أو من خلال المشافهة المباشرة من الأهالي أو من خلال 
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ملاحظاته الشخصية. ولا غرو فقد ود تسعین مرجعاً متنوعاً من الراجع الأوربية 
والعربية والأهلية وغبرها في قائمة المراجع (البیبلوغرافیا) داخل هذا الکتاب مما يدل 
على قدرة الرجل على الاطلاع الدائب بجانب مهامه الإدارية والسياسية الراکزة. ولکن 
یبقی التساوّل قائماً حول هذه ا معلومات الشفاهية التی استقاها ماکمایکل کفاحاً من 
الأهالي ومدی صدق حجيتهاء إذ لو كان المصدرٌ الأهلي الستقی منه العلومة التعلقة 
بقبيلة ما هو القبيلة ذاتها أو الفرع أو العشيرة فإنها ستنجرف وراء التيار العاطفى 
بنا یفقدها مصداقیتها نف کثبر من الأحیان» آما إذا کان الصدر هو جهة آخری فان 

العلومة تادراً ما تخلو من الغرض والتزییف, 

ومما بوخد عل النص الانجليزي کتابة الاسم (العلم) أحيافاً بطريقة مفارقة لا تمت 
إلى الاسم الحقیقی بصلةء وخير مثال لذلك: أم دُحْن متا 2دنآء أم ختارش 61 7 
«Hatasha‏ 0 ة .Mafura‏ الک یکان 107027 جرجور 133116111 وغبرها. ومع 
ذلك نلتمس العذر لماكمايكل ونظرائه من المؤرخين الأجانب الذين آخجلوا تواضعنا 
المعرفي وفضحوا جهلنا بالتدوين والتوثيق إذ لم نعثر نحنُ الخارجين من ظلّمات 
السلطنة الزرقاء على أثر لتاریخنا المحلي إلا في الأحاجي والمشافهات والملاحظات التي 
كان زیدتها کتاب الطبقات ومخطوطة کاتب الشونة. . ۱ 
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لا يزعم هذا الكتاب إعطاء تقرير كامل عن كردفان بل لا يمكن القول إن الواد 
المؤلّف منها تعكس التانة التي تعتبر شرطاً أساسياً لعمل تاريخيٌ علمي. کان هدفي 
أن أصف ‏ مهما كانت النتيجة ناقصة ‏ آسلاف القبائل التي تقطن حالياً الديرية 
بقدرما يمكن الحصول على أية معلومات حول الموضوع من المصادر الأجنبية أو 
من الروايات الأهلية الحالية. وفي ذات الوقت الذي أعمل فيه على حذف الأوصاف 
الدقيقة للناس والأماكن وأتفادى نقاش السائل الحالية سواءً أكانت مسائل سياسية 
أو تجارية. وجدت من الستحسن إقرار استثناءاتِ عَرَضيَّة حيث أن التقييد غير 
الضروري في مجال هذا العمل يمكن له أن يضعف فهم ظروف الماضي والروابط 
التي تربطه بالحاضر. ويقدرما يهدف هذا العمل إلى التعامل مع علم التطور البشري 
17 يحب علي أن اتذرع بالاعتذار لنقائصه المختلفة ذلك أنني مجرد 
مبتدئ لم يتسلح بمعرفة الخبير في علم التطور البشري أياً كان. وعلى أية حال إن 
هناك حقيقة واحدة ذات طابع عرقي تعتبر مؤكدة وهي ذات أهمية أساسية لأخذها في 
البال بحکم آنها تنطبق بدرجات مختلفة على أية قبيلة في البلاد: ذلك أن التناسل من 
النساء السترقات اللواتي أسرن من كثير من القبائل السوداء في الجنوب والغرب بات 
لعدة قرون یؤثر على الملامح العنصرية لما يُسمّؤن بالعرب ويؤثر على وضعهم بدرجة 
ملحوظة. فكثيرٌ من السكان المقيمين وكثيرٌ من البقارة یمکن أن يوصفوا بأنهم زنوج 
من حيث المظهرء ولكن البدو الأيّالة ظلوا يحتفظون بأكبر قدر من نقاء الصورة. 

آما جنوب كردفان ("دار النوبة") فرغم أنها تعتبر الآن جزءاً من المديرية لأسباب 
إدارية الا أنها لکل الأغراض والأهداف تتميز عنها تمييزاً کاملاً بحيث أن كلمة 
"كردفان" لا تشملها عند الأهالي. إن معرفتي بهذه الدار ويمواطنيها قليلة جداً الا 
عن بعدء ولقد ذكرت النوبة من قبيل الصدفة فقط ویقدرما ظلت قضاياهم تؤثر 
على مجرى الأحداث في كردفان الأصلية. ولذات الأسباب ذكرت القليل عن السكان 
القاطنين على البَحَر في مديرية النيل الأبيض. ولم يخصص فصل منفصل للدناقلة 
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الذين تستقر أعدادٌ كبيرة منهم في كردفان رغم كثرة الإشارات إليهم» فتاريخهم آجدر 
بأن يوصف في عمل محدد حول قدامى شعوب وادي النیل» وف الواقع ليس ثمة قدر 
کیبر من المعلومات المتعلقة بالدناقلة متاحة في أدب ا مائة عام الماضية. ویکفی أن 
نقول إن ما تحتاج إليه کردفان فیما یتعلق بالشتون الحالية هو زيادة في السکان 
من محترفي الزراعة والصناعة» فعائداتها تفوق إنفاقها بقدر كبير وبشکل دائم وذلك 
بفضل ثروة غابات الهشاب الكثيفة التي تنقصها التنمية إلى حد كبير. ففي الوقت 
الحالي نجد مدیریات السودان الانجليزي/ الصري ذات الانتاج الأقل أو الانفاق الأكبر 
تزدرد الفائض الذي توفره کردفان» ولکن عندما تصبح تلك الدیریات معتمدة اعتماداً 
ذاتياً على نفسها ستکون کردفان مؤهلة لأن تنفق بسخاء جم على احتیاجاتها الخاصة 
من الأموال التي توفرها. إن موارد کردفان الطبيعية ليست سهلة رغم آنها لا تروی 
بالأنهار. فالاشية والأغنام الوجودة بأعدابٍِ كبيرة یمکن تربیتها كما یمکن زيادة 
عدد الآبار واصلاحها» ویمکن زراعة الساحات الواسعة بالقمح والسمسم والفول 
السوداني والسنمكة ومنتجات ممائلة. والتجارة في ريش النعام ‏ وهي توجد أصلا 
بحجم کر ان تکون آفاقها ضيقة إذا نظمت تنظیماً كافياً وأديرت تحت إدارة ذات 
خبرة. كما يمكن تطوير غابات الصمغ تطويراً غير محدود. وحتی الیوم ظلت تكلفة 
النقل إلى النهر تمثل عقبة كؤوداً ولکن خط السكة حدید قد وصل إلى الأبيض في شهر 
ینایر 1912م وکانت نتيجة تغير الأحوال بائنة سلفاً. إن القاری ربما یشکو من أن 
الکتاب قد آعطی آهمية غير مطلوية للأنساب الأهلية أو قائمة الأنساب لأنها باعتراف 
الجمیع غير دقيقة وغامضة ومتضاربة» ولکن كما یقول إسكيارك دولوتور (إن علم 
آنساب الزعماء العرب غير مطلوب دائماً بهذا النظام العجیب والدقة النادرة التی تمیز 
الأنساب الألانية). من ناحية آخری فان القبائل العنية تعتبر هذه الأنساب شيئاً قيّما 
ولکن التصدیق بها لم يكن في مکانه وله آثره الکببر على الشئون التداخلة بين القبائل. 
وعلاوة على ذلك ومهما كانت تفاصیلها غير دقيقة لکن بصيصاً من الحقيقة یظهر 
هنا وهناك ولا یمکن تجاهله من جانب امرئ یحاول إيجاد ضوء خافت داخل الظلام 

السادل. 


ریما تلاحظ نقطة في هذا الصدد وهی أن الکبابیش ودار حامد وحَمَر وقبائل أخرى 
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كثيرة من قبائل شمال ووسط کردفان يدَّعون نسباً نهائياً ینحدر من عبد الله الجهني 
الذي ينتمي لقبيلة جهينة. ولکن ليس هناك تفاصیل واضحة لحياة عبد الله الجهني 
وعصره. وفي الحقيقة أن "الفگیا" یجهلون الأصل القحطاني لقبيلة جهينة وینسبون 
إليه عموماً سلالةٌ من عدنان جد النبي الإسماعيلي. إنها کرامة طريفة طرافةً واضحة 
آن اعتبر أصل جهينة القحطاني بذلك شرفاً ناقصاً وتم تلفیق الانتساب بالنبي لتأييده, 
لأن المؤرخين العرب ‏ وعلی سس ممائلة ولکن على اتجاهات مفارقة -- يُدركون 
النقاء الأسمى للدم القحطانی ولکن لا برغبون في الاعتراف بأَيّة وضاعة في آرومة 
محمد ونسیوا إل |سماعیل ری من الخیال نات دم قحطانم اصیل وتجاهلوا الرواية 
اوو الأكورة امن ا یول تقول زد اساعل اکا کی بان مم 
ریما كانت الكلمة ضرورية فیم‌ایتعلق بکتابتها بحروف اللغة 
الأخرى 12325116136028 فقد حاولت أن اتبع نظاماً منهحیاً ومترابطاً ولکن بلا 
شك يوجد عدم الدقة وبالأخص في تهجئة أسماء فروع القبائل التي نادراً ما تظهر 
في الكتابة والتی عندما تكتب كثيراً ما تساء تهجئتها. وفي هذه الحالات يجب على المرء 
أن يثق أساساً في السماع وفي اشتقاق الكلمة المحتمل. وفي حالة کلمات معينة يعتزيها 
التصحيف مل “Omdurman” (Um Durman)« “1 Obeid” (E1 Obayyid)‏ 
“E1 Geet” )E1 Kilyat). “Khartoum” (Khartum)‏ تركت التهجتة الإملائية 
المألوفة على حالتها لكي اتجنب ظهور الحذلقة غير اللائقة. 
بقي لي فقط أن أعبّر عن عظيم امتناني لکتابی السردار الحاكم العام الحالي 
للسودان اللواء / السير فرانسیس ريجنالد ونجت. والفتش العام اللواء السير رودلف 
بارون فون سلاطين للمعلومات التعلقه بفترة ثورة الدراويش. لقد كان الكتابان 
التاريخيان المذكوران ذوّی قيمة لا تقدر بالنسبة لي ذلك لن الروايات الأهلية غامضة 
وغير مترابطة وكثيراً ما تكون متناقضة. وأنا مدين أيضاً بالشكر للبروفسور وليم 
ريدجواي وللدکتور آ. سي. هادون والدکتور سي. ج. سلیجمان لنصیحتهم ومساعدتهم 
التي لا تقدر بثمن والشکر موصول لستر س. أ. تیبتس للمعلومات التي أعطاني إياها 
بکل أريحية عن الهبانية وفروع معينة من الجوامعة. والشکر للنقیب دبلیو. لويد من 
كتيبة الرماة الاسكتلندية مدير مديرية کردفان الراحل للمذکرات الختلفة حول قبائل 


34 


غرب کردفان» ولستر ه. ر. بالمر مفتش العائدات بشمال نيجيريا لإعطائي كثيراً 
من المذكرات القيّمة حول قبائل غرب السودان» وللدكتور ف. أ. باظر من المتحف 
البريطاني ولمستر ج. دبلیو. غراهام من مصلحة معارف حكومة السودان لمساعدتي 
بكل أريحية في تحديد الأشياء التي اكتشفت في الجبال البحرية وفي الفرجاب وتم 
تصويرها في اللوحتین» وللنقيب ه. ر. هيدلام للسماح لي باستخدام الصور التي 
التقطها من ناظر الكبابيش وناظر الكواهلة. 


هارولد ماكمايكل 


سبتمبر 1912م 
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الفصل الأول 


يمكن تقسيم المنطقة المعروفة حالياً باسم کردفان' إلى ثلاثة أحزمة عَرْضيَّة متوازية 
تقريباًء وھی: الجبال الجنوبية التي يقطنها النوبة السكان الأصليون المستقرون كما 
یقطنها جزئيًالبدی النقارة: والنطقة الوسطی الخصبة نسبیاً ویسکنها عدف ا 
من العرب والسود. و القفار الشمالية الجافه الکشوفه موطن البدو العرب. وریما 
كان النوبة ف العصور الأولى ولاف السنين التی تلتها يشغلون الجزء الأكبر من هذه 
البلاد باستثناء الصحاری ي آقصی الشمال. وان تراجع النوبة إلى جبال کردفان 
الجنوبية بعد أن تغلبت علیهم العناصر الأخرى التی حکمت ضفاف النیل في الأجيال 
التعاقبة أو القبائل الداخلية وأخيراً البدو العرب. 2-7 لا نعرف شيئاً عن الظروف 
التی كانت سائدة في کردفان في عهد الفراعنة بل لا یمکن أن نخمّن إلا القلیل منهاء 
اا التاحة لتحدید حالة السودان إجمالاً في تلك الأيام الظلمة تعتبر شحيحة 
بيد أن المعلومات التى لدينا كثيراً ما تنطبق على أجزاء البلاد الأخرى مثلما تنطبق 
على كردفان2. ففى الألفية الرابعة قبل الميلاد كان فراعنة الأسر الرابعة والخامسة 
والسادسة رز السودان على فترات متقطعة أو يتاجرون معه. لقد تضاءل 
نفوذ مصر في السودان آنذاك حتی حوالي عام 2500 ق.م عندما فرضت الأسرة الثانية 
عشرة نفوذها من جدید. ولا يُعرف شيءٌ تقریباً عما حدث في السودان منذ آیام الأسر 
الثالثة عشرة وحتی الأسرة السابعة عشرة. ولکن آماسیس الأول أول ملك للأسرة الثامنة 
عشرة قام بغزو بلاد النوبة وربما تغلغل في كردفان» وکان على نجله آمنحیتب الأول 
وحفیده توئمیس الأول وخلیفتی توئمیس جمیعهم أن یتغلبوا على الغارات والثورات 
بمساعدة قبائل السودان البدوية الوحشية. آما الأسرة التاسعة عشرة فقد كانت 
مهتمة أساساً بشأن سوریا وحدودها الجنوبية الشرقية. وف عهد الأسرة العشرین 


1 انظر اللحق «1» بالنسیه لاصل كلمة کردفان. 
2 حصت التعلیقات التالية حول العهد الفرعونی من کتاب «تاریخ السودان» لمؤلفه بادج. 
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تضاءل نفوذ مصر سریعاً على آتباعها الخاضعین لها. وعندما قام شاشانق الأول 
(وهو شيشاك الذکور في الکتاب القدس) مؤسس الاسرة الثانية والعشرین بطرد كهنة 
آمين من مصر هربوا إلى نبتة مما شجّع الأمراء النوبیین الحلیین الذین کانوا یحکمون 
هناك على تکوین مملكة مستقلة. وقد أصبح نفوذ هوّلاء الأمراء عظیماً بحیث قام اللك 
بعانخي الذي كان يحكم نبته في حوالي عام 750 ق.م بفزو مصر وهزیمتها حیث 
آکمل خليفته شبكة عمل الغزو. وفي حوالي عام 693 ق.م استولی ترهاقا الذي كان 
يُعنٌ ملكاً تابعاً لبلاد النوبة على عرش مصر ولکن نفوذ النوبیین في مصر دام حوالي 
8 عاماً فقط (750 ق.م ‏ 622 ق.م) وانهار من بعد ذلك. وأسس بسماتيك الأول 
ملك الأسرة السادسة والعشرین حامیات في آسوان واهتم بتعزیز نفوذه إلى الشمال» 
وف عهده ترك الهاربون من الجندية أو ما يسميهم الکتاب الکلاسیکیون بالأجانب 
الدخلاء مخافرهم على الحدود واستقروا في السودان جنوب ملتقی النیلین الأبيض 
والأزرق واختلطوا هناك بالسکان الحلیین. وف حوالي عام 580 ق.م احتل هارسیوتف 
ملك نبتة في تسع حملات وادي النیل من قرب حلفا إلى خط عرض سنار تقريباً. وحکم 
ناستاسن (التوق عام 517 ق.م) جزءاً كبيراً من السودان من نبتة» وفي عهده قام 
قمبیز بمحاولته الطائشة لغزو البلاد. ومنذ عام 517 ق.م كانت هناك فجوة زمنية 
تربو على مائتي عام في معرفتنا بالامور. ومن ثم وفي عهد بطلیموس الثاني (283-- 
7 ق.م) سمعنا بملك من ملوك النوية "نشأ في رحاب العرفة والفلسفة الاغریقیة" 
وقد قام بإلغاء عادات آسلافه البربرية وقتلٌ الكهنة الذین كانت تعاني منهم البلاد". 
وف حوالي عام 30 ق.م شرع النوبیون بادئ ذي بدء في الاتصال مع الرومان الذین 
أنشأوا في ذلك العام ولاية في مصر. وسمعنا أن بدو الشرق من البليميين کانوا يشكلون 
بالتحالف مع هؤلاء النوبیین الهمجيين مصدر إزعاج مستمر وقد أصبحوا أقوياء 
بحيث أن دقلديانوس (284 305م) قد استسلم في النهاية لیصبح دا لدعمهم 
بالمال وأوكل حراسة حدوده في أسوان للنوبيين الذين توسعوا آنذاك إلى أقصى الشمال 
حتى بلغوا واحة الخارجة. وفي حوالي عام 540م اعتنق هؤلاء النوبيون المسيحية ولم 

يُسمع عن آخبارهم إلا قلیلاً حتى فتح العرب لمصر. 
ومنذ فتح مصر فصاعداً انخرط النوبيون باستمرار في الحروب والغارات والغارات 


1 يسمى هذا الملك أرجمنيس. انظر ديودوروسء الجزء «3». ص 174 وما بلیها. 
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الضادة والثورات ضد العرب مع قدر متضائل من النجاح» وآصبح التدفق الستمر من 
المع السامي یتفلفل تدریجیاًنٍ کردفان وبقية السودان. صحیح أن العرب استولوا 
على السودان قي عام 1275م ولکن حتی حوالي منتصف القرن الرابع عشر شکلت 
مملكة دنقلا السيحية سداً جزئياً آمام تيار الهجرة العربية على طول نهر النیل» 
ولکن من غير الفترض أن تکون مملكة دنقلا قد فرضت أي عاثق ذي بال على الحركة 
الجنويية للبدو في الداخل أو على الهجرات الجهولة للقبائل غير العربية إلى الجنوب 
والغرب من آراضیها. وف عام 1365م وبعد عشرین عاماً لاحقاً من تلك السنة احتل 
آولاد الکنز التمردون آسوان ورغم أن آولاد الکنز هزموا في عام 1412م بواسطة 
الهوارة البربر الذین طردهم العرب من شمال إفريقيا إلى جهة الجنوب لکنهم ظلوا 
ممسکین بالسلطة العلیا في شمال السودان حتی عام 1517م. وتلاشی نفوذ النوبیین 
خلال هذه السنوات وترك السود عملیاً وجهاً لوجه مع العرب في الجنوب: وکانت 
نتيجة الوقائع باختصار هي مزج عام للسلالات واعتناق الجمیع للإسلام ‏ بدوافع 
سياسية ‏ ما عدا جنوب السودان. ومنذ عام 1517م عندما احتل سلیم مصر لم 
یعرف إلا القلیل عن شئون السودان لدة 300 عام. فقد كانت هناك حامیات مرتزقة 
من "الترکمان الغز" منتشرة على نطاق البلاد كما أن خليط العرب الحامیین والسود 
قد تم ضبطه إلى حدٌ ما. ویمکن تحدید الدور الذي لعبته کردفان في الأحداث التي ورد 
وصفها عن طریق التخمین فقط. فیمکن أن نکون على يقين من البداية إلى النهاية 
بأن ذاك الجزء من البلاد الواقع شمال جبل الحرازة لم يكن أكثر من موی للبدو غير 
القابلین للترویض أياً كان أصلهم وممن كانت یدهم مرفوعة ضد يد أي من حکام 
ضفاف النیل التعاقبین. وربما كان وسط کردفان بسبب خصويته مأهولاً بالعناصر 
النوبية الختلفة وبعناصر ممالك الغرب السوداء حتی قام الهاجرون العرب بطرد 
کلیهما أو استیعابهماء بل ريما كانت جبال جنوب کردفان مأهولة بالنوبة أو بالعناصر 
الزنجية التي ترکت النطقة للنوية بحکم أن النوبة فقدوا نفوذهم في الشمال وأُجبروا 
علی التحرك جنوباً 
إن کردفان نفسها لم تكن آبداً مملكةٌ مستقلة ‏ کاستقلال ممالك سنار ودارفور 
ووذاي وباقرمي وغيرها ‏ وبالتالي لم تكن وثائقها محفوظة بصورة دائمة كما حدث 
لع ما ف حالة الدول الذکورة آعلاه ال احتفظ حکامها ب من أجل مجدهم ووفقاً 
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للعرف الشائع لكل الدول المستقلة بتقرير لماضي تاريخهم وهو تقريرٌ واقعي رغم 
آنه مصیوغ بدرجة عالية. كما لم تحظ كردفان ‏ التي شكلت الثغرة الوحيدة في 
سلسلة مالك سلالية تمتد وسط إفريقيا من الشرق إلى الغرب ‏ بنصیب متساو من 
الاهتمام من الهتمین بحل الخیوط التشابكة لتاریخ إفريقيا الباکر. وبالتالي يجب أن 
یُجمع تاريخ کردفان بدءاً من الوقت الذي لم يعد فيه هذا التاریخ ضرباً من التخمین 
حتی الغزو الصري عام سو (1) وثائق سنار التي شکلت مملكة منفصلة من 
کردفان بواسطة النیل (2) وثا ثق دارفور التي تحدٌ د بکردفان من جهة الغرب (3) من 
المأثورات الحلية الشفاهية في کردفان وأماكن آخری, إذ لم یُکتشف شيء من البقایا 
الاثرية التي تعين المحقق بشکل عملي. إن تاريخ کردفان بإيجاز هو تاريخ منطقة 
فاصلة تصبح مرة فريسة لجيرانها من الشرق ومرة فريسة لجيرانها من الغرب. وربما 
لم يكن من المستبعد أن يكون شمال كردفان في السابق وطناً لأولئك العنج الغامضين 
الذين تشير إليهم دائماً كل دلائل الاستيطان البشري قبل مجىء العرب كما أن أسمهم 
پُستخدم مرادفاً عملیاً للسکان الاصلیین!. والأناس القدامی الذین توجد لهم آثار في 
کردفان هم الداجو". ولا یعرف عنهم الا القلیل جداً ولکن الروایات المأثورة تتحدث 
عنهم بأنهم وثنيون وسود اللون مع مسحة عنصرية من الدم العربي. ویسجل بارث 
مأثورة فحواها آنهم آتوا من فازوغلو وکانوا یُعرفون ب" ناس فرعون"» وبزعمهم آنهم 
آتوا من الشرق ریما في حوالي القرن الحادي عشر أو الثاني عشر ‏ ویبدو آنهم لم 
یستقروا في کردفان بالدرجة التي استقروا فیها في دارفور حیث يبدو آنهم عاشوا جنباً 
إلى جنب مع الفور الأصليين لبعض القرون وأصبحوا القوة الحاکمة بمرور الزمن. 
ویجب أن نتبع الآن اتجاه الأحداث العام في دارفور لكي نفهم على الأقل ما حدث لاحقاً 
في كردفان» فمن المحتمل أن عنصراً من العرب الوثنيين يُدعون التنجر* بدأوا يهاجرون 
إلى دارفور في حوالي القرن الرابع عشر وكانوا ذوي حضارة أكثر تقدماً من الداجو أو 
الفور بيد أنهم تصاهروا مع أسرة الداجى الحاكمة حيث حصلوا تدريجياً على السلطة 
الود غل ایا عم راک خلا محلّهم بالكامل واستولوا على مقاليد الحكم. 
ولكن بمرور الزمن بدأ التنجر أنفسهم يفقدون شخصيتهم العرقية واندمجوا مع 
2 انظر الفصل «2». 

3 انظر الفصل «2 
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مواطني البلاد القدامى من الفور إلى أن ورث العرش في حوالي القرن الخامس عشر 
راجا اسمه دال کانت والدته من الکیرا- الفور ووالده سے جزثياً إل التنجر. وق 
ذاك الوقت كان الفور آکثر هيمنة في الشرق وکان التنجر يوسّعون نفوذهم تدريجياً 
إلى جهة الغرب نحو باقرمي وذلك تحت الضغط الواقع علیهم من الشرق. إن دالي 
الذكون انفا هق حد السلالتين اللتین تصفهما الرواية المأثورة دائماً بأنھما حکمتا 
كردفان لاحقاً واللتين سيرد ذكرهما فيما بعد أي الكنجارة والسبعات. وفي ذات الأثناء 
وف حوالي تاريخ نهاية حكم التنجر في دارفور كانت الأحداث المليئة بالأهمية العظيمة 
لكردفان مستقبلاً تحدث في الجانب الشرقي من كردفان. فعلى مشارف نهاية القرن 
الخامس عشر" وحّد عمارة دنقس تحت قيادته مجموعة مختلفة من القبائل عرفت 
بالفونج” وبالتحالف مع زعيم منطقة قري* شرق النيل الآزرق اجتاح البلاد الواقعة 
ما بين فازوغلو والخرطوم. كانت القوة التي قادها عمارة دونقس قوة عربية إلى حذ 
كبير وتنتمي اسمياً على الأقل إلى الدين المحمدي وأنها قطعاً كانت تضم أجداد فروع 
ثيرة مما یسمی بالقبائل العربية الوجودة الّن :و کردفان. ویبدو آن الفونج بعد 
أن احتلوا الجزيرة قاموا أيضاً بتوسیع هجراتهم إلى کردفان وأن بعضاً منهم استقر 
هناك. والعلوم بدون شك أن آول القادمین من القبائل التي تقطن کردفان حالياً هم 
الغدیات والبدیریه والجوامعه والجمع والجلیدات والشویحات حیث تقول الروایات 
الملأثورة إنهم ‏ وعلی الأخص الغديات ‏ منتسبون إلى الفونج. وبالتالي فمن الحتمل 
أن يرجع تاريخ استقرارهم في کردفان من بداية القرن السادس عشر تقریباً حیث 
اتخذ الشطر الأكبر من هذه القبائل مساکن بالقرب من الرهد واليركة وجبل کردفان 
وأنهم ‏ بحکم الحقائق الراجحة ومأثور الأعراف والأدلة الخارجية -- تصاهروا 
مع القبائل النوبية. ویبدو آنهم إلى حدٌ ما اتحدوا تحت نوع من المحكمين الأعلى الذي 
اختير من بينهم والذي يحكم في كل النزاعات الكبيرة. لکن الرواية التى تقول إن 
آفراد هذه القبائل كانوا أجداداً ليقارة غرب كردفان رواية لا تؤيدها المأثو وات فالأكثر 
1 يقول بروس إن التاريخ هو 1504مء وستيوارت 1493م. وكايو 1484م. وأن «تاريخ سنار» هو 
5م (1509م). ويوضح تريموكس كيف اختلف تاريخا بروس وکایو. وهو يفضل 1504م. 
ويسمي ستيوارت زعيم الحركة «عمارة دونقس» ويسميه كايو «اماره دوناکس»» اما بروس فیسمیه 
«عمرو ود عدلان». 
انظر اللحق «2». 
»عبد الله جماع الكريناني» (ستیوارت)» «عبد الله جماع» («تاریخ سنار»). 
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احتمالاً أن البقارة (الحُمّر والسيرية والرزيقات» الخ) قد وصلوا إلى دارفور وکردفان 
في ذات الوقت تقریباً أو بالأحرى لاحقاً وذلك من جهة الشمال والشمال الفربي عن 
طریق الداخل. ولکن ريما برز الالتباس من الحقيقه التي تقول إن الغدیات والبديرية 
وغیرهم کانوا في البداية "بقارة"» أي أصحاب مواشي. ومن الحتمل جداً أنه في الفترة 
من عام 1500م (أو قریباً من ذلك) أن يكون الفونج ملوك سنار قد اعتبروا کردفان 
مقاطعةً من مملکتهم ولکن من المشكل جداً ما إذا كان لدیهم حقيقة نفوذ هناك أم لا. 
يجب أن نعود الآن إلى دارفور": تقول إحدى الروایات المأثورة إن الملك دالي هو 
جدّ کل من تمساح "جد السبعات" وکورو "جد الكنجارة": وقد تشاجر الأحَوَان 
فهاجر تمساح شرقاً إلى كردفان ("صَيِّحْ" فاشتقت من ذلك "المسبعات"). وتقول 
رواية أخرى إن سليمان سولونج حفيد دالي كان له أخ یسمی مُسبّع أعطاه كردفان 
بعد فتح تلك البلاد وتعهد آي منهما باحترام نفوذ الآخر. كما تقول نسخة ثالثة من 
الرواية إن سولونج وسلمان کانا أَخْوَينَ وكان الأول هو جد الفور وكان الثاني جدّ 
السبعاتء وف کل الأحوال يعتبر سليمان سولونج عملياً هو أول شخصية بارزة تظهر 
في كردفان فقد حكم دارفور من عام 1596م حتى عام 1637م وفي خلال تلك المدة 
فتح كردفان ‏ (المكونة افتراضاً من خليط من الفونج والعرب الذين هاجروا إليها 
منذ عهد عمارة دونقس) وقام مؤقتاً بتوسيع سلطانه على حساب سنار التي كانت 
في هذا الوقت في أضعف الحالات بسبب سلسلة من الحروب الأهلية”. وقيل إن والدة 
سليمان كانت عربية واتخذ هو نفسه زوجة عربية لەء وكان هو أول واحد من ملوك 
دارفور اعتنق الديانة الحمدیة"» ولكن مواطنيه لم ينبذوا الوثنية ضربة لازب بل تبنوا 
الدين الاسلامی تدريجياً والذی أصبحوا بواسطته يتصلون اتصالاً لصيقاً أكثر فأكثر 
بالتجار العرب من خلال التعامل. وقد سهّلت هذه النزعة التواصلية فتوحات سلیمان 
الذي امتدت هیمنته حتی عطبرة". 
1 انظر الفصل "2" بالنسبة لرواية مطولة للاتي. 


2 یقول بروس إن آونسه خُلع من الحکم عام 1606م وعبد القادر في عام 1610م وعدلان ود آونسه في 
5ء وأن بادي ود عبد القادر مات في عام 1621م. 

3 كذلك ناختیجال وتبعه إنسور وشوارتز (ص 544). ویقول إسكيارك دولوتور عن سلیمان سولونج 
"كان والده من التمورقا وتنتمي آمه إلى قبيلة البدریه» وقد تعلم القرآن في مصر والذي ريما كان البدریه 
بالکاد یعرفون اسمه". 

4 انظر شوارتز ص 545. 
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ریما كانت جنوب كردفان وجبال الداير وتقلي منذ عهد عمارة دونقسء وريما قبل 
ذلك» أكثر ارتباطاً بسنار مما هي بدارفور وأن سنار كانت تعتبر حتى عام 1788م 
تقريباً القوة الأهم في تلك المناطق. ويؤيد هذه الحقيقة أن سنار كانت قبل التاريخ 
المذكور تزود بالرقيق الذين یتم القبض عليهم في جنوب كردفان ومن الداير وتقلي” 
أساساً وحيث تقوم بتجنید آفراد جيشها بالكامل من هناك. على ية حال والأمر كهذا 
فان الحادثة الوحيدة الوثقة فعلاً والتي حدثت في وقتٍ مبكر نسبياً وتوضح هذه 
النظرية هي الهجوم الذي شنه بادي أبودقن (ابن رباط) على تقلي في حوالي منتصف 
القرن السابع عشر”. لقد مات سليمان سولونج عام 1637م واضمحلت سلطنة 
دارفورء ولا شك أن بادي استفاد من هذا الاضمحلال فقام بتدمير كردفان وأخضع 
تقلي وجعلها تابعة لسنار. ومهما كان الحال قبل عهد بادي فقد بقيت تقلي والمنطقة 
المحيطة بها خاضعة لسنار مع فترات فاصلة حتى عام 1788م تقريباًة. ومهما كان 
للفونج من نفوذ في جنوب كردفان لکن لم تكن لهم في أيُّ وقت يد عليا في وسط 
كردفان قبل عام 1748م تقريباًء اما في شمال كردفان فلم تكن لهم یذ أبداً. صحيح 
أنه بعد انهيار سلطنة دارفور عقب موت سليمان سولونج بدا أن للفونج نفوذاً في 
كردفان أكثر مما لدارفور لكن اختلفت حظوظ كلا الطرفين بدرجة كبيرة في النسبة 
بحكم أن شتونهم كانت ناجحة في الداخل تقريباًء كما أن المسبعات في ذلك الوقت 
وطدوا سلطانهم بقوة في كردفان بحیث لا يمكن أن يقال أن أياً من الفونج أو الفور كان 


1 يقول بروس عن هؤلاء النوبة الذين التقى بهم في سنار «یبدو أن كثيراً من الذين تناقشت معهم زنوج من 
نوع أكثر نبلاً من آولتك القادمين من بحر العيصء أي أكثر نبلاً من أولتك الذين يتكوّن منهم الفونج 
أو حكومة سنار». (المجلد «4». ص 420). ويقول عنهم بروس أيضاً إنهم مولعون بالقمر لا بالشمس 
وأيضاً بالشجرة والحجر «رغم ني لم أجد بدا أية شجرة هي أو ي حجر هو إنها لا توجد في بلاد سنار 
لکن توجد في البلاد التي ولدوا فيها». انظر أيضاً تقرير ستیوارت...» ص 3. فهو بالتالي يجد تفسیراً 
لعدد القرى الموجودة في سنار التي لها ذات الاسم بأماكن في كردفان. وسمع بروس أيضاً أنهم يحكون 
في سنار بأن العنصر الأصل لموطن الفونج كان قرب الداير وتقلي حيث هاجروا بعد أن نجوا من طوفان 
عظيم. 

2 يوضح ستيوارت التاريخ بأنه العام 1635م. يعطي كتاب «تاريخ سنار لقب «أبودقن» لبادي بن رياط 
ويصف هجومه على تقلي ونتائجه. ويعطي بروس تاريخ بادي بن رباط بأنه 1651م 1789م 
ويعطي «تاريخ سنار» التاريخ بأنه 1641م 1677م آما كايو فيقول إنه من العام 1638م إلى 
5م . إذن يكون العام 1635م مبكراً جداً. 

3 يقال إن مكوك كثير من الجبال الجنوبیةء کالدباتنا مثلا هم فونج حتى اليوم. 
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آعلی نفوذاً. ویبدو أن أية سلطنة كانت تعتبر کردفان مقاطعةً من مملکتها رغم أن ذلك 
الاعتبار كان بدون تبریر كاف إذ لا شك آنها كانت تلجأ إلى الابتزاز ما استطاعت. ویبدو 
أن المسبعات کانوا یعتبرون آنفسهم في هذه الأثناء غير خاضعین لأيّ منهما. ومنذ عهد 
بادي آبودقن حتی فتح الفونج لکردفان لم تكن لدینا أية معرفة بأية آحداث محددة قد 
تکون وقعت. وعلی أية حال وفي عام 1733م" في الوقت الذي كان فيه عمر ليلي سلطاناً 
لدارفور وكان المسبعات مهيمنين إن لم يكونوا مستقلين في كردفان جلس السلطان 
بادي أبى شلوخ ابن النول على عرش سنار. ودخل بادي بعد توليه الخلافة مباشرة 
في حرب طويلة مع الحبشة» ويحدثنا بروس أن بادي كان يساعده في مجالسه حميس 
أمير دارفور [الذي] طرد من بلاده في ثورة أخيرة كان سببها حربٌ فاشلة ضد السيلي 
والباقرما وهرب إلى سنار. وربما جرّد حميس [خمیس؟) أيضاً فریقاً من الرجال” وبعد 
أعوام طويلة من الاقتتال تم طرد الأحباش. ودخل بادي بعد أعوام لاحقة ويعد أن استرد 


قوته في حرب مع المسبعات” وريما بتحريض من حميس لأننا أخبرنا أن الفونج أخضعوا 
كردفان بمساعدة حميس”. وقد تد بادي مرنین» ولکن ف حوالي عام 8 ألحق 


1 العام 1733م هو العام الذي يقدمه بروس. و»تاريخ سنار» يعطي التاريخ بأنه عام 1135ه 
(1723م)ء وكايو يقدم العام بأنه 1721م. 

2 يؤكد «تاريخ سنار» أن الفور عاونوا سنارء ويعطي تاريخ هزيمة الأحباش في العام 1743م. يؤرخ 
بروس (المجلد «2». ص 635) لتواريخ اندلاع الحرب في حوالي 1736م أو 1737م. 

3 يعطي «تاريخ سنار» تاريخ الحرب مع السبعات في 1747م (1160ه). أي بعد آربع سنوات أو خمس 
سنوات من نهاية الحرب الحبشية. 

4 لا يصف بروس الحرب مع السبعات. ومن خلال تعليقه عندما يذكر بداية «حميس» وهو يطير إلى سنار 
باعتبار «آن الفونج أخضعوا كردفان بمعاونته» ريما يفترض المرء _ لکن بالنسبة «لتاريخ سنار» أن 
حرب المسبعات سبقت الحرب الحبشية بدلاً من افتراض العكس. 

5 بروس لا يعطي تاريخ هزيمة المسبعات ولكن معلوماته مهمة عندما تسجل بداية علو الفونج في كردفانء 
وأدناه الأسباب التي جعلتني أحدد ذلك بعام 1748م تقريباً: 

بروس يقول إن تواريخ بادي آبو شلوخ هي 1733م 1766م» ويقول «تاريخ سنار» إنها 1723م 
2 ما كايو فيقول بأنها 1721م -1761م. ویصف «تاريخ سنار» بداية الحملة في 1747م ولكن 
لم يقل لنا بعد كم من الوقت كسب آبو لكيلك نصره بعد اندلاع الحرب. وسنرجع الآن إلى الرواية الرائجة 
الخاصة بعدد السنین التي استنفدتها السلالات الحاكمة قبل مجئ الأتراكء تقول نسبة دنقلا: «حكم الفونج 
کردفان لسبع سنوات ومن بعذ حكمها الغديّات (وهم هَمَّج في الأصل) لمدة ثلاثة عشر عاماً وبعد ذلك 
حكمها المسبّعات لمدة سبعة عشر عاماً وحكمها بعدهم الكنجارة لمدة ستة وثلاثين عاماً ومنهم استولی 
عليها الأتراك». فالكنجارة فتحوا كردفان عام 1784م (توفي تيراب عام 1785م [انظر شورتز» ص 545 ] 
ويقول التونسي إن وفاته كانت في العام الذي تلا حملته الظافرة ولكن بودج يضع وفاته في عام 1787م). 
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قائد الفونج محمد آبو لكيلك" هزيمة ساحقة بالسبعات وغین حاکماً لکردفان وحکم 

حکماً عادلاً وجيداً وکان بطل الشعب لفترة طويلة. ولکن مجری حياته کان أكثر مغامرة 

وتقلياًء فقد تمرد هو وأخوه عدلان على بادي في عام 4( وخلعوه عن العرش ونصّيوا 

ابنه ناصر على عرش سنار. وف عام 1769م قام أبو لكيلك مرة ثانية بخلع ناصر ونفيه 

بقيت السلطة كلها في أيدي أبي لكيلك وأخوه عدلان وزيرأء وقد استقر عدلان قرب سنار 

كما كان آبو لكيلك یقضی كثيراً من وقته ق,مقاطعتة کردفان*. لقد سجل بروس الدخل 
لذا یکون تاريخ احتلال الفونج هو عام 1784م ناقصاً 37 سنة هجرية أو 36 سنة |فرنجية تقريباًء أي عام 
58 تقریبا. واذا ترکنا عاماً واحدا لدة الحرب بعد اندلاعها فسیتفق هذا التاریخ جیدا مع التاریخ الذي 
ا سر جو وی وہ عد ےو نی میتی 
(ض 12): :إن القبائل التي ترعى الأبقار حول جبل كردفان أصبحت تتعرف بشکل أفضل على سنار ولا 
على مشارف نهاية منتصف القرن الماضي [القرن الثامن عشر]. وأرسل ملك سنار شخصياً في عام 1779م 
الشيخ نسيب مع ألفئ فارس للاستيلاء على اليلاد حيث استسلمت القبائل طواعية لصبرها دون إبداء کشر 
مقاومة. ويهذا بقيت تحت حكومة سنار لمدة خمس سنوات». ويقول بثريك (صعید مصرء ص 263): 
س وس رہ مو وی و و ہہ وو . إلى 
ارت ےت ےہ ئن ا + ا 
البلاد تحت إدارته السلسة». ويقول كلا بالمى وبثریك إن الفور أعادوا فتح البلاد لاحقاً من «اللك الهاشما» 
(أي هاشم السبعاوي)» لكن من الواضح أن کلیهما كان لدیه انطباع فا هاشم هو واحد من الفونج. في 
واقع الأمر أن بثريك ينتحل بِحُرّية وبدون معرفة معلومات بالي ويضيف إليها تفاصيل منمقة من عنده؛ 
وكلاهما غامض وغير دقيق. ورغم ذلك فان قصة نسیب ظلت مقبولة أحياناًء ولكن لا أحد في كردفان في 
الوقت الحالي سمع به رغم أن أبا لكيلك وهاشم كانا اسمن معروفين جداًء وحتى بروس وييركهاردت 
ودراون لعريدكروا اشم شخص كود ومن المؤكد تقریباً أن او مو نا لي الكامضة كالعادة تہ و عن 
ملك سنار وهو يرسل «نسيبه» أي قريبه وأن بثريك قلّد بالمي فقط. ولا أدري كيف توصلا إلى تواريخهما: 
بای لم دكن عدلان ويثريك بذکر عدلان یکونه «ملکا». ولكن في عام 0م كا ن إسماعيل هو الحاكم 
ولیس عدلان أبداً. فريما كان ن هناك خلط بين عدلان الذي كان وزيراً نافذاً وبين شقيق (نسیب؟) أبي لكيلك 
والملك الدّمية عدلان (1776م 8ھ). 

1 بروس يسميه "محمد كيلك' ' وبراون يسميه "آبلي كالك" ويسميه برودو "محمد آبلي كيلك" (انظر مجلة 
الآنثرويولوجيا الملكية, المجلد "5", 1835). ويقول المؤلف برودو المذكور إن والد بادي قتله " آبلي كيلك" 
الذي قام لاحقاً بخلع بادي ولكن "بادي عاد للحكم لدى وفاة آبلي كيلك ' ': وريما لم يكن هذا دقيقاً. 

2 انظر بروس, المجلد "2 "ء ص 669. 

3 بروس في "تاريخ سنار" وکایو متفقان فيما يتعلق بهذا التاريخ. 

4 كان في سنار في وقت زيارة بروس إلى سنار عام 1772م. 


44 


الآتي في مدونته اليومية المؤرخة بتاريخ 1 أغسطس 1772م: "حملت الأخبار أن أهل 
دارفور زحفوا بجيش لاحتلال كردفان إذ یُخشی آنهم سيفعلون ذلك في الحال مع إعداد 
حوالي 12000 حصان ومع ما يعتقد من أن مَهُومت آبو كيلك سيرتد إلى سنار إذا لم يتم : 
تطويقه.... وقد عسكر جيش الفور في مكان يسمى ريل جنوب غرب لُوبِيّض لمدة سبعة 
أيام أو ثمانية آیام تقریبً حیث توجد کمية وفية من الام. ان مكان التقائھم بحوالي نفس 
ماف ف 


ريما نفترض أن حكم آبي لكيلك في كردفان كان بشكل متقطع وبالأخص بعد 
قضاء أولى سنواته القليلة هناك طالا أن بروس يذكر لنا أيضاً أنه وقي هذا الوقت 
كانت كردفان كثيراً ما تحتلها دارفور وتستردها وطالما أن أبا لكيلك كان يقضي جل 
وقته وهو يقوم بتعيين الملوك في سنار. ووفقاً للتقدير العرفي أن الفونج كانت لهم اليد 
الطولى في حكم كردفان لمدة سبع سنوات فقط. ولذا يبدو آن آبا لكيلك كثيراً ما انسحب 
إلى سنار بعد عام 1755م ت تقریباء ذلك أنه كان يمثل قوۃ في كردفان ‏ إن لم يكن 
كذلك حتی وفاته في عام 1776م - وف ذلك تشير مذكرة براون بالقول "... إن ملكاً 
باسم أبلي كيلك هو محبوب أهل كردفان حيث حكم قبل أربعة عشر عاماً [أي حوالي 
أربعة عشر عاماً قبل عام 1793م وهو تاريخ وصول براون في دارفور]ء وهو مشهور 
بالنزاهة والعدل)*. ويقال إنه من العام 1755م حتى عام 1768م كان الغديات 
مهيمنين ‏ والغدیات آنفسهم كما نذكر كانوا خلیطاً من الفونج والهمج والنوية 
الذين أذلوا العناصر العربية المقيمة في جنوب كردفان شمال المنطقة الجبلية ‏ ومن 
الأرجح أنهم بلغوا ذروة نفوذهم تحت حكم آقاربهم في سنار وخلفوهم بصورة سلمية 
تقريبأة» وقيل إن الأبيض بُنيت وأصبحت عاصمة في عهدهم”. 
1 عام 1776م هو العام الذي يعطيه «تاريخ سنار» لوفاة أبي لكيلك: وربما يكون صحيحاً طالما أن 


بروس وتاريخ سنار يتفقان على التواريخ التي یقدمانها بالنسبة لحكم إسماعيل وعدلان الثاني. انظر 
2 يدعي الغديّات أن ا عندما أخلوا البلاد تركوهم حاكمين عليها ويدعي المسبّعات ذات الادعاء 
لأنفسهم. ويقول براون (ص 352) «ظل مك سنار بوفد ملوك كردفان حتى بعد وفاة نجل آبلي كالك 
بعد أن اغتصب الفور الحکم نتيجة ضعف الحكومة في سنار وخلافاتها. 
3 قيل إن الغدیات عندما شر عوا في بناء قریه علی جانبي الخور ولم دحدد وا تسميتها كان هناك حماو 
أبيض لامرأة نسمی منفورة وقد ماتء لذا سمیت القریه «الأبنض». ویقول آخرون إن السیعات بنوأ 
الدينة. ولكن هذا القول أقل رححاناً. 
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عندما توفي آبو لكيلك في عام 1776م خلفه بحسبانه شیخاً بادي ود رجب: وکان 
لهذا الرجل نفوذ جمٌّ مثل النفوذ الذي كان في آيدي أبي لکیلكء فعندما حاول إسماعيل 
أن یتخلص من عبودیته نفاه ونصب عدلان الثاني على العرش (1776). 
والان برز للاهمية في کردفان واحذ اسمه هاشم السبعاوي وذلك في فترة ما في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ومن الأرجح ما بين عامي 1768م و1776 
(تاریخ وفاة أبي لكيلك): كان هاشم هو سلطان السبعات في کردفان والسلیل الباشر 
محمد تمساح الذي ذکر آنفاً بأنه المؤوسس الزعوم لسلالة السبعات الحاکمة. وقیل 
إن هاشماً كان متحارباً مع الفونج (أو ربما خلفاتهم الغدیات) وقد طردوه إلى کتول 
في الشمال الغربي. ومن هذا الوضع الواتي آغار على البلاد في جهة الجنوب وقبل 
أن يمضي وقت طویل آصبح آقوی رجل في شمال ووسط کردفان. وعندما انسحب 
الفونج عاد هاشم إلى الأبيض ۲س0 زیخ الحتمل جدا أن یشب القید الا کوڈ 
من مدونات بروس ‏ المؤرخ يوم 1 أغسطس 1772م إلى هجوم هاشم» ولكن مع 
مغادرة بروس لسنار في يوم 5 سبتمبر فإننا لا نعرف نتيجة الغزو المهدد الذي ذكره. 
وعلى أية حال وما أن وطد هاشم أقدامه في السلطة إلا وأصبح منهمكاً في حرب مع 
0 قحك هکم راي :الذي حول الخلافة عا 792 ام ومن الكل بلس 
غير المهم أن نحدد ما إذا كان هاشم أم تيراب هو المعتدي لكن الحقيقة المهمة هي أن 
الحري لاخ :84 7ا تفر قل انی موس التعرت 
إلى أنها كانت ما بين عامي 1780م و1788م وربما كانت أقرب إلى العام الأخير. وقد 
جربت سنار محاولتها الأخيرة لفرض نفوذها المتلاشي في كردفان» ففی عام 201780 
ثار شیوخ سنار ضد سلطان بادي ونصّبوا محمد ود رجب شيخاً ا بدلاً عنه» وقام 
محمد ود رجب بمهاجمة جنوب کردفان, بيد أن الملك عدلان استغل فرصة غيابه وقام 
بقتل معظم آقارب الوزير وأصبحت سنار فريسة للفوضى مما جعل محمد ود رجب 
يعود مسرعاً من کردفان لیهزم ویٔقتل في عام 1788م. ومنذ ذلك الحين فصاعداً كانت 
سنار في حالة فوضوية شديدة بحيث لم تستطع أن تمارس أَيٌ نفوز مطلقاً في كردفان. 
وربما لم تزد حملة محمد ود رجب في الحقيقة على كونها غارة معزولة من أجل الرقيق 


1 انظر شوارتز (رص 545). ويقول بودج إن التاريخ هو 1768م. 
2 وكذلك «تاريخ سنار». 
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والغنائم. فالنفوذ الحقیقی للفونج في كردفان قد انتهى قبل وفاة أبى لكيلك. ولنعذ الآن 
إلى هاشم 0 وھ هاشم جيشاً قوامه 10000 رجل مکوّناً في الأساس من 
الدناقلة والشايقية والكبابيش والرزیقات" وبدأ سلسلةٌ من الغارات على الحدود (التي 
ریما لم تكن في ذلك الوقت آبعد من أم صمیمةء طالا أن ذلك الکان ذکره کت 
عام 1814م باعتباره الحدٌ الغربي لكردفان ويبعد مسافة ثلاثة أيام غرب الأبيض). 
وتقول إحدى الروایات" إنه مع قدوم هاشم كتب تيراب إليه شاجباً الغزو على ساس 
أن کلیهما من سلالة مشتركة» وتم إقرار السلام» ولکن عند رجوع تيراب لم يكن 
"أمراؤه" راضین وآصروا على أن هاشم ليس لدیه حق في کردفان التي فتحها آجداد 
تيراب وهي توول بالتالي إلى دارفور. ومن ثم کون تيراب جيشاً وأرسله في اتجاه الأبیض 
تحت قيادة آحد الأمراءء ولکن هاشم هزم هذه القوة هزيمةً كاملة بين الْهُوَيْ والطينة 
وأبوقعود. وبعثت الکنجارة بقوة آخری لاقت نفس المصيرء ولکن تيراب غضب غضباً 
شديداً وأقسم أنه سیزحف إلى الأبيض في فصل الصيف وأنه سيأخذ معه قوة كبيرة 
بحيث أن نقط الماء التي تتسرب من الأسقية تجعل العشب ينمو عالياً فیصبح مأوىّ 
لدجاج الوادي. وسار تيراب بهذه القوة العملاقة حتى الدومةء آما هاشم نفسه فقد ول 
الأدبار وعسكر في جبل حنيك قرب أم درمان بعد أن فصل كل الأطفال وكبار السن من 
الرجال والنساء من أتباعه وأرسلهم في اتجاه النیلء ومن جبل حنيك انسحب عبر النيل 
وحطم كل المراكب خلفه. ويعد أن استولى تيراب على الأبيض تعقب هاشم في اتجاه 
النهر ووجد كل المراكب محطمة وقضى أشهراً عديدة وهو يسدٌّ النهر بالأشجار أملاً في 
أن يعبر بهذه الوسيلة. وكان محظوظاً فقبل أن ينفذ هذه الخطة استولى على قلیل من 

المراكب فعبر بها النهرء ولكنه سرعان ما عاد وقفل راجعاً إلى الفاشر. 

آما رواية التونسي فأكثر تفصيلاً ومن الأرجح أن تكون صحيحة: فالتونسي يقدم 
التقرير التالي عن الحرب بين هاشم وتيراب إذ يقول: عندما بدأ هاشم يغير على دارفور 
احتج تيراب ولكن احتجاجاته كانت رياءً في واقع الأمر بحكم أن دارفور كانت في 
حالة غضبء ولم يجد حرجا في تبنى الحيلة المألوفة حيلة التدخل الخارجى لتخفيف 
الضغط في الداخل وإثارة عاطفة مشتركة وصرف الانتباه الشعبي. وعلاوة على ذلك 


1 فلز شی 
2 أي رواية المسبّعات التي ذكرها السلطان حامد جبر الدار حفيد هاشم. 
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كان تيراب يرغب في أن یخلفه ابنه إسحاق في الوقت الذي يجب أن یخلفه إخوته واحداً 
تلو الآخر وذلك بموجب شروط وصية والده أحمد بكر. وكان تيراب يأمل في أنه إذا 
ترك إسحاق وراءه وأرسل إخوته إلى الجبهة فريما يلاقون مصیر أوريا الحَُّي. ويبدو 
أنه كانت هناك بعض الصعوية في تكوين جیش طالا أن تيراب لديه حتى الآن 200 
عبداً زنجياً فقط وبعض رسوم القرويين غير السددة, ولكنه جمع تدريجياً جيشاً 
من 2000 عبد (بجمع المساهمات من التجار وقبول العبيد بدلاً من الجزية) كما 
جمع 0 من فرسان البدو ودخل کردفان عن طريق كاجا الشروج. وزحف في 
اتجاه الجنوب الشرقى والتقى بهاشم على رأس 1500 فارس و2500 من المشاة في 
"فرشة" بدار َمَر وهزمه". وفرٌ هاشم في اتجاه الشرق إلى سنار بحثاً عن الحماية 
عند آعداء دارفور اللدودین وترك مخازن آمتعة ضخمة لتبراب الذي تظاهر بأنه 
محرر کردفان. وقاد تيراب جيشه الظافر عبر کردفان حتی بلغ ام درمان حیث بنی 
تلك الجدر الحجرية في الطرف الجنوبي من الدينة والتي ما زالت آنقاضها بادية 
للعیان". وقد عومل آهل کردفان معاملة طيبة وبدلاً من أن يُنهبوا طلب منهم فقط أن 
يُطعموا الجنود الذين حلُوا علیهم. كما مُنح الجنود البدویون إعفاءً من الضريبة لدة 
ثلاث سنوات وعادوا إلى دارفور. وبداً عهدٌ سعید: آصبحت الضرائب خفيفة وازدهرت 
التجارة مع الجزيرة العربية ومصر والهند والحبشة. وف ذلك الوقت أيضاً كانت بارا 
التي أنشأها الدناقلة أصلاً ‏ قد زيّنت بالأشجار والحدائق". 


طلب الجنود العودة إلى ديارهم في السنة التي أعقبت غزو الكنجارة لکردفان» ولكن 
تيراب استبطأ عودتهم فهو لم يتخلص بعد من إخوته كما كان يفضل كردفان على 
دارفور المضطربة. ولم يمض وقت طويل حتى دیّر حَمُوهُ علي ود برقان مؤامرة ضده 
ولكن المؤامرة فشلت ووجد علي ود برقان حتفه على يد الحرّاس. وكانت خطوة تيراب 
الثانية هي التظاهر بالمرض لكن لسوء الحظ أصبح التظاهر حقيقة» ولا آحش تيراب 
بدنو أجله أرسل رسولاً إلى ابنه إسحاق في دارفور وألقى على عاتق آمرائه آخر وصية 
فحواها الاعتراف بابنه إسحاق خليفة من بعده. وفي ذات الوقت كانت هناك مؤامرة 
ا انطى ریت یه سی :رضت 2267 لكو وان اک کر ا دشر كما يوسن قرش 
هي فرشاحة قرب رهيوة. 
2 تن بلاط التصل :ت: 
3 انر مت 
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آخری تدورء ذلك أن کنانة زوجة تيراب الأكبر التی كانت تأمل في ضمان الخلافة 
لابنها حبیب فکرت في أنّ أسلم طريقة للقیام بذلك هی أن تعد عبد الرحمن الرشید 
الأخ الأصغر لتبراب بتأييدها له شريطة أن یتزوجها فیخلف تيراب ویقوم بتعيين ابنها 
حبیب خليفة له. وعند هذه النقطة مات تيراب (1785م) واستولی عبد الرحمن الذي 
وافق على مؤامرة كنانة فوراً على الشارة الملكية وآعلن نفسه سلطاناً. آما الأمراء الذین 
حاولوا إخفاء حقيقة موت تيراب ريثما يُعلن إسحاق سلطاناً فقد آصبحوا في معضلة 
فوافقوا بعد أن أصبحت يدهم مغلولةٌ على الالتزام بشروط وصية أحمد بكر. كانت 
هناك اعتراضات مختلفة ضد إخوان تيراب الأكبر. واختير عبد الرحمن أخيرا سلطاناً 
لدارفور وكردفان من خلال ممارسه عملية إقصائیة'. وعاد کید الرحمن إلى دارفور 
بعد أن خلق له شعبية ببذل الهبات على مستوی ملكيء وقد أغار على جبل طرّة وهو في 
طريقه إلى دارفور واصطحب معه الرزيقات والمسيرية البقارة لكي يقمع بهم (سحاق. 
ونجح في ذلك وهزم إسحاق بالكامل وقتل”. عندما رجع عبد الرحمن من كردفان ترك 
عليها حاكماً هناك ولكن هاشم ظهر مر ثانية في عام 1791م وطرده منها. وكان 
المعلومات فيما يتعلق بمجرى الأحداث بعد رجوع هاشم إلى كردفان. ففي خلال 
بمراسلات مع هاشم تتعلق بالخيانة. ومرة ثانية وعلى مشارف نهاية عام 1795م 
بسبب الجدري في كردفان والتي قيل إنها تبلغ ما يربو على نصف الجيش". وقيل إن 
القوات المجندة الأصلية كانت حوالي 2000 من الرجال وأن التعزيزات يُبعث بها مراراً 
وتكراراًء ولم تنته الحرب عندما غادر براون دارفور في عام 1796م. ولنعدٌ إلى التونسي 
لعرفة نهاية الحرب. فقد زار التونسي دارفور عام 1803م في عهد محمد الفضلء إذ 
يقول لنا التونسي "إن عبد الرحمن أرسل محمد كُرَّاةُ ‏ الذي كان هو وكنانة واسطة 

1 رواية التونسي تستأنف من هنا. لقد زار براون دارفور في هذا العهد. 

2 ناختيجال. 

3 وصل براون دارفور في عام 1793م ويقول إن السلطان كان منهمكاً لمدة عامين في حرب خطيرة مع 
4 يشتهر محمد کرّا باسم «آبو شيخ» ويعطى الاسم للمخمّي الرئیس للعائلة المالكة (إنسور وسلاطین, 
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رئيسة في ظفره بالعرش لخلع هاشم. وقام کُرّا بالهمة" وبقي حاكماً لكردفان لمدة 
سبع سنوات وهو يحكم باستقامة وحكمة ويبعث دورياً بمؤن ضخمة من الثروة إلى 
دارفور. ولكن الدساسين في دارفور سمّموا عقل عبد الرحمن ضد كرا فأرسل الأمير 
محمد ود علي ود جامع على رأس قوة من الجيش لاعتقال محمد کرّا وإحضاره إلى 
دارفور. ولم یبد محمد کُرّا مقاومة ولكنه تبنى أسلوباً هادثاً ووقوراً وبدا أمام سلطانه 
بهذا الأسلوب» واقتنع عبد الرحمن بسلوكه وأعاد تنصيبه على كردفان بسلطة أكبر من 
ذي قبل وأضفى عليه غلالات الشرف. 
في عام 1799م مات عبد الرحمن وعاد كرا إلى دارفور حيث من الخلافة 
محمد الفضل ابن عبد الرحمنء وبعد أن وضعه على العرش ساعده على إعادة 
تنظيم المملكتين”. إن لدينا معلومات قليلة عن هذه الفترة من تاريخ كردفان بيد 
أن حقائق مثيرة كثيرة قد ذكرها بيركهاردت الذي زار شندي عام 1814م والتي 
كانت آنذاك أكبر مدينة في السودان باستثناء سنار وكوبي في الوقت الذي كان فيه 
القدوم مُسلَّم يحكم كردفان من الأبيض بحاشية تتکون من 500 فارس. ويتعلق 
الجزء القیٔم من رواية بيركهاردت بالتجارة بین کردفان وشندي» فمن كردفان 
كان يأتي الفلفل الأحمر والصمغ وثمار اللالوب (من شجرة "الهجلیج" ويؤكل 
باعتباره طعاماً لذيذاً ویعتبر علاجاً للنفاخ) وقماش الزراق القطني والحبال 
الجلدية والاکیاس الجلدية الصنوعة من جلود الثيران وقرب الاء غير الخروزة 
والطاسات الخشبية وریش النعام» ولکن معظم التجارة تتکون من الرقیق: 
وقلیل من هؤلاء الرقیق کانوا کردفانیین. ففي الغالب الأعم يَشتري التجار الرقیق 


الفصل «2»). 


1 كذلك التونسي وإنسور. من ناحية أخرى يتحدث بيركهاردت (بلاد النوية. ..) عن هاشم «ملك كردفان» 
وقد طرده «متسلّم» من كردفان. وريما يكون هذا غير صحیحء > فقد کان مسلم ۔ كما يقول ببرکهاردت 
۔- یحکم كردفان في عام 1814م. ولكن براون كان في دارفور من عام 3م حتى عام 1796م في 
الوقت الذي كانت فيه الحرب مع هاشم في ذریتها وقد التقى ب»مسلّم» في الفاشی (انظر براون» ص 
6): فهو يقول عنه إنه كان عبداً في القصر وأخصي لتدخله في شئون النساء وكان مهرّجاً جاهلاً وغير 
مثقف رغم كونه وزیراً رئيساً. وربما خلف محمد كُرَاء وكان یشتهر بالقدوم مُسلّم» ولکن هولروید 
(المجلة الملكيةء فبرایر 9 ) یسمیه تواشي ام سَلم. کا ن لقب «القدوم» يعطى لخصيي القصر فقط 
مثل الذين كانت ترسلهم دارفور عادة ليحكموا المقاطعات الثانوية (انظر ونجت. المهدية...). 

2 حكم محمد الفضل من 1799م حتى 1839م. وقد ثار محمد كرا ضده في النهاية 0 
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الذین يأتون من دار فرتیت (علی حدود الکونغو الفرنسي الحالية) ومن آماکن 
آخری حیث تتم عملية الشراء في دارفور ومن هناك یتحرکون إلى الأبیض حیث 
یرتاحون لفترة قصيرة مع آسرهم ویعد ذلك یتحرکون إلى شندي حيث تکون 
لهم عموماً أسرة ثانية جاهزة لاستقبالهم. ویقوم هؤلاء التجار لدی وصولهم 
إلى شندي ببیع الرقیق ویشترون ببعض العائدات الخرز الذي يشترون به دفعه 
ثانية من الرقیق في دارفور» ویمکن تصور الارباح التي یجنیها هوّلاء التجار إذا 
كانت 1000 خرزة تکفی لشراء ست إماء في دارفور. ویستورد العطرون 
انا مع تار تو إل کے وکاک ایا دہ می یی إلى كرد فاق ھی ون 
الکحل والخرز وخاصة خرن العقیق" والتوابل والًدوات النزلية والدمور والواد 

القطنية والحریر والبن. 
إن الأحداث التي قادت إلى الفتح الصري لکردفان عام 1821م يمكن ایجازها 

باختصار في الآتي: 

هزم محمد علي سلالة المماليك الحاكمة في عام 1811م ورغب في أن يكون 
مستقلاً عن الهيمنة التركية وكان المال والرجال مطلوبین لهذا الهدف 
وأن السودان سيعطيه فرصة للحصول على كليهماء كما أن حبه الغريزي 
للفتوحات والمشاريع الكبيرة شجعه أيضاً على المضي إلى الأمام. ووفقاً لذلك 
فقد غزا دنقلا واستولى عليها وأرسل جيشاً لمهاجمة سنار وجیشا آخر إلى 
کردفان تحت قيادة صهره* محمد بك الدفتردار. وغزا الدفتردار كردفان 


1 بذکر دروس ڈلاٹھ طرق كييرة للقوافل في کردفان ين 1768م و1773م: 
(أ) طریق القوافل الکبیر من النیجر إلى القاهرة الذي يمر شمال الحرازة بحوالي 60 ميلاً قادماً من اتجاه 
الجنوب الغربي ويسير إلى القاهرة عبر موضع یقع غرب النیل بمسافة 50 ميلاً تقريباً و30 ميلاً جنوب 


(ب) طریق القوافل إلى مكة عبر سواکن الذي يأتي من الغرب ماراً شمال الحرازة بمسافة 30 ميلاً إلى 
موضع على النیل یقع شمال الحلفاية (أي الخرطوم بحري) بمسافة 10 آمیال. 
(ج) الطریق الثاني یعبره طریق القوافل القادم من دارفور إلى مكة عبر دنقلا من اتجاه الجنوب الغربي 
إلى الشمال الشرقي (في موضع شمال الحرازة بمسافة 30 ميلاً). انظر الخريطة الملحقة بکتاب بروس. 
2 تزوج محمد بك الدفتردار نازلي هانم ابنة محمد علي (انظر ولکینسون» مصر الحديثة.... الجلد «1». 
ص 199). 
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التي كانت تحت حكم المقدوم مُسلّم عن طريق گجْمَر* وذلك بواسطة 4000 
من الفرسان والشاة وعشر قطع مدفعية وحوالي 1000 بدوي. وفي شمال 
بارا التقى بجنود كردفان قليلي الخبرة تحت قيادة المقدوم مُسَلّمتفالأسلحة 
الناریة لم تكن معروفة بالنسبة لجنود المقدوم مُسلّم: كان الفرسان مسلحین 
بالسيوف ويرتدون الدروع وخيولهم مزينة بقطع النقود النحاسية. وكان المشاة 
۔۔ أي معظم جیش كردفان ‏ مسلحین بالدروع الخشنة والسهام والفؤوس 
وكانوا عراة تقریباً. وعلى أية حال فقد أبدوا مقاومة أكثر بسالة وكان النصر في 
الواقع متکافثاً حتى قتل المقدوم مسلّم بواسطة شيخ جميعابيء وبعد ذلك تفرق 
الکردفانیون رت رات واستبیحت بارا ویعد بومین من استیاحتها لاقت الأییض ذات 
المصير حيث وقعت ثروة عظيمة في آيدي الأتراك. وحدثت آخر مقاومة من جانب 
الکردفانیین في دار حَمَّر حيث كسب الغزاة مزيداً من النصر بعد فترة قصیرةء وتم 
آنذاك إخضاع كردفان كلها باستثناء الجبال الجنوبية» ودخلت كردفان في آسود فترة 
من تاريخها. صحيح شهدت كردفان سابقاً حروياً واضطرابات ولكن الضرائب 
كانت خفيفة وكان الحكام عادلين وفقاً لمعيار وقتهم. ولكن الآن تغير کل ذلك: 
فقد استولى عنصرٌ أجنبي على البلاد وأصبحوا يديرونها حصرياً لمنافعهم الخاصة 
وف تحذ للعدالة ولي قانون من قوانين الإنسانية. لقد كان الدفتردار حيواناً مرعباً 


1 قیل إن الأتراك تحرکوا مسافرین في شهور الشتاء وسلکوا الطریق التالي من دنقلا: الحفیر. الغرضی» 
الخندقء آبو قتسيء الدبة (وهنا غادروا النهر). أم بليلةء العامري. الهوبجي, الصافية. أم مصارین, 
جبل الحرازةء جبل العطشان» كجّمّرء القرناية (أم نالة)ء أم دايوكة الفكيء باراء أم سوط. الغبوش» 
كريتة» فولة كرباج» الأبيض. كان يمكن أن تكون الحرازة أكثر موضع مواتِ لحاکم كردفان لكي يعوق 
تقدم الدفتردار كما يشير إسكيارك دولوتور في كتاب «الصحراء»... ص 439. فقد أشار المؤلف قائلا: 
«في عام 1821م طلب الشيخ الذي تؤول إليه القيادة المحلية لهذه الجبال من سلطان دارفور القوات 
الضرورية لصد هذه المسيرات العسكرية حيث تعهد بإيقاف الزحف الظافر للجيش المصري وإيادته 
إبادة کاملةء ولكن سلطان دارفور لم يدرك إلا بعد فوات الأوان أهمية جبل الحرازة الإستراتيجية الذي 
مرّ به المصريون الذين إذا قدّر لقائدهم أن يستسلم فسيؤخذ أسيراً ويقطع رأسه». 

2 يقول هولرويد إن «إِمْ سلام» قد عاونه «إبراهيم إدور» أحد سلاطين دارفور. کایو يدعو مسلّم ب»سالم». 
ويقول بودج: «ٍنه عندما عبر سماعیل بلاد النوبة في عام 1820م حاول الكاشف خسن ساسا أن 
یمنعه ولکنه بعد ذلك هرب إلى کردفان بصحبة 300 عبد وقتل القدوم مسلّم وأخذ حریمه وثروته إلى 
سلطان دارفور الذي تزوج ابنته». ویتحدث بودج أيضاً لاحقاً عن الدفتردار بأنه استولی على کردفان 
ومن بعد ذهب إلى شندي ليثأر لقتل |سماعیل من قبل الشايقية وعاد فیما بعد للاستیلاء على الأبيض. 
ومما لا شك فيه أن الدفتردار هو الذي تقاتل مع القدوم تال 
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في الأعمال الوحشية غير الانسانية إذ تحکی القصص البشعة عن الانتهاکات التي 
ارتکبها هو وخلفاوه". فا مال وإشباع الشهوات كانت آهدافهم الوحيدة» فهم لم 
یسحقوا الأهالي تحت کعب الحذاء الحديدي فحسب بل غرّروا عَرَضاً بحکومتهم 
ذاتها على حساب الأهالي ولدی کل منعطف. إن استبداداً عسكرياً ذا سلطة تخول 
له إيجار الراکز الادارية التي تحت تصرفه إلى الزایدین الذین یعرضون سعراً أعلى 
لا يمكن له بالکاد أن نعل لصالح الأهالي تحت الظروف الأكثر ملاءمة: فعندما 
يكون الطغاة لا ضمیر لهم البتة وكذلك الزایدون الناجحون ستكون النتائج باعثة 
على الأسى» وقد كان هذا هو الحال في كردفان. إن مجموعة القوانين واللوائح التي 
تُحال بها السائل ذات الأهمية إلى القيادة الرئيسة وقاض مؤهل يحكم في الأحوال 
القضائية ليس لها سوى فائدة قليلة حيث يتم تجاهل القانون بالحصانة عندما 
يكون المحك الوحيد لمزايا الإجراء الإداري هو كمية ا مال التي يجنونها بسرعة وحيث 
يكون القاضي ألعويةٌ ويكون الحاكم في السلطة العليا مستيداً جائراً. ومع ذلك فقد 
كان هذا هو حال الأمور في كردفان خلال الشطر الأكبر من القرن التاسع عشرء 
فالمديرية التي كانت حدودها الإدارية هي جبل الحرازة في الشمال وجبل قدير في 
الجنوب وحداً يبدأ من كاجا إلى الهُوَيْ في الغرب" قد تم تقسيمها إلى أريع مناطق, 

1 انظر بالي. ص 17 26 وانظر بثريك. صعيد مصرء ص 276 281. 

2 يتحدث بيركهاردت في كتاب (بلاد النوبة) عن أم صمیمة الواقعة على مسافة ثلاثة أيام غرب الأبيض 
بأنها كانت تقع على حدود كردفان ودارفور في عام 1814م. ويقول بالميء (ص 1): «تمتد كردفان في 
الشمال من الحرازة إلى الگدرو في جنوب جبال النوية وشرقاً من كاكيا يا [أهي كاجا؟) إلى جبال الشلك أو 
الشلوك حوالي أربع درجات من خط الطول». ويقول مرة ثانية (ص 2): «ليس لكردفان آقسام إدارية 
على بحر أبيض أو النيل الأبيض لن القرى الأقرب إلى هذا البَحَر تقع على مسافة حوالي أربع ساعات مشياً 


من ضفته. فالقبائل البدوية التى تقطن الشاطئ الغربی والتى تنتمى لدوائر سنار مختلفة اختلافاً 
کاملاً عن أهالي کردفان». ۰ 8ھ 

الهُوَيْ (الخوَئي) ذكرها بارون فون مُلر (1847م ‏ 1849م) بأنها تقع على حدود دارفور حيث قال: 
إن قرية مَرْگب تقع في دارفور. ويلاحظ براوت (1876م) أن الحدود الغربية تسیر قرب كاجا (جهة 
الشمال) وأبو حراز (جهة الجنوب). إن الحد الغربي على كل حال لم يحدد تحديداً مضبوطاً أبداً ويتغير 
في الأوقات الختلفة. لکن كان الاتجاه الواضح هو توسيع كردفان على حساب دارفور. ويتضح أيضاً 
أن حداً تقليدياً کان لبعض السنين السابقة لعام 1877م قد تم رسمه شمالاً وجنوباً عبر جيل بعشوم» 
وكان سلطان دارفور في عام 1902م ما يزال يدعي هذا باعتباره حداً نافذ الفعول. إن الحد التقريبي 
الحالي الذي يسير غرب أم بادر وكاجا الشروج ومنطقتي مومو والجلد قد تم تثبيته بشكلٍ تقريبي في 
عام 1877م بعد فتح دارفور بواسطة الزبيرء ولكن أعيد تعدیله وتصحيحه بتفاصیل صغيرة منذ إعادة 
الاحتلال. وقد ثارت النزاعات حول الموضوع في عام 1903م ويعد إقرار التسوية تم تثبيت الحد حيث 
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هي: : خرسي وبارا والتيارة وأبو حراز". ويعد استدعاء یں رود 1522م كان 
حاکم الديرية عموماً هو قائمقام القوات في الأبيض” وکان تحت مرته "الکشاف " 
وهم الضباط السوولون عن الناطق كما كان تحت إمرة الکشاف الوظفون 
الأدنى درجة والوزعون في الحلیات النائية. وکان الحاکم والکشاف من الأتراك 
وکان کتبتهم في العادة من الأقباطء أما الوظفون الرژوسون فهم عموماً أشخاص 
متعلمون ذوو نفوذ وینتمون إلى القبائل النهرية أو یکونون أحياناً من أهالي البلد. 
فبين الواطن وهذا الحشد من الغامرین التلهفین لاثراء أنفسهم ‏ قبل أن يدخل 
منافش طامح یزاید لصالح الحاكم ‏ یقف فقط الشائخ الحلیون ونظام جباية 
الضرائب وهو الشيء الوحید ذو الأهمية الذي يقتضي عادة سلب الواطن للمصلحة 
الخاصة بدرجات مختلفة لأي شخص يعلو عليه في السلطة بما في ذلك مشائخه 
ذاتهم. لم تكن الضرائب والرسوم الجمركية في مستوی ثابت آو نسبة مضبوطة 
وكان يتحصلها "الكشاف" ومرؤوسوهم نقداً أو عيناً أو رقيقاً وهي دائماً في زيادة 
بنسبة يحددها الحاكم أو بالمصادرة العاجلة. وإذا استنزفت منطقة ضريبياً ولم 
تف بعد بالربط المقدَّر فإن العجز سینتزع من منطقة آخری. كان العدل اسماً فقط 
حیث يُستخدم التعذیب لانتزاع الاعترافات وتنزل العقوبات البربرية لسوء الأفعال 
أو عدم لين الجانب. إن الفقرات التالية من رحلات بالي في کردفان تعکس فكرة ما 
عن حالة الأمور: ۱ 

1. 7" تجبى العائدات جزئياً نقداً وجزئیاً عيناً: أي في شكل محاصيل أو رقیقء فليس 
ثمة گار منهجية في الأسلوب الذي تجبى به الضريبة... في عام 1838م او 
البلاد على أن تدفع إضافة إلى الرسوم النقدية وعلاوة على الاشية كذلك الزيدة 
والرقيق و4000 أردب (حوالي 118000 جوال) من الذرة آو الدخنء وأن تدفع 
قبائل البقارة الرحل 12000 ثوراً ويقرة. وتستلم الماشية من القرويين فقط 
يسير في الوقت الحالي من غرب أم اذو غير یل رسای وسكينجوء ومن هناك يتجه جنوياً إلى أبو 
طوقء ومن هناك يأخذ اتجاه الجنوب الغربي إلى شرق أم شنقة عبر جبل الكبش وعلى اتجاه الجنوب 
غرب منطقة الزلطة إلى حفير عُقرء ومن هناك یتجه جنوباً ویمیل إلى الشرق قليلاً نحو بحر العرب. 

1 لم تكن كجْمّر منطقة ‏ كما یقول با مي - لکنها كانت مرکزاً عسكرياً فقط لجمع الجزية من البدو. 


2 أخذ هذا التقریر عن الديرية آساساً من بالی. 
3 كتاب بالمى «رحلات ف کردفان». ص 37 39. 
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عندما لا یستطیعون الدفع نقداً حیث تأخذ الحکومة الثور الضخم آنذاك بقيمة 
5 قرشاً (حوالي 9 آشلان أسترلينية). فخلال سنين عديدة كان يُرسل إلى القاهرة 
سنوياً 8000 رأس من الأبقار القرناء حیث يُهلك الجزء الأکبر منها في الطریق... 
إن من الستحیل أن تصف القسوة التي تجبی بها الضرائب. ومن الغریب حقيقة 
أن يكون من الممكن بعذ استنزاف بلاد - حیث تمارس تجارة قلیله من هذه 
المبالغ الضخمة سنوياً... وف الواقع أن الناس سيُرغمون في النهاية على الهجرة 
مثلما فعلوا سلفاً من مناطق عديدة أو ستكون النتيجة تمرداً عاماً... فالجفاف 
أو زيادة معدلات الأمطار قد تتسبب في فشل موسم الحصاد أو قد يلتهمه الجراد 
التهاماً كاملاًء وعلاوة على ذلك فان الماشية قد تقع فريسة للأمراض الوبائیةء ولكن 
لم يؤخذ أي من هذه الظروف في الاعتبار وأن الضرائب قد فرضت بدون رحمة أو 
رأفة... وعندما لم يترك لقرية ما شيء تدفع به ضرائبها فإنها ترغم على أن تقدم 
عدداً معيناً من الرقيق ليتم استيعابهم مجندين في الأفواج المختلفة أو لیباعوا علنا 
وقي الحالة الأولى فإن الحكومة تستلم هؤلاء الرقيق بقيمة 150 قرشأ إلى 300 قرشاً 
(... من 30 شلناً إلى 3.10 جنيه أسترليني) للرأس. أما الأطفال فبقيمة 30 قرشاً 
أو أكثر ولكن يكونون دائماً آقل من سعر السوق وذلك لكي يكسب محمد على 
تاجر الرقيق الكبير شيئاً عبر الصفقة على حساب مرؤوسيه المضطهدين. إن نسبة 

كبيرة من الرسوم تدفع آنذاك في شكل رقيق". 

2 "یقوم نائبٌ ملك مصر سنوياً ‏ مرة أو مرتين خلال السنة ‏ بعملية اقتناص 
فعلية في جبال النوية وقي البلدان المجاورة ويقبض على عدد معين من الزنوج عن 
طريق الحيلة أو بالقوة وذلك لكيما يدفع المتأخرات المطلوبة إلى جنوده في كردفان 
بهؤلاء الناس التعساء بدلاً عن الدفع بالنقود الجاهزة أو لكيما يزيد عائداته ببيع 
بني جنسه من الکائنات البشرية.... ويقع عبء هذا المصير الدموي بأشدنّ ما يقع 
على سكان جبال النوبة التعساء» ففي عام 1825م أي بعد أريعة أعوام من عملية 
الفتح قدّر عدد العبيد الذين اقتيدوا إلى الأسر بأربعين ألفء وف عام 1839م 
ارتفع العدد الكلي إلى مائتي ألف على الأقل دون اعتبار أولتك الذين سرقهم البقارة 
واشتراهم الجلابة". 


1 كتاب بالمى «رحلات ف کردفان». ص 306 وما یلیھا. 
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يبلغ عدد القوة التى تشارك في عمليات اصطياد الرقيق عادة ما بين 1000 إلى 2000 


غم 


جندي نظامي ومن 400 إلى 800 مَغربي ومن 300 إلى 1000 من الأهاليء كما أن 
الذرة واللحوم الطلوبة للقوة كان يتم الاستيلاء عليها بالطبع أينما وجدت بدون 


آی مقابل يدفع لها. ولا يمكن أن يقال إلا القليل عن الأحداث الفعلية التى وقعت في 


كردفان من عام 1821م وحتی طرد الأتراك» ففى أكتوير عام 1822م وف الوقت 
الذي كان فيه الدفتردار منهمكاً في تدمير کردفان من أجل لَهُوه الخاص اغتيل 


إسماعيل نجل محمد علي بعد أن فتح سنار على يد المك نمر "مك" الشايقية 


في شندي. وزحف ہد دار فوراً على رأس قوة إلى سس يها ی وج المتمة 
00 الدفتردار حال اد بت مصدفل الذي أخطر بعدد 
من الشکاوی التى تلقاها واتار ثورات صغيرة عديدة مفادها أن هناك هذا لين 
دن الحكية تجاوزه للتجبر على الأهالي. ومات الدفتردار عام 1838م حيث قیل إن 
حماه قام بتسمیمه*. إن إقصاء الدفتردار لم يُحدِث تغييراً كثيراً في المناهج التی كان 
يستخدمها في الإدارة» فربما يكون قد تم مؤقتاً تنفیذ شيء من التحسين الطفيف في 
حالة الأمور ولكن ظل النهبٌ والاختلاس هما كلمة السر لحكام کردفان, ولا يبدو 
أن هناك شيئاً غير المألوف قد حدث خلال هذه السنین*. كان وسط كردفان في حالة 


إذلال مدقع واستنزف تدريجياً من كل ثروته وهاجر كثيرٌ من سكانه إلى دارفور 


والجبال الجنوبیة. آما البدو في الشمال فقد دفعوا كثيراً من الجزية بأكبر قدر يمكن 
اغتصابه منهم وابتزوا في عقود نقلهم» وف الجنوب تؤخذ سنوياً رسوم باهظة 
من البقارة. كما أن الحكومة والبقارة يُغيرون معا أو بالتناوب على "الجبال" من 
أجل الرقیق. ولکن هناك "جيلين" ‏ ورد ذکرهما آنفاً ‏ قد صدًا کل محاولات 


دوحد تقریر عن الدفتردار في کتاب ولکنسون (مصر الحديثة وطیبة)» المجلد «1»» ص 199. 

جدیر باللاحظة أنه عندما كان الرائد/ دنهام والنقیب/ کلابرتون في سکوتو في شهر أغسطس 1824م 
استلما خطاباً من شیخ في برنو يقول فيه «تقول الأخبار الواردة من الداخل إن... حاكم الفور أرسل 
جا ی ایت بهزيدة جیا شیر ول ثلاة من میم علاة عل ما سقط من جنوں و 
الرائد دنهام. والنقيب...). 
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إخضاعهما بشکل کامل. وهذان الجبلان هما جبل الداير وجبل تقلي. وجبل الداير 
بالذات لم يتم إخضاعه أبداً رغم أنه فوجم مرة تلو المرة» فسكانه الأقوياء كانوا 
يعيشون بواسطة النهب وأغاروا غارات ناجحة في اتجاه الشمال حتى وصلوا 
المليس» یل حنی " الحلایه" کانوا برددون 2 زيارته. ومن الناحية الأخرى كان 
جبل تقلي يدفع الجزية بناء على طلب البلاد ولكن عندما يحاولون ابتزازه كالعادة 
فإنه يدلف إلى حالة من التمرد السلبی كما أن سلسلةًٌ من الحملات التى تشن عليه 
لم ای ی تست موی PER‏ و ی ی 
من وسط کردفان, ای اد ا فى حکم مطلق وكاتوا جمیعا ق 
حالة حضارة آکثر تقدماً من ی آناس آخرین من الجبال الجنوبیة. ولم یمنعهم 
رفضهم لدفع الجزية من ممارسة التجارة بحرية مع "الجلابة" وخصوصاً الاتجار 
في العاج وف الرقیق الذي يُقبض من الجبال الجاورة". وقیل إنه تم إخضاعهم في 
وقت ما في منتصف القرن عندما كان نصر هو "ال" وأمروا بدفع 90 عبداً بالغاً 
و380 أوقية من الذهب ستو ]3 ٦‏ ولکن دیدو آن النتيجة كانت نفس الشیء تقرسا 
كما كانت في السابقء فقد تهريوا باستمرار من الدفع وأحبطوا کل المحاولات التی 
بذلت لإرغامهم. 


1 أعدَّ خورشيد باشا نفسه حملة ضد تقلي عندما كان حاكماً عاماً بين عامي 1826م و1834م. 

2 إن بارون ج. دیلیو. مُلر القنصل العام النمساوي في إفريقيا الوسطى (1847م ‏ 1849) يقدّر 
الاستيراد السنوي من العاج من تقلي ما بين 60 إلى 100 قنطارء ويقول إن السعر المألوف للعاج ذي 
الطراز الأجود کان ما بین 850 قرشاً إلى 900 قرشاً نقداً للقنطار و1050 قرشاً إذا ذفع النصف نقداً 
والنصف سلعاًء و12000 قرش مقايل الثلث نقداً ومقابل الثلثين سلعاً (مجلة الجمعية الجغرافية 
الملكيةء الجلد «20»). 

3 كان بالي في کردفان في عام 1839م وتحدث عن تقلي باعتبارها ما تزال مستقلة. ويقول بثريك في عام 
6ه «تکلا أخضعت ورغم أنها لم تمنح حامية لكنها كانت تابعة لمصر بدفع ضريبة سنوية من 
الرقيق والذهب». انظر رحلات في إفريقيا الوسطىء المجلد «2»» ص 7. ويصف إسكيارك دولوتور وهو 
يكتب بين تاريخي بالمي وبثريك (ص 453) كيف أن حاكم كردفان مصطفى باشا ألقى القبض على 
نصر شقيق المك الحاكم في غارة واعتقله. ووعد نصر مصطفى باشا بأنه إذا وضع تحت إمرته مجموعة 
من المشاة فإنه سيستولي على تقلي ويدفع جزية قدرها 4000 عبد سنوياًء وقد نجحت هذه الخطة 
إلى الدرجة التي استولى فيها نصر فعلاً على تقلي وقتل شقيقه. وكانت خطوته التالية أن يوطّن جنود 
مصطفى باشا السود في تقلي ليتمتعوا بالأراضي والزوجات ويقوم بقطع حناجر الضباط. وغني عن 
القول إنه لم یدفع جزية في هذا الوقت وقد حاول الحكام التعاقبون إزاحته ولكنهم لم ينجحوا. 
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ولندلف الآن إلى كردفان الأصلية: فقد استمرت الأمور في حالتها الرديئةء وف 
حوالي 1838م 1839م ذهب محمد علي إلى الخرطوم وأجرى تحقیقات في كثير من 
الانتهاكاك ال سمع فنا من حراسدہ اکا لق حلم جاک كرد فان محمد 
نے وم ظا اس ا ات گنا قدّم إلى المحاكمة كل ضباط الأركان وتسعة ضباط 
آخرين وأقباطء ولكن لم تكن النتيجة ذات فائدة للناس لن إدانة الجناة تمخضت 
فقط عن مصادرة محمد علي لممتلكاتهم. وفي ذات الوقت استدعى نائب الملك كثيراً 
من المشائخ إلى الخرطوم وكان من بينهم شيخ الكبابيشء فهذه القبيلة اضطهدت 
اضطهاداً واضحاً وشكواهم كانت شكوى معيارية: فمعظم ترحيل الصمغ كان على 
آیدیهم. وكان التوقع منهم أن يُسِلّموا الصمغ في نهاية الرحلة بنفس الوزن كما تم 
تسليمه لهم ولم يؤخذ في الحسبان فقدان الوزن بسبب الحرارة. ورغم ذلك فان العجز 
الذي أرغموا على تسديده تم تقدیرہ وفقاً للأسعار في الإسكندرية. والشيء الثاني أن 
الأجرة التى تدفعها الحكومة للجمل الواحد الذي يحمل السلع من الأبيض إلى الدبة ھی 
5 قرشاً فقط. وهذا البلغ الخاضع لتخقیضات تعسفية مخطفة کثیراً ما ُدفم سلعا 
قطنية يُغالى مغالاة فادحة في قیمتها. وکان شيخ القبيلة يحمل شخصياً السوولية 
عن كل الخسائر» ففی واحدة من الحالات عندما هجر الکبابیش حمولة 17 جملاً من 
الصمغ الود ف ریق کرد السلطات في الأبيض الشیخ على دفع 30000 قرش 
رغم أن قيمة السلع كانت حوالي 1000 قرش وأن الصمغ والجلود وصلت أخيراً سالمة 
إلى دنقلا. وقد استرضى محمد علي الكبابيش برفع نسبة حمولة النقل من 45 قرشأ 
إلى 80 قرشاء لکن الانتهاكات استمرت فالبلغ ما بين 45 قرشاً إلى 60 قرشاً الذي 
يدفعه "الجلابة" نقداً كان يفضل دائماً على مبلغ ال80 قرشاً الاسمی الذي وعدت 
به الحكومة. كانت إصلاحات محمد علي على العموم غير ذات قيمة اي أحد إلا له هو 
نفسه. فقد ترك نظام غارات الرقيق على طبيعته رغم أن الاحتجاجات الأوربية أجبرته 
دورياً على التظاهر بمنعه» ففي عام 1838م طلب 5000 عبد من كردفان وتحصل 
عليهم. يورد بالمي تقريراً صادراً من الأبيض ظهر في 1838م 1839م وكرره 


1 انظر بالی» ص 42ء 114 و264- 266. كان محمد بك عقيداً بالفرقة الأولى من القوات وهو 
قوقازي بالميلاد. وقد جئ به إلى مصر عبداً وكان جاهلاً بليداً مغروراً خرافياًء وقد خلف مصطفى بك 
حاکماً لكردفان في عام 1835م أو 1836م (انظر هولرويد). في عام 1827م كان واحدٌ اسمه رستم 
بك حاكماً (انظر لينانت) ولكن تاريخئ تعيينه ونقله مجهولان. 
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بثريك جزئياًء وأدناه النقاط الرئيسة المثيرة للاهتمام: 


بعد أن استولى الأتراك على الموضع (الأبیض) آعادوا بناءه في شكل ستة أجزاء 
(حارات): واحدة سكن فيها الدناقلة والتجار وواحدة (الأورطة) ضمت البانی 
الحكومية والسوق وواحدة تتكون من السود القادمين من دارفور وواحدة للحجاج 
الفلاتة وواحدة للكنجارة وواحدة للقوات غير النظامية (المغربين). ويسكن في حي 
الكنجارة السلطان تيما الْمْخَضَّى الرسمي للصبية الأرقاءء فقد كان الطلب كييراً على 
هؤلاء الخصيان لحراسة الحريم في مصرء وكانت أجرة عملية إخصاء الصبی حوالي 
0 قرشاً ولكن حوالي نصفهم تقريباً مات تحت العملية. ۱ 

كان العدد الكلي للسكان حوالي ۶12000 - وكان الأهالي يعيشون في کواخ من القش 
مكتظة اکتظاظاً لصیقاً مع بعضها وكان الموضع كله متسخاً وسيئ التنظيم. كان 
هناك أربعة مساجد من القش وواحد من الطوب وكانت مباني عامة الناس ومباني 
الموظفين من الطينء. وكانت المشنقة مواجهه للمباني الحكومية وكان السوق بالقرب 
منها. ويبدو أن المؤن والحيوانات رخيصة جداً في هذا السوق, فأكبر خروف تكلفته ما 
بين 15 قرشاً إلى 18 قرشاً ويمكن شراؤه في القرى خارج الموقع بستة کرو كما أن 
أفضل الجمال يباع بمعدل 150 قرشاً أما سعر الجمال العادية فما بين 40 قرشاً إلى 
0 قرشا*-. ويتولى الدلالون كل يوم تجارة الرقيق حيث تبلغ تكلفة الصبية والفتيات 
من الرقيق الذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 15 سنة ما بين 100 قرشاً إلى 
0 قرشاًء وأن سعر العبید الآخرين يختلف باختلاف الطلب. 

يقول بالمى إنه قبل حوالي 15 سنة من زيارته للأبيض كان الماء هناك بعمق 20 
قدماً تحت السطح ولکن اق عهده کان الاء بعمق 50 قدماً. ويقول بثريك الذي مكث 


1 قدّر هولروید (1836م - 1837م) عدد السکان 30000 نسمة. وف کل سنة یکون السکان في موسم 
الجفاف ضعف العدد في موسم الأمطار تقریباً وذلك عندما يرتاد السکان الزراعة ویکون لدیهم الاء 
الوفیر في القری الجاورة» ومن هنا جاء الاختلاف في تقدیرات بالي وهولروید. في عام 1908م وجد العدد 
الأقصى لسکان الأبيض 12000 نسمة. ای كما كان في عهد بالی. 

2 في عام 1847م وجد بثريك الأسعار التالية مألوفة في الأبيض (انظر صعید مصر» ص 285): سعر 
البعبر 150 قرشاء شعو البقرة أو العجل 45 قرش سعر العجلة ما بین 25 إلى 35 قرشاء سمر الشاة 5 
قروش» سعر بوشل الذرة 3 فروش. وکانت قیمه القرش التي استخدمها بثريك آنذاك هي نفس قیمته 
الآنء آي آن الخمسة فروش تعادل واحد جنیه أسترليني. 
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في البلاد من عام 1848م إلى عام 1853م: "إن الآبار ‏ وهناك كثير منها في لوبیٔض 
-۔۔ تغور إلى عمق يتجاوز في بعض الأوقات مائة قدم... ولكن هذه الآبار تنتج ماءً 
ثقیلاً ومالحاً باستثناء بثرین أو ثلاث آبار..."*. ویقول بالي فیما یتعلق بالقوات |نها 
تتکون من ثلاث کتائب من الجنود منهم 1000 جندي سوداني و800 جندي غير 
نظامي من المغربين وحوالي 40 جندي مدفعية وحوالي 200 من الباشبوزق (فرسان 
آتراك غير نظامیین):- "لم التق آبداً من بين كل جنود محمد علي... بفوج مجهز 
تجھیزاً رديئاً ومدرب تدریباً سيت وعاجز عجزاً کاملاً في الانضباط کهذا الفوج ۳ 
كانت آسلحتهم في حالة مخزية وکان التمرد متفشیاً والاستهتار سائدا. كان مرتبهم 
0 بارات في الیوم وحصة من الطعام» ولکن كثيراً ما يجب علیهم أن ینتظروا ائني 
عشر شهراً كاملة وأن متأخراتهم تسدد حينذاك بالرقيق أو الجمال. وكثيراً ما يحدث 
في هذه المناسبات أن یستقبل الولد أباه أو أخاه بدلاً عن المرتب. ويدفع للجنود الأطفال 
مرتبهم اعتباراً من تاريخ میلادهم. وعندما يصيرون كباراً يتم تسجيلهم طبّالین أو 
زمّارين. ويقول بالمي إن قائداً جديداً تم تعيينه وأحدتٌ قدراً من الإصلاح» ووجد 
الجنود المغربون غير النظاميين أنفسهم يرتدون زياً ويمتطون الخيول ومجهزين 
بجهازات لکن دون أي آمل في تعويض في حالة حدوث خسارة:» فقد تم تسليحهم 
ببندقية طويلة ومسدسين وسیف. وتم تقسيم معظمهم إلى أرباع في الأبیض ووزعت 
البقية إلى المناطق. أما تدابير المستشفى بالنسبة للجنود فيمكن أن توصف فقط بأنها 
میتذلة:- "إن الأطباء والصيادلة المصريين نادراً ما بتخرجون من الدارس الابتدائية 
ويوضعون في مكانهم اللائق» فهم يعالجون الجنود المرضى کا ماشية ولا يحلمون أبداً 
في التشخيص ويحددون طبياً أي شيء يدخل في رؤوسهم وقليلاً ما يكترثون بأنهم 
ينقذون حياة رجل أو أنهم يقتلونه... إن أيّ أوامر تصدر على مبداً "الله كريم". كان 
الک رے آکبر مالکی الابل ف البلاد ی ذلك الوقت ےساون الجنود بجمال النقل, 
كما كانت ذات القبيلة مسوولةً عن حماية حدود دارفور وكثيراً ما تعیرهم الحکومة 
مجموعة من الخيالة لتساعدهم بها على شنْ الغارات داخل دارفور للاستيلاء على 
انظ صن مضي حت 306 وما ناریا ف عام 1911م كان هفل غ اكا فق الديكة حواق 7038ا 
وكانت توجد من بينها أيضاً آبار ضعيفة عمقها 13 متراً كما توجد على الأرض العالية آبار قليلة عمقها 
8 متراً. ومعظم هذه الآبار عذبة ا ماء. 
2 انظر بالميء ص 200. 
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البهاتم التي يدفعون بها جزيتهم. 

انارت أثرياء القبائل وأفضلهم تعليماً كانوا هم الدناقلة الذين كانوا تحت حماية 
الأتراك حيث وظّف الأتراك أكبر قدر منهم في الإدارةء وعملياً كانت كل تجارة الصادر 
في أيديهم كما تاجروا أيضاً في الرقيق والعاج في الجبال الجنوبیةء ويصفهم بالي بعدم 
الأمانة والكذب وأنهم أكثر ولعاً بالكونياك. آما البقارة فقد عانوا معاناة كبيرة على 
أيدي الأتراك حتى قبل زيارة بالمى بوقث قصير عندما منع تصدیر الماشية من مصرء 
فقد كانت الجزية دائماً تجبی 5 عيناً بواسطة الجنودء وكان عليهم أن يرضخوا 
لعمليات السلب التي تقع عليهم من جانب متحصلي الضرائب الرسميين ناهيك عن 
ال8000 أو ال9000 رأس من الماشية التي تنتزع منهم كالعادة» ولكن من ناحية 
أخرى كان يُسمح لهم بإطلاق يدهم بحرية كاملة ليغيروا على الرقيق وسط جبال 
النوبة. إن أفضل ما يمكن أن يقوله بالمي عن حالة الأمور هو أن يوسف بك الذي خلف 
محمد بك في عام 1839م حاول تحسين انضباط الحنود وتحسين أسهم نصیبھمء ذلك 
أنه كان أكثر رفقاً وأقلّ تعسفاً في نهج تصرفاته ويالتالي كان الرحالة الأوربيون في قليل 
من الخطر. ولم يقل بالمي شيئاً سيئاً ہما فيه الكفاية عن حالة البيثةء فلقد مات ستة 
انجلیز من بين الثمانية إنجليز الذين أتوا إلى البلاد للعمل في تنقيب الناجم» فقد كانت 
الحمَيّات والاسهالات والدمامل وداء الاستسقاء والجدري والزهري ويراغيث النمل 
متفشيةٌ (حيث أتى بها الجنود المصريون معهم). يقول بالي: "لم أمرّ في كل رحلاتي 
ببلادِ البيئة فيها غير صحية وحيث توجد مختلف آنواع الأمراض مثل كردفان". 
لكن يجب أن نعزي الأحوال التي وصفها بالمي إلى غياب الوسائل الصحية وإلى حالة 
العيش الملوثة التى تتبناها الكثافة السكانية طالا أن كردفان الواقعة شمال الجبال 
الجنوبية هي الآن عموماً أبعد ما تكون عن كونها غير صحية ربما باستثناء شهر 
سی وقول الى من القجارة» از اكان الذي تح رہ که الع 
ف هذه 0011 بصورة عامة التجارة إعاقة کاملةء فالسلم التجارية الرئيسة 
لا تشتری فحسب بواسطة السلطات التي يحميها فضلاً عن ذلك قانونْ يحظر أي 
شخص آخر من إدخالها إلى السوق بل ن الرسوم الكبيرة التي تفرض على السلم 
تل مق المتهيل قصدروها إل مس ويتطرق .هذا القاتوى اس عن العا لذا 
فان أي شخص مرغم على البيع للحكومة". ويقول بالمي مرة ثانية: "إن سلع الصادر 
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هي: الصمغ والجلود وآوراق السنمكة والعاج وقرون وحید القرن والاشية وتمور 
الهند وریش النعام وبیض النعام والذهب في شکل ختم أو في شكل شذرات وقرّب الاء 
واللح والتبغ والسمسم والرقیق. والسلع الثلاث المذكورة في البداية هي الأکثر ربحاً 
بوجهة النظر التجارية وتحتکرها الحكومة بالطبع» فالصمغ العربي يتم التقاطه في 
الغابات بعد أشهر قليلة من موسم الأمطارء وقد نقول إن التقاطه يتم بالقوة لأن 
الحكومة تدفع قنطار ال44 وقة ما يعادل 110 رطلاً ‏ ب 15 قرشاً (4س.4د) 
فقط.... وتنتج كردفان في متوسط السنوات من 3500 شحنة إلى 4000 شحنة من 
هذا المحصول أو من 10000 إلى 14000 قنطار نی 44 وقة. وقد أكد لی أشخاصٌ كثر 
أنه يمكن إضافة 6000 قنطار إلى هذه الكمية إذا کوفیع جهد الأشخاص الْخْدَّمين في 
اللقيط مكافأة أفضل. إن العاج الذي شكّل الجزية التى تدفع لدارفور بواسطة روافدها 
المساعدة یتم إرساله من هناك بکمیات كبيرة إلى الأبيض وباراء ويُجلب كثيرٌ منه أيضاً 
من جبل شيبون وبلاد الشلك. وكان سعر القنطار في كردفان 10 جنيهات أسترلينية 
و18 سنتاً شاملة الضريبة. ويُشحن كل العرض من السلعة ویرسل عملياً إلى سواكن 
والقليل منه إلى مصر رغم أن محمد علي يحتكر التجارة اسمياً. وتنقل تجارة الصادر 
بالقوافل من القاهرة وسنار وسواكن وتصحبها تكلفة باهظة جداً جزئياً بسبب النقل 
وفي الأساس بسبب الضرائب الباهظة. ويتم دفع ضرائب شحنة السلع في الإسكندرية 
والقاهرة ودنقلا والأبيض حيث تدفع في الابیض ضريبة 300 قرش لشحنة الجمل 
الواحد من المواد القطنية و150 قرش لشحنة الأرز و100 قرشاً للنبيذ. وتأتي معظم 
السلع التجارية من النمسا وتشمل مرهم النردين ومقالي الطبخ والامواس والسیوف! 
ونواقيس الحِمّال وحجر الكحل والزرنيخ والحديد والأسلاك النحاسية وأعواد الثقاب 
والمنتجات البوهيمية والأقمشة والمرايا والخواتم والخرزءالخ. ويستورد نسيج الشيت 
القطني من إنجلترا والبن من الحبشة والنارجيلة وأباريق الوضوء والحقن, الخ من 
الشام. وتشمل قائمة السلع المستوردة أيضاً القرنفل والفلفل والسكر والكبريت والأرز 
والصابون والقماش القطني المطبوع والخمور والزيت والكهرمانء الخ من بروسیا. 


1 يقول بالمي «يبلغ طول السيوف ذات الشفرتين المصنوعة في النمسا 36.5 بوصة وعرضها 1.5 بوصة 
وذات قطر متساو على مستوى طولهاء > وهي مسنديرة دون المستوى ب7.5 بوص. وتحمل علامة 


تجارية بالرقم 5 وصورة آسد. آما آغماد السیوف ومقابضها فتصنع في البلاد. ... وتفضل [السیوف] 
التي تحمل صورة رأس الیت الصنوعة في مصانع بیتر ذل في زولینفن» (ص 298). 


62 
زار کردفان في عام 1847م بعد أن غادرها بالي بأقل من عقد من الزمان ‏ 
جون بثريك بصفته مهندس تعدين وذلك لكي يعد تقريراً عن رواسب خام الحدید» وف 
خلال الأعوام 1848م 1853م كان بثريك يعمل تاجراً في الصمغ داخل المديرية. 
ويُعطي بثريك وجهة نظر أقل قتامةّ عن الأمور سواءً أكان السبب هو مزاج بثريك 
الأكثر ابتهاجاً أو لأنه كان أكثر تصلباًء فكثيدٌ من الحقائق والحكايات التي تحصّل 
عليها لا يعترف بها بالمي. لقد سافر بثريك من الخرطوم على النيل إلى الترعة الخضراء 
ومن هناك امتطى جملاً عن طريق آبو جراد حيث كان هناك سوق كبير ونقطة جمارك 
تحت مسؤولية ضابط في كتيبة الجند الآولى ومن ثم إلى الهشابة والدوم وزرزور ويارا 
ثم الأبيض. كان نظام الضرائب الباهظة والأساليب المجردة من الضمير ما زال قيد 
التنفيذء یقول بثريك": "بدءاً من الحاكم ووكيله حتى أصغر موظف عبر سلسلة كاملة 
من الموظفين تشمل ضباط الجيش ممن توظف خدماتهم كثيراً في جباية الضرائب 
كان هناك نظام ابتزاز ونهب يُنفذ تنفيذاً منهجياً ضد دافعى الضرائب بحيث أن المبلغ 
الذي يدفعه الناس ساي أكثر من ضعف مبلغ الدخل الصافي كما توضح السجلات 
الحكومية". ورغم أن الغارات على الرقيق مُنع التصديق بها حینتذ وسيلة للحصول 
على المجندين لكن يمكن شراؤهم لهذا الهدف بمبلغ 6 8 جنيهات أسترلينية حيث 

ما زال سوق الرقيق بالأبيض مزدهراً. وعلى أية حال كان تحرير تجارة الصمغ من 
الاحتكار الحكومى ذا فائدة كبيرة للأهالي فشكن معظمهم من دفع ضرائيهم نقداة: 
فالقبائل في جهة الغرب والجنوب ما زالت تدفع عيناً. كما لم تعد الأعمال الوحشية 
الفظيعة هي ذات الأعمال التي كان يرتكبها الموظفون كتلك التي جعلت الدفتردار 


1 انظر «صعيد مصر»» (ص 245). 

2 عندما ترك محمد علي في البداية احتكار التجارة بصورة عامة حافظ على تجارة الصمغ والسنمكة 
والعاج محتجاً بأنها منتجات طبيعية وهي ملك لمن يجمعهاء ولذا فهي تعتبر دخلاً إضافياً. وخلال هذه 
المدة كان السعر الرسمي للصمغ الذي يباع محمد علي أو یقبل به مقابل الدفع هو 50 قرشأ للقنطار ذي 
ال120 رطلاً. وعلى أية حال فإن البائع يفضل عادة ال40 قرشاً أو ال45 قرشاً المضمونة من التجار. 
وعندما حرّرت التجارة من الاحتكار أخيراً ازداد الإنتاج بصورة ة کيبرة وانخفضت الأسعار. ففي شهري 
مارس وآبریل من عام 1850م انخفض سعر الصمغ إلى 27 قرشاً للقنطار. وکانت تكلفة ترحیل شحنة 
خمسة قناطبر (600 رطل) من الأبيض إلى القاهرة عن طریق دنقلا حوالي 150 قرشاء وإذا ضیف 
سعر التكلفة في الأبيض فیمکن عموماً تقدیر وصول القنطار إلى القاهرة بتکلفة 80 قرشاً. ومن الواضح 
أن الأرباح كانت كبيرة بحکم أن القنطار یمکن الحصول عليه بسعر 220 قرشاً في القاهرة إذ کان 
الشتري هو الذي يدفع رسوم الاستيراد (انظر إسكيارك دولوتورء كتاب «الصحراء»...). 
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وخلفاءه سیم السمعة. كان حاکم کردفان في عام 1847م هو مصطفی باشا وکان 
رجلاً حسن الطبع وأميناً نسبیاً ومحبوباء وکان آصله بالیلاد من جزيرة کریت وتم 
اختطافه وبیعه إلى رجل تركيء وبعد تجنیده خدم في الجندية حتی وصل رتبة عقید. 
استقر مصطفی باشا في بارا وترك وکیله في الأبيض لیقوم بتصریف معظم آعماله. 
وف عام 1847م قاد حملة بقوة 1500 جندي من الشاة و1000 فارس من خيالة 
حَمَر و400 جندي باشبوزوق وبعض الحوازمة لجمع متأخرات الجزية من قبيلة 
سلیم البقارة في النیل الأبيضء وتم الاستیلاء على الالاف من الاشية وحصلت القوة على 
متأخرات عشرة شقن وعزل مصطفی باشا ف عام 8ء وف عام 4م مات 
محمد علي وکانت آولی إجراءات خليفته سعید باشا أن زار السودان عام 1855م وقام 
بتنفیذ عدب من الاصلاحات". وکان آهم هذه الإصلاحات ‏ بحکم تأثیرها على کردفان 
مهي منع عادة جباية الضرائب بواسطة العساکر وصدور آمر بآن ڌ تجبی الضرائب 
فقط بد مرسم الحصال ضكدها گر الان ق رکت گت مر افولا کار 
الرق (في 1837م). كان هذا الإصلاح الأخير نتيجة عاصفة الغضب التي ثارت في أوربا 
0 4۶" سس وأرغمت مصر على الإذعان ۳ 
من کثیر من دخلهم» وکانت النتيجة هی "أنه إذا كانت التجارة ار ول 
رسعائق۔ ات الموظفين غطوا خسارة دخلهم بالرشاوی". ویمکن تقدیم تقریر موجز 
هنا لنظام الادارة الحلية السائدة تحت إشراف الحاکم و"الکشاف" في خلال الفترة 
من 1821م إلى 1881م والتغیبرات التی اجتازتها". 

وجد الأتراك النظام القبلي العربی سارياء فكل قبيلة من البدو كانت تحت رئاسة 
شيخ وتحته مشائخ الفروع الختلفة. وکان للناس الستقرین أيضاً مشائخهم 
الرئیسون وکان تحتهم كلا مشائخ الفروع ومشائخ القری. وف القبيلة كانت تتداخل 
سلطة مشائخ الفروع ومشائخ القری وهو آمر لا یمکن تجنبه حیث یکون آناش 
منهم في عملية انتقال من حالة البداوة إلى حالة الاستقرار وکما یزال هو الحال. وف 


2 انظر شوارتز» ص 558. 
3 آخذ الآتى من الصادر الأهلية الحلية. 
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البداية وضع الأتراك فوق هذا النظام EE‏ "شيخ مشائخ" بسلطة تعلو 
على كل المشائخ الآخرینء ومنذ ذلك الحين سُمي المشائخ الرئيسون للقبائل المستقرة 
"مشائخ خط" (مفردها "شيخ خط") وتّرك نا القرى تحت رئاستهم» > وکان 
رؤساء القبائل البدوية الكبيرة بالطبع خارج سيطرة "شيخ المشائخ". أضف لذلك 
أنه كان هناك "معاونون"» أي موظفون محليون مستقرون في مقر الرئاسة وقابلون 
للتوزيع في أي اتجاه لیساعدوا في جمع الضرائب. وتم انتهاج هذا النظام لحوالي 40 
عاماء وکان آخر من تولی منصب "شيخ المشائخ" هو محمد يس الدولابي من خرسي 
سوب سے سی لح E‏ ہت 
وظيفة "شيخ اند وتوزيع مهامها نان أريعة "نار 8 بذات لواجیات 
es‏ ات عو ولذا سی وہس "معا 7 
الدناقلة قن أشكف: تاظوا لبارا والطاهر الفكي 7۷ ناظراً لابو حراز .ا ۷ 
للتيارة2. وكان تحت أي واحد من هؤلاء النظار عهدتان باعتبارهما مساعديّن لمتحصلي 
الضرائب. وكل هؤلاء الأشخاص هم دناقلة أو أفراد من القبائل النهرية. وقد خصصت 
لكل عهدة مجموعة معينة من القبائل التى كانت عموماً قباتل مستقرة. كما كانت 
للقبائل الأخرى غُهَدٌ ممثلة في مشائخهم الذين يدفعون الضرائب مباشرة إلى مقر 
الرئاسة وكان وضعهم عملياً هو وضع "النظّار" في الوقت الحالي. واستمر هذا النظام 
حتی أصبح حسن باشا حلمي الجويزر (حاكم دارفور لاحقا) حاكماً لكردفان فألغى 
الأربعة نظّار ورجع إلى النظام القديم حيث عيِّن عبد الهادي صبر ناظراً لبارا وخرسي 
والتيارة والمنطقة الواقعة قرب النیل الافیض. ولكق ابی راز کرک تحت إدارة ناظرها 
ذاته. وقبيل المهدية مباشرة أعاد جیجلر باشا تأسيس نظام ناظر لكل منطقة”. 
1 انظر شجرة نسب الدوالیب الموضحة في الفصل السادس. 
2 خلف محمد يس لاحقاً عبد الهادي صبر (خليفة محمود دوليب نسي) ناظراً لخرسي. 
3 أعفى جیجلر باشا عبد الهادي قبل اندلاع الهدية بوقتِ قصير وذلك نتيجة للشكاوى اللَّحة ضد عبد 
الهادي (انظر سلاطین. الفصل «4»). وکان النظار الذین تم تعیینهم آنذاك هم: محمد آغا شدّاد -- 
باراء محمد یس ۔۔ خرسي. سلیمان آغا - التیارق عبد الرحیم الفكي أبوصفيّة (بقي في الکتب) -- 


آبو راگ وكان الآتية أسماؤهم هم النظار ا و )1( صلاح (2) الطيب (3) عثمان 
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ولنعذ الآن إلى مجرى الأحداث: كانت سنة 1865م سنة مجاعة فظيعة وما زالوا 
يتذكرونها باسم "سنة الفتاشة" وف عام 1874م ات حر ضر اس 
العقيد بوردي إلى دارفور والعقيد كولستون إلى كردفان لإجراء استطلاعات. وفي العام 
التالي أجرى المهندس المدنى ف. س إينسور مسحاً لخط سكة حديد مقترح من دنقلا 
إلى الفاشر على طول وادي الك وفي عام 1877م عن غردون حاكماً عاماً للسودان» 
وفي 4 أغسطس وقعت معاهدة بين بريطانيا العظمی ومصر خظرت بمقتضاها كل 
التجارة السائدة في الرقيق. وفي عام 1879م استقال غردون من منصبه وفي الحال 
تجددت تجارة الرق خلسة بتواطو من المسؤولين المصريين ‏ وف الواقع لا يمكن 
القول بأن تجارة الرقيق قضي عليها قضاءً كاملاً. كانت البلاد مهيأة للثورة فقد فاقت 
درجة الاحتمال حدودهاء فالاصلاحات التي تم تنفیذها لم تكن كافية وأن أعظمها 
جمیعاً- أي حظر تجارة الرقیق حظراً فعلياً ‏ کان لسخرية القدر أمراً غير مقبول. 
كان السوولون في الغالب الأعم فاسدین ولا ضمیر لهم كالعادة ونهبت البلاد من کل 
ثروتها وکان العدل مهزلة. لقد كان البقارة على وجه الخصوص هم الناقمون على 
محاولات الحکومة بين الفينة والأخرى لوضع حدٌّ لعادتهم القديمة التعلقة بالاغارة 
على الرقیق. ويعطي القتطف التالي من عمل السیدین ویلسون وفلکین بعض الفکرة 
عن آثر ما یسمی بالاصلاحات. فقد وقعت الحادثة في أم شنقة عام 1881م: 
" لم تستطع الجمال أن تذهب آکثر» فنزل مستر/ ویلسون من ظهر الجمل بحثاً 
عن جمال جديدة فوجد واحداً اسمه ود علي آفندي بمباشي الذي وعد أنه سیحاول 
الحصول على بعض الجمال لنا. وبعد أن ذهبنا لننام جاء لقابلتنا الشرطي الصاحب 
له وهى قوقازي الأصل وقال لنا إن سيده أمره بإحضار الجمال لنا وسأل ما اذا كان 
لدينا عبيد نريد بيعهم لأنه في حاجة كبيرة لبعض العبيدء وقال إنه اشتر ى فتاة وامرأة 
الأسبوع الماضي مقابل 43 دولار. إن البمباشي طّرد من الخدمة الحكومية في الأبيض 
فعون به مرتیه فقد آرسل لجباية ضريبة 
(ناظراً عاماً) (7) محمد شدّاد. وقد اعترض على محمد شدّاد هذا أهل أشحّف وحلّ محله جابر ود الطیب 
الجابري حتی قیام الهدية. ولقد كان جابر وشیخ الدرديري الدولابي في السابق «عهدّتین» لدی محمد 
شدّاد إذ كان جابر مسؤولاً عن ربط جزية البدو من القبائل الخصصة له وکان شيخ الدرديري مسوولا 
عن جزية الواطنین الستقرین من هذه القبائل. وکانت القبائل التي تدفع جزیتها عبر «غهد» بارا هي: 
الرامرة والهبابین والجلیدات وبعض النواهية والعريفية -- وکلها فروع من دار حامد -- ومختلف 
الفروع النتشرة الأخرى. 
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قليلة على حسابه الخاص. كان البلغ الطلوب له ما بين 2005 إلى 3008 وأن الشرطی 
قال لنا إنه يخشى ألا يكون باستطاعته الحصول على أكثر من 10008 بحکم أن 
الناس کانوا فقراء جداً في تلك المنطقة. لقد شاهدنا صباح اليوم التالي إحدى الطرق 
التي يجمع بها مستحقاته فقد استولى على عشرين جملاً فقام صاحب الجمل الأول 
بتخليص بهيمته بمبلغ يتراوح ما بين دولار إلى 5 دولارات ومن بعد تلاه آخر حيث 
ذهبت النقود إلى جيب البمباشي". 

في عام 1881م اختلف محمد أحمد "المهدي" مع زعيم الطريقة السمانية وجعل 
من نفسه واعظاً دينياً في الجزيرة آبا حيث تبنى دور مجدد غيور ونصح بمحاربة 
الفساد السافر في آزمنة شبيهة بعهد محمد بن عبد الوهاب قبل قرن من الزمان والذي 
فعل ذلك بنجاح غامر في الجزيرة العربية. والاختلاف المهم بين الرجلين يكمن في أن 
الوهابي كان متزمتاً أميناً مخلصاً في حين أن محمد أحمد بعد أن ذاق النجاح لم 
يُظهر نفسه بأكثر من رجل متعصب ماجن وحشي طموح. كان أول ما فعله أَنْ قام 
بزيارة قصيرة إلى كردفان ليجوب أنحاءها ويقيس فرص نجاحه هناكء وبعد أشهر 
قليلة لاحقة انضم إليه في المسلمية عبد الله محمد من التعايشة الجُبارات والذي 45 
لاحقاً ب"الخليفة". کان هذا الرجل أنصارياً ذا فائدة كبيرة لأنه كان ذا دراية كاملة 
بقبائل البقارة الثائرة ولديه نفوذ كبير فیهم» ولذا قام محمد أحمد يناءً على اقتراحه 
برحلة ثانية إلى كردفان وهی رحلة أتت هذه المرة بعزيمة قاطعة على إثارة الغضب 
الذي کان متفشیاً. ویعد انم بیلد الجمع زار الأبیض وف تأیید السید ا لك زعیم 
الطريقة الاسماعيلية وتأييد آناس آخرین كثيرين. ومن هناك ذهب إلى تقلي وبحث عن 
تأييد المك آدم ديالوء وكان المك آدم دبالو قد رفض ف الآونة الأخيرة دفع الجزية إلى 
إلياس باشا ود أم برير الجعلي الذي عيّنه غردون حاكماً لكردفان في مواجهة التحيز 
المحليء ولكن ود آم برير كان أدهى من أن يورط نفسه حتى تلك اللحظة. ومن تقلي 
رجع محمد إلى الجزيرة أبا عن طريق شركيلا. وفي هذا الوقت أدركت حكومة الخرطوم 
خطر السماح له بالبقاء من دون تدخل فأرسلت محمد بك آبو السعود لإحضاره إلى 
الخرطومء ولكن محمد أحمد رفض الحضور بشكل قاطعء ولا رأى أن الوقت قد 
حان أعلن الجهاد صراحة كما أعلن نفسه المهدي النتظر الذي ينتظره کل المؤمنين 
المخلصين. وأرسل رؤوف باشا الحاكم العام حملة لإلقاء القبض عليه لكن المحاولة 
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انتهت بهزيمة قوات الحكومة وكسبت قضية المهدي قوة دفع ممائلة. ولا قيل إن 
مهدي الإسلام الحقيقي سيأتي من جبل ماسا بدا الآن للمدعي أن من السياسة أن 
لو :لك الاسم علی کان وجهته التالية ویبداً من هناك حملته بصورة جادة» فالکان 
الذي قرر الذهاب إليه هو جبل قدیر في جنوب کردفان حیث تحرك إلى هناك عن طریق 
تقلي مع مجموعة من كنانة ودغیم عبر بلاد الجمع وهو یجمع الأنصار في طريقه. 
90 یھی آماله ن الحصول علی التأیید رغم عدم حدوث وو 
قدیر. وف 9 دیسمیر 1881م هاجم راشد بك حاکم فشودة الهدي قرب قدیر ولکن 
الهدي شتت القوات الحكومية ذات الثقة الفرطة بالنفس وقتل قائدهم. وتم بعد ذلك 
إعداد حملة في الخرطوم تتکون من 4000 رجل تقریباً ووضعت تحت قيادة یوسف 
باشا الشلالي لتتعاون معها أيضاً في کردفان كتيبة مشاة وبعض التطوعین تحت 
قيادة عبد الله ود دفع الله. 
تحرکت حملة الخرطوم في 15 مارس 1882م ورابطت في الكوة في انتظار فرقة 
کردفان ولکن كان على تلك الفرقة أن تواجه صعويات كبيرة لن عبد الله ود دفع الله 
كانت تعوقه في أي منعطف مكائدٌ خصمه إلياس باشا الحاكم السابق الذي خلفه الآن 
محمد باشا سعيد. وعلى أية حال تحركت في النهاية من كردفان قوة غير متجانسة من 
0 جندي إلى الكوة وتحرکت القوة المشتركة إلى فشودة في مايو ومن هناك زحفت 
داخل البلاد إلى ميسات قرب جبل قدير. وهنا هوجمت القوة يوم 7 یونیو وأبيدت إبادة 
عملیةء ووضع هذا النجاح الذي أحرزه المهدي جنوب كردفان جميعها في يديه ووفر له 
أيضاً عتاد الحرب. وف ذات الوقت لم يكن مساعدوه في الشمال في حالة خمول, ففى 
مايو 1882م أرسل محمد باشا سعيد قوة من 1200 رجل من الأبيض لتحرير البركة 
ومن ثم تحرير مركز حكوميٌ محصّن كان يحاصره عبد الله ود النور وحشدٌ مختلط 
من البديرية والحوازمة والغديات والحُمُر. وف 13 مایو هُزم الدراويش بالقرب من 
كازقيل ولكن مع انسحاب القوات الحكومية استؤنف الحصار وسقطت المدينة بعيد 
ذلك حيث قتل 2000 جندي من قوات الحامية وفرٌ حوالي 1000 جندي إلى الأبيض. 
وفي مایو أيضاً هاجم البديرية آبو حراز وأبادوا أهله وقتلوا الناظر» وفي 19 مایو هاجم 
خلیط من حَمَر ودار حامد والشويحات بقيادة السماني قرية أَسْحَفٌ الدنقلاوية التي 
كانت تمد الأتراك بكثير من متحصلي الضرائب وأعملوا السيف في معظم سکانهاء 
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كما هزمت القوات التي أرسلت من بارا لرفع الحصار عن آشحَف. ويدأ الجوامعة 
بقيادة رحمة منوفل يحاصرون بارا ويقطعون إمداداتهاء وقي بداية يونيى صد رحمة 
ولكن نطاق الدراویش كان يُعزز باستمرار وأن نجاح حامية بارا كان نجاحاً مؤقتاً لا 
غير. وكانت حامية بارا في هذا الوقت مكونة من 2000 رجل وثماني بنادق» وفي 23 
يونيو هاجمها الدراویش بأعدادٍ كبيرة» ولكن الهجوم صد ورجع رحمة للحصول على 
تعزیزات. وفي يوم 7 یولیو 1882م تجمع عدد کبیر من الثوار في شاتورة جنوب غرب 
بارا تحت قيادة النور» وفصلت قوة من بارا لواجهتهم. وصدت القواتٌ الحكومية 
هجوم الدراویش ولکنها وجدت طریق العودة إلى بارا مقطوعاًء ووصلتها تعزیزات 
من الأبيض وشتتت القوات التحدة العدو واستدعیت بعد قلیل إلى الأبيض. وف یوم 
7 يوليو ظهر رحمة بقوة جديدة آمام بارا وخوصرت الدينة حصاراً محکماً لبقية 
العام. وفي آغسطس وصلت تعزیزات من البَحَر إلى هناك تحت قيادة محمد باشا إمام» 
ولکن هذه التعزیزات استدعیت بصورة عاجلة لن الهدی شخصياً تحرك الآن في اتجاه 
الشمال لواجهة الأبيض وخصّصٌ في ذات الوقت قوة لتساعد في حصار بارا. ولذا تم 
الاحتفاظ بجزء من التعزیزات في بارا وأرسلت البقية إلى الأبيض". 

بعد هزيمة یوسف باشا قرب قدير یوم 7 یونیو دخل الهدي في مفاوضات مع 
الزعماء الدینیین وکبار التجار في الأبيض وخاصة مع الحاکم الخائن السابق إلياس 
باشا الذي كان على رأس الفرقة التي قاومت محمد بك سعید وأحمد بك دفع الله 
(شقیق سيئ الطالع عبد الله دفع الله). وقي يوم 3 سبتمبر ترك المهدي بناءً على 
دعوة إلياس عمّه محمد شريف في قدير وزحف إلى الأبيض وطلب استسلامهاء وفي 
هذا الوقت كانت المبانى الحكومية محصنة تحصيناً قوياً بحلقة رباعية من الخنادق 
كما أنشكت ثمانية د على الجُدّر. كانت القوات مكونة من حوالي 8000 جندي 
نظامي وباشبوزوق ومجموعة من المجندين غير النظاميين الجدد تحت قيادة أحمد 
بك دفع الله ولذا رفض محمد باشا الاستسلام وقام بشنق رسل المهدي. وبرغم موقف 
محمد باشا إمام هذا فر جزء من الحامية ومجموعة من آهل المدينة في ذات الليلة إلى 


المهديء وف يوم 8 سبتمبر هاجم الدراويش الابیض في الصباح ولكنهم صدوا مع 


1 قيل إن أفضل تهكم يُوجه إلى هؤلاء الدراويش عندما يُقبضون ویٔرغمون على العمل في الخنادق هو أن 
يقال لهم «إنتى تقولو لنفشکم أنصار الدين وأنا أقول ليكم أنصار الطین, يلا يا كلاب». 
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فقدان حوالي 10000 رجل بما فیهم محمد شقیق الهدي ویوسف شقیق الخليفة 
وخسارة 63 راية. وقتل 300 فقط من هنين التظامیین ف الحامية. ومن ثم انسحب 
المهدي لسافة ميل في انتظار أسلحة وذخائر آکثر متوقغ وصولها من قدير ولدی 
وصولها أطبق إطباقاً مُحکماً على الدينة. وأرسلت من الخرطوم إلى الأبيض (یوم 24 
سبتمبر) کتیبتان من الجنود النظامیین و750 باشبوزوق وتعزیزات تحت قيادة علي 
يك لطفی. وانقض الجوامعة بقيادة رحمة علی هذه القوات فق الكوة وقتلوا ما یربو 
على 1100 منها وفرّ حوالي 200 كما أن دخولها إلى بارا أعاقته غارةٌ تحت قيادة النور 
عنقرة. وفي ذات الوقت تقریباً كانت التيارة التي تحمیها مجموعتان من الباشبوزوق 
محاصرة بواسطة الفكي النا (سماعیل من قبيلة الجوامعة وذلك علی رأس مجموعة 
من الجوامعة والجمع والبديرية والحوازمة وقد استسلمت بعد مقاومة قصيرة وآبیدت 
التعزیزات التي أرسلت من الأبيض لرفع الحصار عنها. وفي الجنوب حوصرت الكنيسة 
الإرسالية التي أنشأها الأب بونومي في الدلنج وذلك في الفترة من آبریل إلى سبتمبر 
واستولی علیها آنذاك الك عمر. وق نوقمبر قام آحمد ود مالك آحد أعیان بارا بمحاواة 
غادرة لاضرام النار في الدينة خلال هجوم شنه العدو» ولم تنجح الحاولة نجاحاً کاملا 
ولکن معظم الذرة آحرقت وأصبحت الحامية ف عسر شدید إل الغذاه. وتخلی النور 
عنقرة عن المدينة الآن؛ واستسلمت الحامية المكونة من 2000 رجل مأسلحتها وعتاد‌ها 
لعبد الرحمن النجومي یوم 5 ینایر 1883م وانضموا للثوار. وما زالت الأبيض صامدة 
ولکنها كانت تحت آشد الصاعب. فثلائون رجلاً أو آربعون رجلاً کانوا یموتون يومياً 
من الجوع. ولم يؤكل كل القمح (الذي لم یٔخژّن منه إمدادٌ کاف) فحسب ولکن الکلاب 
ذاتها تم أكلّها ولم یوجد غذاء آفضل من ليف النخیل والصمغ والجلود. وأخيراً وفي 16 
ینایر 1883م قررت الأبيض الاستسلام شريطة ألا تزهق آرواح جنود الحامية» ووافق 
المهدي على هذه الشروط واستولى على المدينة نوع 17 سای وف مه عول مخ 
باشا ‏ وهو أحد ضباط الحامية إلى عَلُوبة حيث فُتل ضرباً لفق ومن غل :دن الٹا 
إسعاعيل وارسل عل بك شریف إل البركة وهناك قطع رأسه عل ید ذراع آحد رجال 
الحوازمة وتم ترحیل أحمد بك دفع الله ومحمد يس إلى شکا حيث قتلهم الرزيقي شيخ 
مادبو لدی وصولهماء > وذّفي آخرون إلى جبال النوبة أى دار الحْمر وأرغمت الحامية 
المكونة من 3500 رجل على الانضمام إلى الدراويش وتم الاستيلاء على حوالي 100000 
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كل السجلات الحکومية. وفي تلك اللحظة تشاجر ا نا (سماعیل (الذي دخل في مشكلة 
بسبب إطلاق يده بحرية في عملية النهب في الأبيض) مع الخليفة عبد الله وحاول أن 
يستقل بنفسه» فحرّضوا عليه آبا عنجة وعبد الله النور وود النجومی وقبض عليه فجأة 
وتم إعدامه. وشرع المهدي الآن في تأمين موقفه وتوسيع نفوذه بإرسال الرسل في كل 
اتجاه. فشهرة أعماله البطولية متوّجة باستیلائه على الأبيض استقطبت عملياً كل هل 
السودان إلى قضیته» لکن جهوده التى كانت في اتجاه واحد لم تكن مجدية: فالسنوسی 
آرسل مندوياً إلى الأبيض ولكن المندوب وقد اشمأز من قصص النهب والعنف التي 
سمعها حذر أناسه في الغرب من ألا يكون لهم تعامل مع الدجال المنافق في الأبيض 
الذي كان من الواضح ‏ وهو التعصب ذو البادی السامية ‏ أنه يعيش في رذائل 
شهوانية. في ذات الأثناء لم تكن الحكومة المصرية خاملة عاطلة ذلك أن الحاكم العام 
عبد القادر باشا قد أيد بحکمة سياسة عزل الثورة المهدية في كردفان 9 ا 
من الحاميات القوية على طول النيل الأبيضء ولكن السلطات في القاهرة كانت أكثر 
طموحاً ‏ أو أقلّ حساسية ‏ فاستدعت عبد القادر باشا وأجرت الاستعدادات لاعادة 
فتح كردفان. وتم تعيين الجنرال هكس للقيام بالمهمة وكانت مهمة باعثة على اليأس 
من البداية. فالقوات التى جهزت كانت أوياشاً همجيين جبناء وغير مؤهلين بالكاملء 
ولم يكن لدى هكس ضباط أوربيون كفاية وكانت تعوقه عوائق الغيرة والدسائس 
في كل خطوة. كان هكس في الخرطوم في شهر مارس 1883م وبعد مضي شهر على 
تدريب مجنديه غير الراغبين في الحرب وبعد إجراء مسح للمنطقة الواقعة بين الخرطوم 
وسنار تهيأ للحملة على كردفان. ولكن الدسائس آخرته حتى شهر سبتمبر» ومن بعد 
الخیاله و100 فارس شاكى الدروع و2000 من جنود المعسكر المرافقين, وقد وصلوا 
الدویم. ومن الدویم عزم هکس على الذهاب إلى الابیض عن طریق بارا ولکن نائبه علاء 
الدین باشا الذي خلف عبد القادر باشا آقنعه أن يتخذ طريقاً بجهة الجنوب لأن علاء 
الدین خشي ألا يكون هناك ماء كاف للقوات على الطریق الشمالي. ولذا تقدم هکس 
ببطء بکامل قوته واتجه إلى شرکیلا التي كان یزحف إليها عن طريق ق شات. الزريقة: 
دريفيسة, الشراقنة, النورابی» قلين حازء العقيلة إلى أن وصل شرکیلا یوم 14 آکتوبر. 


۸ 


ولم يستطع هکس أن یحتفظ ۔۔۔۔ كما أراد ‏ بخط اتصالات مع الدویم عبر سلسلة 
من الخافر العسکرية لأنه وف القام الأول لم يكن هناك ماء کاف وثانیاً لم يستطع 
أن یدّخر رجالاً أو أن يثق فیهم وثالثاً أن العرب سیکون باستطاعتهم |بادة الجنود 
المصريين البائسین مخفراً اثر مخفر. وکان احتمالاً بعيداً أيضاً ‏ من قبیل الجازفة 
أن تحاول حامیات هذه الخافر ٍرسال أي إمدادات قد تصل إليهم. وفي الواقع أن 
قوة مكونة من 3000 بقاري تحت قيادة عبد الحليم مُساعد ومحمد أبو قرجة وعمر 
نجل إلياس باشا وخليط من الجمع والجوامعة تحت قيادة عساكر ود أبى كلام كانت 
تتعقب خطى هكس على طول الطريق وتقطع عليه خط رجعته بقفل کل الآبار وتعمل 
على تجفيف البلد من الغذاء. وف 20 أكتوبر وصل هكس الرهد. وذهب عبد الحليم 
إلى الأبيض وقابل المهدي فقام المهدي بإرسال كل الرجال المقاتلين الذين استطاع 
حشدهم لينضموا إلى قوات الأمراء. والتقت الفرقتان المكونتان من 40000 رجل في 
علُوبة وکمنوا في شيكان في انتظارءهكس. وف ذات الأثناء أصبحت العلاقات بين هكس 
وعلاء الدين متوترة جداً كما أصبحت آمال الحملة معرّضة نسبياً للخطر. وتقدم 
الجیش إل ع وتوقف هناك حیث آرسل هکس خطاباً إل الهدي ورد علیه الهدي 
مهدداً وطالباً منه استسلام القوات. وف آول نوفمبر غادر الهدي الأبيض لینضم إلى 
آنصاره في شیکان. وف یوم 3 نوفمیر تحرك هکس بكمية ماء تكفي لیومین» وف 
اليوم التالي هاجم أبوعنجة مؤخرته وقتل عددٌ من رجاله وأتلفت أسقية الماء. ومن بعد 
طوّق العدو جیش هكس تطويقاً کاملاء وفي يوم 5 نوفمبر انقضوا عليه في شيكان 
بضراوة التعصین. فقد قاد ود النجومي الهجوم بمساعدة الخليفة عبد الله وشقيقه 
يعقوب وعلي ود حلو وأمراء آخرون في الوقت الذي انقض فيه آبو قرجة وعبد الحليم 
على المؤخرة. وجنود هكس الذين كانوا يزحفون في وقت الهجوم في تشكيلة من ثلاثة 
مربعات انكسروا في الحال في ارتباك كامل ويدأوا يطلقون النار عشوائیاً في كل اتجاه. 
لقد ذبحوا ذبح الشياه ولم يفقد الدراویش أكثر من 500 رجل» ووقف هکس نفسه 
وقفة رجل شجاع ولكنه تلقى طعنة رمح من محمد شريف. وهرب 300 جندي فقط 
من الجيش المنحوس واستولی الدراويش على كل المؤن والأسلحة وتفرقوا إلى ديارهم 
باستثناء 12000 رجل تقريباً بقوا مع المهدي ليدخلوا الأبيض في انتصار همجى. 
وحالا انتشر الخبر في الخارج أصبح المهدي ذا بأس شديد من دنقلا إلى 5 الاستواء 
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ومن البحر الأحمر إلى ودّای» وبقی له فقط أن بستولي على مقالید البلاد. لقد آرسل 
ابن عمه محمد خالد زقل للاستیلاء علی دارفور حیث آجبر سلاطین بك غل الاستسلام 
بعد مقاومة شاقة. وآصبح کرم الله الأعلى سلطة في بحر الغزال كما تمت إبادة القوات 

المصرية في شرق السودان. 

في ذات الأثناء تم إرسال غردون بموافقة الحكومة البريطانية ووصل الخرطوم يوم 
8 فبرایر 1884م في مهمته المصيرية الأخيرة ودخل فوراً في مفأوضات مع المهدي 
واعترف به سلطاناً لكردفان بيد أن المهدي كان في موقف يجعله يتجاهل مزايدات 
غردون وأن يرد ببساطة _ كما فعل مع هكس مطالباً بالاستسلام. وصَرّف الهدي 
الآن اهتمامه لمدة من الوقت إلى جبال النوية المضطرية» فقد استسلم المك آدم مك تقلي 
وجاء إلى الأبيض ولكن جبل الداير كما كان دائماً جبلاً جموحاً مستعصياً فتم إرسال 
أبى عنجة لإخضاعه. ولا كان الماء غير كاف في الأبيض للحشد الكبير من الدراويش 
تحرك الهدي .ن شهر آبریل بقوة إل الرهد تارکاً قریبه السید محمود و الأبیض. 
ویدأت الحملة ضد الخرطوم الآن بشکل جاد وأرسل آبو قرجة لحاصرتها ولحق به 
ود النجومي بعد فترة قصبرةء وف نهاية رمضان تم استدعاء آبي عنجة من جبل الدایر 
وأغلن الهدي أنه ماض إل الخرطوم وأمر آي آمیر بجمع آناسه وف د التقاعسون 
بعقوبات آليمة. لقد زحف الجزء الأكبر من سکان کردفان یوم 22 أغسطس في 
اتجاه الشمال الشرقی تارکین حامية صغبرة في الأبيض تحت رئاسة السید محمود. 
وسلکت قبائل الأيّالة الطريق الشمالي الذي يسير بخرسي والهلبة والترعة الخضراء. آما 
معظم السکان الستقرین الذین یمثل الجوامعة آکثرهم عدداً فقد زحفوا مع الهدي 
وکبار المراء والسید المكي عن طريق التيارة وشرکیلا وشات والدویم وسكك البقارة 
60ص0 ,0 الطریق الجنوبي الأكثر ماءً. وجدت هذه الهجرة 
الكبيرة رواجاً كافياً في البداية ولكن قبل أن يمضي وقت طویل أصبحت السبب الأساس 
للسخط. فالأهالي ظنوا أن عملهم سینتهی بتدمير القوات الحكومية والاستيلاء على 
البلاد وبعد ذلك سيقعدون ويستمتعون بالغناقم ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أنه غرّر 
بهم بشکل بالغ فقد أجبروا مرة تلو المرة على ترك قطعانهم وزراعتهم المحببة والعيش 
لأجل غير مسمی في المنطقة القاحلة حول أم درمان حيث تتفشى الأمراض بينهم وحيث 
یعز وجود الغذاء بل يصعب الحصول عليه وأن أسلوب الحياة غريبٌ بالنسبة لهم. 
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فالبدیل الوحيد هو الوت المفاجيع أو على الأقل السلب الکامل إذا تقاعسواء وكان هذا 
بوضوح أمراً مضجراً بالنسبة للبدو الأيّالة والبقارة. ولنترك المهدي وأمراءه أمام أم 
درمان والخرطوم وأن نقول فقط إن أم درمان سقطت يوم 15 يناير 1885م وإن 
الخرطوم سقطت بعد أحد عشر يوماً من سقوط أم درمان. ومن الوقت الذي غادر فيه 
المهدي كردفان حتى يناير 1885م كان كل شيء هادئاً في المناطق الوسطى والشمالية 
لأن البلاد كانت عملياً مقفرة. وعندما سقطت الخرطوم أرسل المهدي أبا عنجة مرة 
ثانية بقوة كبيرة إلى جنوب كردفان لقمع النوبة وإرسال الرقيق إلى أم درمان وجمع 
آی متخاذلين يجدهم وإرسالهم لزيادة عدد جيش المهدي. وبعد فترة قصيرة مات 
الهدي وخلفه عبد الله محمد من التعايشة. وأصاب آبوعنجة نجاحاً جزئياً في جنوب 
كردفان في محاولاته لاقتحام المعاقل الجبلية النعزلة. وأرسل الخليفة بعد توليه 
الخلافة مباشرة ابن عمه عثمان آدم للانضمام إلى أبي عنجة. وفي ذات الوقت أرسل 
يونس ود الدكيم تجاه الجمع الذين رفض كثيرٌ منهم مغادرة بلدهم والذهاب إلى أم 
درمان حسب الأوامر الصادرة» فشيخهم عساكر ود آبو الكلام تم اعتقاله سلفاً في أم 
درمان. وجَمَعَ يونس ود الدكيم حوالي 7000 من الجمع وقام بنقلهم إلى ود العباس 
قبالة سنار وأرسل آخرين إلى أم درمان. وفي ذات الأثناء غادر السيد محمود الأييض 
إلى آم درمان وترك عبد الهاشمي وكيلاً له في الأبيض» ولكن سرعان ما اندلعت ثورة في 
لاف قام بها الجنود السود الا کانوا اساسا مجندین من جبال النوبة ئل عبد 
الهاشمي. وتلت ذلك معارك بين السود والدراویش في الدينة والنطقة الجاورة لها 
وانتصر السود وفروا فرحین إلى جبالهم. وعاد السید محمود حالاً إلى الأبيض وتعقب 
المتمردين ‏ متجاهلاً توجیهات الخليفة ‏ إلى جبلي الغلفان والجمانج وهناك هزم 
وفقد حیاته عندما حاول الهجوم على الغلفان (نوفمبر 1885م). وف هذا الوقت كان 
آبوعنجة يرابط قریباً حیث كان مكرّساً نفسه معظم عام 1885م محاولة إرغام الك 
کمپو مك جبل الدایر على الاستسلام وللقبض على الرقیق والاغارة على سکان الریف. 
ولم ینجح آبوعنجة في آول هذه الغامرات نسبة لصلابة الجبل الطبيعية ولکن نجح في 
الفامرتین الأخريين نجاحاً مفرطاً. 


إن ال زو لسرت واتهو اوه الذين لم یذهبوا بکامل قوتهم إلى أم درمان قد ٹاروا 
في شهر سيتمير وأبادوا إحدى فرق آبي عنجة المغيرة بين قدیر وتلودي» ولکن 7ھ ١‏ 
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جازفوا لهاجمة أبي عنجة نفسه سُحقوا سحقاً كاملاً وفقدوا 10000 رجل. وراد 
آبوعنجة في هذا الوقت أن يثأر للسید محمود ولکن الخليفة طلبه لهمة آخری: فقد كان 
محمد خالد زقل في دارفور مشکوکاً في آمره من جانب الخليفة ‏ كما كان هو الحال 
بالتسبة لكل أنصار الراحل الهدي المقربين ‏ وتم استدعاژه إلى ام درمان. وقد صدر 
مر لأبي عنجة أن يتحرك بکل سرعة إلى بارا في مارس 1886م ليعترض سبيل زقل 
ويعتقله, وقد فعل ذلك إذ وضعه في السلاسل وأرسله إلى الأبيض حيث بات مضطجعاً 
ز السلاسل لدة عام قبل آن پُرسل إلى أُم درمان, ارت کل قوة زقل الکونة من 
0 فارس ومجموعة کبيرة من الشاة الدراویش في قوة آبی عنجة. وسمح لختلف 
آمراء الغرب بالتحرك إلى أم درمان وهناك استقبلهم الخليفة با عظیم. وآحست 
بقية القبائل بنذیر شوم ٍذ وجدت نفسها خاضعة تدریجیاً وأكثر فأکثر لبقارة الغرب 
الذین هم من صل الخليفة ذاته. وش الآن ای عنجة بالتحرك کرد كبيرة معززة 
لواجهة متمردي الغلفان حیث استسلم بعضهم وتفرق آخرون وقتلت البقية. وکان 
عثمان آدم خلال هذه الأحداث مستقراً في الأبيض ویتصرف باعتباره حاکماً لکردفان» 
واکتسب بهذه الصفة ويمآثره البطولية اللاحقة شهرة کونه شابا جسوراً ذا صفات 
رجولية ‏ لأنه لم يبلغ بعد سن العشرین من عمره ‏ وجدیراً بالاحترام ومراعياً 
لشاعر الآخرين وطرازاً من طُرّز الفروسية العربية. كانت لديه مشكلة ما مع الحمر 
والمسيرية ولكن كان الجزء الأكبر من المديرية خائفاً وهادئا. وعلى آية حال فإن صالح 
بك فضل الله في أقصى الشمال مع حفنة من الكبابيش من فرعه فرع النوراب لم 
يكونوا أبداً راضين عن المجموعة الكبيرة من القبيلة التي انشقت منهم وانضمت إلى 
المهدي ولذا دخلوا في شغل شاغل من النصر والهزيمة المتبادلتين. وبعد معركة جنس 
عام 1885م كان صالح بك فضل الله يتبادل الرسائل مع سير ف. قرنفيل وأدى عملا 
جيداً بعزل مجموعاتِ صغيرة من الدراويشء وف یونیو 1885م جمع قوة متواضعة 
من الكبابيش ورابط في جبل العينء وف الشهر التالي تكبد هزيمة جعلته يرابط في 
جبل أم عودين لبقية السنة. ولم ينجز شيكاً خلال عام 1886م ولكنه جدد عملياته في 
مطلع عام 1887م وقبض على 500 بعير كانت في طريقها إلى اتجاه الشمال لتنضم 
إلى ود النجومي. وفي مارس ألحق فعلاً هزيمة بود النجومي فبعث إليه الخديوي 
بشكره كما أرسل إليه سير ف. قرنفيل إمداداً من الأسلحة والذخيرةء ولسوء الحظ 
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فقد وصله القلیل منها. وفي مایو أرسل عثمان آدم بأوامر من الخليفة قوة تحت قيادة 
فضل الله عقلان وبعض بني جرار بقيادة ود نوباوي" وبعض العالیا والجانین تحت 
قيادة سيماوي آمیدة* (کلا والده وعمه قطهما قضل الله والد صالح) لیقبضوا عل 
صالح أو یقتلوه. ووقع اشتباك في أم بادر حیث نجح صالح في الیوم الأول» وفي الیوم 
التالي قتل آخوه جامع وفرّ عددٌ من الکبابیش وبعد ذلك هرب صالح في اتجاه الشمال 
الشرقي ولکن قطع عليه الطریق وقتل. 
في یونیو 1887م عاد آبوعنجة إلى أم درمان عن طریق الترعة الخضراء مع قوة 
قوامها حوالي 20000 رجل ومن كبيرة من الفنائم» وقد أرسل بعد فترة قصيرة إلى 
الحملة الحبشية حیث لم يعد أبداً. وقد ترك عشمان آدم في الأبيض كما كان من قبلء 
وف ذات العام اندلعت ثورة في دارفور بقيادة السلطان یوسف الذي ترکه زقل أميراً في 
الفاشر. ولذا آرسل الخليفة عثمان آدم بجیش كبير یتکون أساساً من قبائل کردفان 
لیتولی القيادة العلیا ويعيد تأسيس سلطته. ولم تترك حامية في کردفان لأن بلاد الجمع 
محرت والكرا يش اهو در الف راہ الحوامفة كلهع فى اما و 
النوبة حطمها أبوعنجة أما بقية القبائل إما أن تكون قد تحركت مع عثمان آدم أو 
اف اور الوا اام مه قديلة قن کر فق ایشا اکن 
في بعض الحالات كانت هناك فروع منها تركت في كردفان تحت قيادة عثمان, فمثلاً 
بقيت نسبة كبيرة من قبائل دار حامد تحت قيادة أميرها سيماوي أمبدة في كردفان 
ودارفور مع عثمان في حين بقيت فروع أخرى تحت زعامة مشائخها مع الخليفة في أم 
درمان”. وقد انضم عثمان آدم وجيشه في الحال إلى كرم الله في دارفور وهزموا أتباع 
السلطان يوسف واستولوا على شكاء وهزموا في دیسمبر من ذات العام زايد حليف 
السلطان يوسف بالقرب من دارا. وفي يوم 8 يناير 1888م تم تشتيت قوات زايد 
مرة ثانية والاستيلاء على العاصمة الفاشرء وأصبح عثمان آدم في تلك اللحظة حاكماً 
لدارفور وساد السلام لمدة قصيرة في دارفور وکردفان. ولكن الحال لم يكن هكذا في 
البَحَر لن الخليفة قرر في هذا النعطف أن يُحيط نفسه بحرس منيع ممن يمكن أن يثق 
1 انتقم الکبابیش لنفسهم لاحقاً من بني جوّار حیث قتلوا محمد ود نوباوي بالقرب من جبل الحرازة. 


2 ملقب ب" جريجير" وعند سلاطین " جریجر ". 
3 توجد آسماء آمراء قبائل دار حامد ویعض التفاصیل في الفصل التاسع عن دار حامد. 
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فيهم ثقة مطلقة وممن لا يمكن أن یثبروا اعتراضات على الإقصاء التدريجي لأنصار 
الهدي القدامى لصالح أنصاره هوء ولذا قرر أن يأتي بكل قبيلته قبيلة التعايشة 
إلى أم درمان. وتحرك حوالي 24000 من هؤلاء البقارة العنيفين يحدوهم الأمل الذي 
بُسط لهم وزحفوا عبر كردفان إلى ام درمان وقد آلحقوا الخرابَ والدمار بالبلد وهم 
ماضون في طریقهم. وسار في أثرهم آخرون آغلبهم تعايشة وهبانية. وحكم عثمان 
آبي حِمّيزة التعصب الذي ينتمي إلى قبيلة المساليت وأعلن نفسه "الخليفة عثمان" 
وكسب تأييداً فورياً وحاراً من مجموعة من الفور والبدیّات والزغاوة وقبائل دارفور 
الأخرى. وف يوم 16 آکتویر قطع أبوجميزة جيش عبد القادر دليل إرباً ارباء وبعد 
آسبوع لاحق كسب نصراً ثانياً على محمد بشارة» وف فبراير 1889م نجح عثمان في 
إلحاق الهزيمة الكاملة بالمتمردين قرب الفاشر. وكانت لعثمان آدم منذ تلك اللحظة 
حتى وفاته لاحقاً في ذات العام السلطة الأعلى في دارفور وكردفان بينما كان التعايشة 
في البَحَر يسلبون وينهبون بكلّ غطرسة ی [بنك] ويُرعبون القبائل الأخرى إلى درجة 
أن الخليفة نفسه لم يستطع إذا أراد أن يفعل إلا القليل لكبح جماحهم. إن الحشد 
الهائل من الدراويش في أم درمان وإهمال كل الحرف الهادئة في المديريات البائسة 
سيبت في تلك اللحظة نقصاً في الذرة ومجاعة فظيعة عمت كل البلادء وبالطبع أحسوا 
بضغطها في أم درمان حيث هلك المواطنون بالآلاف من الجوع والمرض. وأحس 
الجنود في دارفور أيضاً بالمجاعة لأنه لم تتمّ تحضبرات للزراعة كما أن القبائل الواقعة 
في جهة الغرب منعت تصدير الذرة إلى الفاشر. وفي النهاية قرر عثمان آدم في عام 
9 أن يهاجم هذه القبائل الغربية لكنه واجّة مقاومةً عنيفة وقبل أن تصله 
التعزيزات أصابته حمى التايفويد في مطلع سن العشرين. وكان خلفه محمود أحمد 
رجلاً من طراز مختلفء كان غاوياً شيقاً جشعاً ومفتقراً للكفاءة رغم أنه كان فوق 
ذلك خا طلموها: وظل محمود سيدا في الغرب حنی نهایه عام 12م ومن بعد 
تم استدعاژه إلى أم درمان مع 5000 جندي ولكنه عاد إلى دارفور بعد ذلك بوقت 
قصير. وغني عن القول إن كل النشاط التجاري غرب النيل كان في حالة جمود خلال 
هذه الأعوام وأن الجزء الأكبر من الأرض ظل غير مزروع وبات سكانه يحيون حياة 
نهب مع محمود. كان هذا الأمير لعدة آعوام منهمکاً انهماكاً کاملاً بدرجات مختلفة 
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من النجاح في الحروب مع دار قمر والمساليت ودار تاما وقبائل الغرب الآخری» ولكن 
أخيراً وبنهاية عام 1896م عندما بدأ الزحف البريطاني النهائي وبعد سقوط دنقلا 
استدعي محمود وکل الأمراء الآخرين إلى التجمع الکبیر للحشود في آم درمان. کان 
تحت محمود إلى البحر مع جيشه هو الذي دمر کردفان ف النهاية. فقد دشن مم 
0 رجل تقریباً مسبرة الدمار الفظيعة حيث دمو تدميراً کاملا أية مدينة وأبة 
قرية وأية قطعة آرض تافهة من الذرة وجدها في طريقه لمنع احتمال الهروب وأيما 
رجل أو امرأة أو طفل تم القبض عليه ولم يحصل على استثناء بواسطة الرشوة فانه 
يُخطف ویضم إلى الجیش, وهذا أيضاً على أيدي ذات القبائل التي ملكت البلاد. وصل 
محمود محطته الأخيرة في مايى 1897م وأرسل في الشھر التالی إلى المتمة ليُدخل الرعت 

في الجعليين المترددين ويصد تقدم القوات البريطانية» وف أول یولیو هاجم محمود 
المتمة حيث تحداه الجعليون وأبادَ خماتها وبقي هناك لبعض الوقت لأن الخليفة لم 
يسمح له بالتقدم أكثر. وف یولیو سقطت آبو حمد آمام القوات البريطانية واحتلت 
بربر في شهر سبتمبرء وف آکتوبر وقي نوفمبر کذلك مَخَرَ أسطول صغيرٌ میاه النهر 
واستكشف موقع محمود في المتمة وقصف المدينة وعاد أدراجه. وفي نهاية العام أمر 
الخليفة بتحركِ عام من أم درمان ولكن الخلافات ثارت وفشل الشروع. ولم یُوذن 
لحمود بالتقدم نحو بربر حتى فبرایر 1898م. ودارت معركة عطبرة في الثامن من 
آبریل وتم القبض على محمود ومسحت قواته من على وجه الأرض وأحبطت آخر آمال 
الخليفة. وفي ظل الظروف الراهنة سقطت آم درمان وهربّ الخليفة إلى شرکیلا عن 
طریق الحمَرَة. وفرٌ الرزیقات والحمر والبقارة الآخرون عبر دار حامد. وواجّة البقارة 
الذین لم تهاجمهم قبائل دار حامد ونوبة کتول ابتزازاً خطبراً من جانب بقية السيرية 
وحَمَر الذین تفادوا سابقاً كل الحاولات الهادفة لاستدراجهم إلى أم درمان أو (رغامهم 
على الذهاب إليهاء ووصلوا بلدهم في حالة خيبة وإملاق. وعی أية حال نجح الهاربون 
في حالة واحدة ة وذلك حين آلحق موسی مادبو الرزيقي هزيمة بالغة بقبيلة حَمَر قرب 
منفورة وقتل زعیمهم محمد الشيخ. 

ظل الخليفة ماكثاً طول شتاء 1898م 1899م في شرکیلا معقل الهبّانيّة الذین 
كانوا أحبابه المفضلين باستثناء التعايشة. وفي مطلع عام 1899م ذهب إلى فنقور 
عن طريق قديرء وفي سبتمبر تحرك السردار سير هربرت كتشنر على النهر وتراجع 
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الدراويش مرة ثانية إلى شرکیلا حيث كان يهاجمهم النوبة التلهفون للنهب والذين 
كانت لهم حزازات يريدون تسويتها وذلك بسبب المعاملات التي تلقوها من آبي 
عنجة في الماضي. وف يوم الرابع والعشرین من نوفمبر آلحق الكولونيل ونجت الضربة 
القاضية بالخليفة في أم دبيكرات بعد أن هزمه في آبو عديل ودمّر جیشہء وأعيد احتلال 
لبلاد جمیعها ما عدا دارفور. وف شهر ديسمبر تم تعيين الکولونیل ب. ماهون حاکماً 
على قفار کردفان الْقَفرة. وبدأت بقية الدراویش الهزومین ومعهم قلیل من خصومهم 
(ژظ23ء الدناقلة الذين ما زالو عل قيد الحياة يعودون تدريجيا وبشکل خفي 


بک فظاظة حقد التعصب الأعمى. لقد و وقعت خلال العشر سنوات الماضية آحداث 
قليلة آزعجت کردفان: فالديرية قد حققت بفضل الادارة العادلة ويفضل مواردها 
الطبيعية الكبيرة التمثلة في غابات الصمغ قدراً كبيراً نسبياً من الازدهار وأن السکان 
الذین استنزفتهم الحرب والجاعه على نحو خطير بات عددهم یزداد باضطراد. ولم 
موه أنه ا رابت لان اطراف كران المقوولة رکم أن هده مان هی خی 
جنوب کردفان الهمجیین العنیدین اعتبرت ضرورية لدی آوقات مختلفة. في آکتوبر 
4ه تم إخضاع جبل الدایر» وفي مایو 1906م هاجم السود الهجین في جبل تلودي 
الحامية الحكومية هناك ولکنهم لم یجدوا دعماً من القبائل الجاورة وسرعان ما تم 
إخضاعهم» وف الأعوام اللاحقة واجهت الجبال التمردة الختلفة العقاب لما جنت على 
نفسها. كانت هناك مشاکل قليلة مع العرب الوجودین هناك رغم أن الخمر الهمجیین 
في الجنوب لغربي ظلوا یدخلون من حين لاخر في صراع مع الدینکا في الجهة الجنوبية 
منهم كما ظلوا يؤخرون دفع القريية: فخذتت تر رات و صقيرة موه أن مھت 
ولكنها آثبتت فشلهاء كما ظل البدو الوحشيون غير الخاضعين لأَيٌ إنسان في أقصى 
الشمال يُغيرون بين الفينة والفينة على أيّالة شمال كردفان ودنقلا. في عام 1905م 
استقطعت منطقتا الدويم والجديد من كردفان ودمجتا في مديرية النيل الأبيضء وفي 
عام 1907م حول جزء من منطقة النوبة إلى شبه مديرية. 
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الفصل الثاني 


الحزء ]. 
الداجوء التنجر. الکنجارة والمسبّعات 


لم يكن الداجو أو (التاجو) في کردفان الا بقية من عنصر عظیم» فهم لیسوا عرباً 
ولکنهم سود. لقد توصل الرحالة براون "۸1794" من خلال القصص الأهلية في 
دارفور إلى أن عنصر الداجو آتی أصلاً من الشمال بعد أن طرد من ذاك الجزء من 
إفريقيا الخاضع لنفوذ تونس. ویقول آخرون انهم آتوا من الشرق وبالتالي فقد كان 
آول ملك لهم اسمه کوسبر!. ویقول مرج چم يديم کابن سعید (الذي استشهد به ابن 
خلدون)*: "إن الذین انضموا إليهم (أي إلى نوبيّي دنقلا) هم الزغاوة ‏ السلمون -- 
وواحدة من قبائلهم تدعی تاجورة. وتلتها الکانم..." 

آما رأي بارث فهو على نقیض ذلك إذ یقول إن الداجو مختلفون اختلافاً كاملاً عن 
سلالة الزغاوة ویبدو آنهم توا من فازوغلو» والزغاوة في الوقت الحالي ینفون كل علاقة 
لهم أياً كانت بالداجو. إن مصادر معلوماتنا الرئيسة عن الداجو عبارة عن مراجم 
موجزة في آعمال براون وبارث وناختیجال وسلاطین إذ سمعنا من هذه الصادر أن 
الداجو قاموا في تاريخ مبکر جداً باحتلال دارفور وحکموا البلاد من الأماكن النائية 
النعزله بجبل مرة ولم یعرف عنهم آکثر من ذلك إلا القليل”. ويحكي براون أنه قیل 
إنه كان لدیهم تقلید یقومون فيه بایقاد نار عند تنصيب ملك من ملوکهم ولا يتركون 


1 انظر شورتز» ص 544. 

2 عاش ابن سعيد من عام 1412م (آو 1208ه) حتی 1286م تقريباً. انظر تاریخ البربر لابن خلدون... 
(دي ہس 1 ص 105 يم يليها. جن كوليء ص 116 وما يليه 
0 اعت 4 إن عدد 909 رف بصور مختلفة على آنهم 2 13 آو 5 فقط. ويتحدث 
ناون خطاً عن سليمان سولونج باعتباره من «الداجو». ویتحدث آیضاً عن ال»بیقو أو الداجو» وكأنهما 
ذات الاسم. 
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هذه النار تخبو آبداً حتى وفاة اللك. وقیل إن الملك انتزع من الداجو في عهد حكم آحد 
ملوکهم ویدعی کور وذلك بسبب غزوات التنجر". وف القرنین الثامن عشر والتاسع 
عشر كان الداجو مستقلين إلى حدٌ ما في دارفور ولدیهم سلاطینهم الخاصون بهم بيد 
آنهم لم یکونوا نافذین مطلقاً واعتبروا أتباعاً خاضعین للجزية*. 

هناك عدد من الداجو في کردفان في ما یسمی بجبال السيرية قرب آبي زبد ولکن 
الناس هناك یعتبرونهم نوبة ولا یقیمون لهم وزناً. وتعیش مجموعة آخری صغيرة من 
مجموعاتهم في جبل الداجو بشرق الأبيضء ونسي آفراد هذه الجموعة الأخيرة تماماً کل 
معرفة لهم بسلطنتهم السابقة في دارفور. فهم يربطون آنفسهم بالفونج (والغدیات) 
ویقولون إنهم آتوا من الشرق. ولم يكن لدیهم نسب ولکنهم کانوا یفکرون في إيجار 
فكي لیخترع لهم نسباً مقابل 60 قرشا". 


الحزء ]1. 


لا شك أن التنجر ‏ مثلهم مثل الداجى ‏ کانوا ذات مرة قبيلة عظيمة رغم أنه لا 
یعرف من تاریخهم الا القلیل ولا یعرف من أين آتوا. ولکنهم بادوا في الوقت الحالي 
أو دمجوا في عناصر آخری, وآدناه قصة بارث عنهم*: "قیل إن التنجر آتوا أصلا 
من دنقلا حيث انفصلوا من قبيلة بطالیسا الصرية التي كانت مستقرة ذات مرة في 
بينيسي» وعندما تحرك آفرادها غرباً في القرن السادس عشر وجدوا الداجو ممسکین 
بالسلطة في دارفور فهزموهم وتغلیوا علیهم". ومن ثم وسعوا إمبراطوريتهم من 
دارفور غرباً وشکلوا بالتالي قلعة قوية للاسلام وجعلوا من کادما عاصمة لهم. وعلی 
1 انظر سلاطین, السيف والنار...» الجزء 11ء الفصل 2. 
انظر براون. إنسورء التونسي» وبارث, الجلد 3ء ص 543 وما يليها. 
تشبر «نسبة دنقلا» بأنهم «عنج»» أي السکان الأصليين. ویقول سلاطين إن الستوطنات الصغبرة الوحيدة 
للداجو التي بقيت في دارفور تقع بالقرب من دارة وقي دار سولا في الغرب. (انظر سلاطینء ص 2). 
4 انظر بارث, الفصل 51ء ص 429. 
5 حدث هذا مباشرة بعد أن قام لیو آفریکانوس برحلته وهو شاب مع القوافل التجارية عبر المالك الزنجية 
في عامي 1513 1515م. ولم يورد ذکراً للتنجر. 


دح ہد 


آ8 


أية حال فقد فشلوا في الحفاظ على ملكهم في الشرق في ذات الوقت حيث هزمهم کورو 
الفوراوي الجد الثالث لسلیمان" وأسس مملكة وثنية. وقیل إنهم احتفظوا بسلطانهم 
في وداي لدة 99 عاماة وفي عام 1020ھ (الوافق 1611م) آطاح بهم عبد الکریم بن 
جامع مؤسس إمبراطورية ودّاي المسلمة”. ويقول د. شورتز ‏ متبعاً ناختيجال في 
معظم روايته ومتبعاً سلاطين* جزئیاً _ إن التنجر كانوا عنصراً ذا حضارة سامية 
وجاءوا إلى دارفور من الشرق حيث حلوا محل الداجى في السلطة وانتشروا تدريجياً 
في ودای وبالتالی كان اول حاكم لهم في دارفور هو أحمد المعقور كما كان آخر حاكم 
لهم هو شاو. وكان أول ملك من سلالة الكيرا اندمج مع التنجر وحلّ محلهم تدريجياً 
هو دليل بحر أو دالي مشرّع القانون وأخ شاو غير الشقيق”. يقول شورتز: (ربما 
سقطت حكومة [دالي] هذا في منتصف القرن الخامس عشر). ويورد سلاطين في 


1 سليمان سولونج أو «سيلنج سولونج» كما يسمى أحياناً هو أول حاكم مسلم لدارفور. يحدد د. هلموت 
تاريخه ما بين 1596م 1637م. 
2 99 هو الرقم العربي المفضل الذي يمثل أي رقم كبير. 
3 هلموت يحدد تاريخه (ص 584) ما بين 1635م 1655م» وأن اسم ملك التنجر ( وهو وثنى) في 
كاداما هو داؤود: کان هذا خصوصاً بعد كتاب ج. ناختیجال "الصحراء والسودان " الجزء 3. 
4 السيف والنار... الفصل 2. 
5 د. هلموت یعطی الجدول التالي: (انظر تاريخ العالمء المجلد 3ء ص 585): 
زعيم مجهول للكيرا 
)1( 2 
کورما = فورا = احمد المعقور 
(جد التنجرنی دارفور) 
نشاوذ( آخر حاکم لسلالة 
التنجن في جبل يا رار دال بحر) مؤسمن سلالة 
الكيرا الحاكمة 


صابون بحر 


باحت إدريسدجال أورى تنسام ترندم 
وق (جد السبعات) 
سلیمان سولونج 
(1596 - 1637م( 
فاون اها شتهرة الات هی مه حكن لها الوارذة ق ب ات ولتت رابكل تن 
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کتابه (السیف والنار)1..."انه ووفقاً للروایات المأثورة أن التنجر أتوا من الشمال من 
تونس تحت قيادة الأخوين علي وأحمد في حوالي القرن الرابع عشر وانتشروا في بورنو 
ووداي ووصلوا أخيراً إلى دارفور واستقروا قرب جبل مرق. هذان الأخوان الشقیقان 
تشاجرا حول امرأة وعقر علي آخاه آحمد في وتر العرقوب وبالتالي آصبح آحمد یلقب 
ب"المعقور". ومن ثم تحرك علي إلى جهة الغرب تارکاً اثنين من خدمه لرعاية آحمد» 
فأخذ الخادمان آحمد إلى قرية اللك كور وهو رجل وثنی وکان آخر سلالة الداجو 
الحاکمة. وتأثر كور كثيراً بمیزات آحمد الحضارية السامية وقام بترقیته تدريجياً إلى 
السلطة وزوجه لابنته الحيوية. ولدی وفاة كور خلفه آحمد وعقب هذا الحدث تدفق 
عدد كبير من التنجر إلى دارفور. واختلط هوّلاء التنجر بحرية مع الداجو وحلوا محلهم 
بدرجة کببرة. وکان حفید آحمد هو دالي الذي كانت والدته من الکبرا الفور. إن آوجه 
الشبه والاختلاف في هذه الروایات واضحة لکن مما هو جدير باللاحظة أنه لا یوجد 

في آي منها إشارة لبني هلال. 

إن أية رواية كردفانية مأثورة في الوقت الحاضر لغزو العرب لدارفور واندماج 
العناصر العربية والسوداء في عنصر واحد يعطي آهمية كبيرة لبني هلال, فمثلاً نجد 
القلة من التنجر في كردفان ‏ برغم غموضهم وعدم تنظيمهم ‏ یقولون إن أحمد 
العقور كان من بني هلال (والأخ الأصغر لأبي زید الهلالی) وکان لديه ثلاثة آبناء هم: 
عبد الرحمن وكنّة (ابنة) وخ آخرء ومن هوّلاء كان عبد الرحمن هو جد التنجر وکانت 
كنة والأخ الآخر هما جدًا الکنجارة والمسبّعات. وأخبرت أيضاً أن السلطان الحالي علي 
دينار يزعم بطرق ممائلة أنه ينحدر من بني هلال”. 

ويفسر التنجر اسمهم بالقول إنه عندما ترك أحمد المعقور أعرج في دارفور 
استحدث له مصدر عيش فأصبح نجاراً وأن الناس الذين کانوا يريدون منه عمل شيء 
يأتون إليه وهم يقولون ["تنجرء تنجر" ]. 

والرواية الأوف يرويها مسيّعات دارفور”: 
2 قيل إن أجداد أسرة المك بتقلي هم بنو هلال الذين هاجروا من دارفور وقدَّموا حكاماً للسود. 


3 يرويها حامد حبر الدار» فهو نفسه سليل مباشر لسلاطين المسبعات القدماء. وأدناه الأنساب التقليدية 
للتنجر والمسيّعات كما رووها بأنقسهم: 
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فهم یقولون إن آحمد العقور كان أخاً لأبي زيد الهلالي ولكن ‏ وفقاً لروایتهم -- 
أن التنجر کانوا في السلطة في دارفور عندما غزاها بنو هلال. ویعد أن تحرك آبو زید 
شمالاً تارکاً آحمد خلفه تزوج آحمد بنت سلطان التنجر وکان أحفاده هم الکنجارة 
(الذین يعتبر المسبّعات فرعاً منهم). وفي حين كان سلطان التنجر غائباً بحارب في غزوة 
في الجنوب ترك أحمد وصياً على السلطنة فانتهز آحمد الفرصة لاغتصاب العرش» 
وقد خلفه ابنه محمد دالي. ومرة ثانية حکی لي التکاریر القادمون من الغرب انه 
عندما هاجر العرب (الذین یشملون آجدادهم آنفسهم بالطبع!) إلى جنوب برقو وجدوا 
التنجر في السلطة وطردوا معظمهم وقالوا لي «إن هذا كان قبل عهد بني هلال وأحمد 
العقور الهلالی». وتقول «نسبة دنقلا»: (إن التنجر من هلالة وقد حکموا دارفور)» 
وتضیف أيضاً أن السبعات انحدروا من هلالة. والسوال هو: من هم بنو هلال مؤلاء؟ 
وما هي الأسس التي یقوم علیها افتراض غزوهم لدارفور؟ وما هي علاقتهم بالتنجر؟ 
إن الجزء الأول من السوّال إجابته سهلة ولکن السوالین الثاني والثالث ليسا کذلك. إن 
بني هلال الحقیقیین کانوا باختصار قبیله عربية کبيرة وشهيرة وقد غزت [فریقیا في 
القرن الحادي عشر واقتتلت لعدة سنين مع البربر في الشمال. إن آعمالهم البطولية 
تحت قيادة البطل «آبو زید» تشکل دورة كاملة من الأساطير التي كانت حتی وقت 


التنجر -غالب-لوّي-کعب-هاشم- عبدالطلب-العباس-عبدالله-........؟-سعد-الجراح-عامر-|سحاق-مأمون- 
عجب-بطنان-قصیر -جیرمون-سرحان-سفیان العقور-عبدالرحمن الهلالي-إسحاق -نول عوامل-سریح-قون- 
بات-رفاعة-شاو-عمرو-|سماعیل-بکر-النور-عتمان-النایر-یوسف-(الجیل الحالی) 
السبعات-خزیم-کنعان-النضر-عبدالسلام الأسمر (إمام البصرة)-هلال -إدريس-مأمون-عيسى-ناجل-عجب- 
بطنان-رفاعة-كاس-السلطان جعفر جرمون-سفيان-رزق-أحمد المعقور-السلطان محمد دالي- 


السلطان هوباية(؟) 
محمد تمساح احمد كورو 
السلطان إدريس جحریحت (جد الکنجارة) 
السلطان بحر 
السلطان محمد جنقل 
السلطان عيساوى 
السلطان هاشم 


السلطان محمد جير الدار 
السلطان حامد 
(الجيل الحالي) 
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متأخر سائدة على نطاق مصر". 


لا أعرف دليلاً تاريخياً يقول إن بني هلال وصلوا بعيداً في اتجاه الجنوب الغربي 
حتى دارفور وکردفان» لکن يبدو من ناحية أخرى أن الأهالي يعتقدون آنهم وصلوا 
إلى هناك وهم يحكون قصصاً كثيرة عنهم وعن «أبي زيد»2. وربما تكون کل هذه 
القصص محض اختلاق أو أصداءً لدورة الأساطير العربية المتعلقة ببنی هلال 
القدامی. ولكن القصة التالية ربما تکون أيضاً نظرية محتملة حيث تقول: إن عدداً 
من الأعراب هاجروا من النيل وصعيد مصر في اتجاه الغرب في حوالي القرن الخامس 
عشر أو السادس عشر أو في فترة مبكرة قبل ذلك وأنه كان من بينهم عددٌ محدد من 
بني هلال الموجودين في كل مكان. هذا وقد اجتاز هؤلاء العرب الذين اشتهروا في تاريخ 
لاحق بالتنجر كردفان وتغلبوا على الداجو كما وصفهم بارث وآخرونة. ولكونهم كانوا 
على الأرجح في البداية خليطاً متنوعاً من قبائلَ كثيرة فإنهم سرعان ما شرعوا في توطيد 


1 انظر إ. دیلیو لين: أعراف وعادات المصريين الحدیثین, الفصل 21ء ص 397 406ء وكليمنت 
هوآرتس: الأدب العربي» ص 405. 

2 هذه الروايات وردت في اللحق 3. يقول إسكيراك دولوتور في عمله التاريخى الباكر (1853) إن جنوب 
صحارى التیبو من السنغال وحتى النيل الأزرق يقطنها عرب أبو زيد الذین أتى أجدادهم وفقاً للرواية 
العامة من اليمن أيام الإسلام وذلك تحت قيادة أبي زيد عن طريق البحر الأحمرء وعبروا النيل الأبيض 
وانتشروا في السودان. وتكوّن بهذه الطريقة أولاد راشد والسلامات والرزيقات وبني هلبة [أي قبائل 
البقارة] وقبائل السنغال العربية والبرنى وودّاي» وتكوّن في كردفان أيضاً الكبابيش وبني جرار والهبابين 
والجوامعة والجانین. الخ. وعلى أية حال استدرك إسكيراك دولوتور وأقر في بحث لاحق نشر عام 1855م 
أنه ركز كثيراً على ترحال أبي زيد: واكتشف الآن نظرية جديدة فحواها أن كل القبائل العربية تقریباً في 
دارفور ووداي والباقرمي, الخ هي قبائل قرشية آصلية. وآن أسلافهم وجدوا طريقهم إلى إفريقيا عبر البحر 
الأحمر. ومع ذلك فهو يحذف من هذه القبائل «القرشية الأصلية» الكبابيش والحْمُر وحَمَر والتنجر وآخر 

3 لاحظ أنه عندما أرسل السلطان سیف الدين قلاوون في 1287 1289م جيشاً لغزو بلاد النوبة كان هناك 
عدد من بني هلال بين القوات (انظر مذكرات كوارترميرء الجزء 2ء ص 101 وما يليها). وريما استقر 
بعض من هؤلاء في بلاد النوبة وشقوا طريقهم غرباً في تاريخ لاحق. انظر أيضاً الفصل «5» حول الجوامعة 
فهناك فرع کبیر من الجوامعة يسمى الجعفرية استقر قرب أم دم في كردفان. وهناك فرع من بني هلال 
يسمى الجعفرية. كما كانت هناك قبيلة عربية بذات الاسم استقرت بین إسنا وأسوان بعد احتلال العرب 
لضفاف النيل. ريما تكون العلاقة بين هذه الإشارات المختلفة للجعفرية أكثر من مصادفة وتؤيد النظرية 
المقدمة فيما يتعلق بهوية التنجر وبني هلال. ولا علم لي بأية إشارة لأي كاتب عن قبيلة باسم التنجر أو أي 
اسم يشابهها في مصر أو على النيل أو في شمال إفريقيا في أي وقت من الأوقات. وقرر ناختيجال بأن التنجر 
من سلالة عربية. 
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سلطانهم» وفي الوقت الذي كانوا يتصاهرون فيه مع أهالي البلاد باتوا في ذات الوقت 


يشبعون غرورهم باختلاق نسب شريف لأنفسهم. وقد اختاروا أن يغتصبوا لأنفسهم 
شجرة تسب بني هلال على أساس أنهم ضموا بينهم بعض آقراد بني هلال تلك القبيلة 
الشهيرة كريمة المحتد. ونجحت هذه الحيلة الشائعة على العموم إلى الدرجة التي 
ظل فيها آولتك الغزاة يشتهرون في كردفان بأنهم بنو هلال حتى هذا الیوم» فهناك 
مأثورات محلية قليلة تعطي لوناً لهذه النظرية لكنها ليست كافية بأي شکل من 
الأشكال لاثباتها: فان كانت لهذه النظرية أية ميزة فريما كانت هذه الميزة في تفسيرها 
لبعض التناقضات التي نجدها في أصل التنجر واحتلال العرب لدارفور والتوفيق بين 
هذه التناقضات. وأدناه تحديد هذه المأثورات المحلية: 


ا 


هناك رغبة للفور والتنجر في إثبات أن آحمد المعقور ‏ جد التنجر في دارفور -- 
كان هلالياً كما ورد ذکر ذلك. والحوازمة البقارة والتکاریر یتحدثون أيضاً (کما 
لاحظنا) عن أحمد العقور بحسبانه هلالیا. 


. هناك جبل صغير یقع على بعد حوالي 30 ميلاً شمال باراء بوسط کردفان» یسمی 


جبل الزناتی یعتقد الناس أن بنی هلال تحت قيادة آبی زید قد هزموا في هذا 
الکان فريقاً من البربر الزناتة بقيادة واحد یدعی «خليفة الزناتي» ". 


. یقول آهل کتول في شمال کردفان أن آبا زيد وبني هلال قد حکموا کتول لبعض 


الوقت وآشاروا إلى موقع منزل آبي زيد (وهو عبارة عن آنقاض خشنة من 
الحجارة) على جبل کتول. 


. اشتهر الجزء الضحل من النیل جنوب الدویم لفترة طويلة بأنه (محطة أبي زید)ء 


ویقال إن آبا زید وبني هلال عبروا النیل في ذاك الموقع. ویقال إنه بالامکان تحدید 
الأماكن الختلفة التی عسکروا فیها في رحلتهم من اتجاه الشرق. 


. یقول الجوامعة الفرجاب (شرق بارا) إن آول عرب یجتازون کردفان هم بنو 


هلال حيث آبادوا العنج ‏ السکان الأصليين ‏ ولکن دارت علیهم الدائرة حين 


1 برز "الزناتي خلیفة" في دورة أساطير بني هلال بأنه كان حاکماً لتونس عندما هاجر آبو زید وینو هلال 


إل القوت: انظن هووت:«ضت. 705 
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دقع بهم حکام سنار الفونج إلى اتجاه الغرب. 

والآن وبغزو قبيلة مشهورة كبني هلال لکردفان ودارفور من الحتمل جداً أن توجد 
وثيقة متاحة لهذه الواقعة» لکن يبدو أنه ليست هناك وثيقة ولا يبدو أن الرحالة في دارفور 
قد سمعوا بهاء وفضلاً عن ذلك يقال إن التنجر الذین فتحوا دارفور کانوا وثنيين. من ناحية 
آخری تؤكد الأساطير المحلية ‏ كما أوضحنا أن قبیلة عربية غزت في تاريخ مبکر البلدان 
المعنية من جهة الشرق قبل هجرة القبائل الحالية. وطالما كان هناك منطق يحملنا على 
الاعتقاد بأن التنجر كانت هي القبيلة المعنية [أنظر بارث]ء فمن المحتمل على الأقل أن كثيراً 
من الروایات التي تحكي عن بني هلال والتنجر في كردفان ودارفور لها صلة بذات الناس. 
والنظرية الثانية وريما الأكثر إقناعاً وتتفق ببساطة مع كلتا روايتي بارث وسلاطين حول 
التنجر هي أن التنجر لا يتصلون كثيراً من ناحية النسب ببني هلال كاتصالهم بالبربر 
والقبائل ذات الآصل الواحد التي طردها بنو هلال والعرب الآخرون من شمال إفريقيا في 
القرون التي تلت فتوحات عمرو بن العاص. واعتقد أن بطاليسا التي يقول بارث إن التنجر 
انشقوا منها هي فرع من البربر الزناتة", ومما لا خلاف فيه بالطبع أن العرب والبربر لم 
يحتربوا فقط لكنهم مزجوا عناصرهم بدرجة ملحوظة عبر التصاهر وكانت النزعة الناتجة 
عن ذلك باستمرار هي ادعاء السلالة العربية لا البربرية. إذن ربما يمثل التنجر مزیجاً من 
الزناتة البربر وغزاتهم العرب بني هلال (ناهيك عن العرب أو أنصاف العرب الأخر الذين 
ريما كانوا ممثلين في المزيج)» وربما هاجروا إلى دارفور إما مباشرة من الشمال وإما عن 
طريق دنقلا. بل حتى من الممكن أن يكون التنجر زناتة على وجه الحصر تقريباً واختاروا 
ادعاء العلاقة ببني هلال للشهرة فقط. وفي الوقت الحالي هناك تنجر قلیلون وسط المسبّعات 
في الجكة جنوب غرب الأبيض وأكثر من ذاك العدد بقليل قرب الرهد*. ويشير هؤلاء الناس 
إلى التقسيمات الفرعية الآتية للقبيلة: 


كروا كيران 
كراسي بور جلاب 


1 انظر ليو آفریکانوس, جمعية هاكلويت. الطبعةء المجلد «2», الجزء «3»» ص 645. 

2 يقول بعض الزغاوة من دارفور إن التنجر كانوا ذات مرة عمالاً كباراً في الحديد. وريما كانت بعض الأشغال 
الحديدية التي ما تزال مواقعها مشهودة في شمال كردفان تعود إلى التنجر. وصهر الحديد یعتبر الآن فناً 
طواه النسيان في شمال كردفان 
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رشایدات نفر بحر 
هاشم الخلا تفر أدى تاروس 
آولاد ملایق 


الجزء 111. 


ندلف الآن إلى إشارة آبعد للکنجارة والمسيّعات. لقد أشير إلى دالي أو (دلیل) بحسبانه 
آول ملك لذاك العنصر الرکب الذي یعرف عموماً باسم الفور والذي انبثق من اتحاد 
الداجو والعناصر الأخرى القديمة والتنجر الهاجرین. وسرعان ما فقد هول الفور 
أية مسحة عربية قليلة قد تکون فیهم"» وقد قسموا إلى ثلاث مجموعات كبيرة هي: 
الکنجارة والکراکریت والتمورقة» وقد قدّمت مجموعة الکنجارة لدارفور السلاطین* 
ولسنا معنیین هنا بالکراکریت والتمورقه. ولکن برز من بين الکنجارة إلى مستوی 
الأهمية الأناس الذين ندعون السیعات الذین حکموا کردفان فیما بعد حتی آفسحوا 
الجال بعد ذلك لنسابتهم الکنجارة الْصلیین» وهناك روایات مختلفة لبروز المسيّعات 
سنرویها لاحقاً. فقد آصبحت البلاد بعد وفاة دالي فريسة للحرب الأهلية لعدة آجیال 
وقد كان لدالي حفيدان” هما تنسام وکورو" وتنسام هو جد المسبّعات وکورو هو والد 
سلیمان سولونج وجذٌ الکنجارة. ورواية انفصال السبعات من الکنجارة كما يرويها 
السبعات هي کالاتی: كان للسلطان محمد صابون حفید دالي ولدان هما محمد تمساح 
وأحمد کورو. وقد نشب حسد بليغ بين هذين الأخوين وبلغ الشعور السیی ذروته عندما 
التقیا ذات يوم وحلّا ضيفين على سيدة حيث قدمت هذه السيدة نبیذاً أحمر إلى کورو 
بفضل تروته ون العظیمین وقدمت إلى محمد تمساح نبيذاً أبيض فقط. ونهض 
محمد تمساح من الحصبر الذي كان جالساً عليه وأقسم أنه لن یکون بعدها في موضع 


1 انظر ناختيجال (مستشهداً به إنسور) والتونسي. يقول التونسي إن جبل مرة كان يقطنه في أيامه (1803م) 
فوز صرف كانوا غرباء بالكامل على اللغة العربية والعادات العربية. 

2 انظر التونسي. 

انظر ناختيجال. يقول المسبعات إنهم كانوا أحفاداً عظماء: انظر ص 83. 

4 »تونسام» أو «تنسام» أو «محمد تمساح»: «كورو» أو «أحمد كورو». انظر نسبة المسبعات في صفحة 83. 
إن صيغتي محمد تمساح وأحمد کورو تمثل بلا شك المحاولات المبذولة لتعریب الأسماء الوثنية الأقدم . 
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دناءة وسیهاجر شرقاً إلى کردفان. وفعل ما نواه حيث جمع حاشية متنوعة من مختلف 
القبائل العربية والکنجارة وهاجر شرقا. وقد أطلقت مجموعة الناس الذین بقوا في 
دارفور على آتباع محمد تمساح لقب (مُصَبَّحَات) ‏ أي «الْمشرّقين» أو « الناس الذاهبون 
إلى الشرق» ‏ وأصبحت كلمة « مُصَبَّحَات» تدريجياً «مسبّعات». وهناك رواية مختلفة 
قدمها التونسي يقول فيها إن أناساً ثقاة أخبروه أن سليمان سولونج" كان له أخ اسمه 
مسبّعء وهذان الأخوّان تقاسما مملكتيْ دارفور وكردفان اللتين شكلتا في الأصل حكومة 
واحدة وقد تعهدت أيّْ منهما باحترام مجال نفوذ المملكة الأخرى. ويقول ناختيجال مرة 
ثانية (كما استشهد بروايته إنسور) إنه بعد وفاة دليل (دالي) اندلعت الحرب بين تونسام 
وکورو وأن تونسام نجح في البداية وطرد سليمان «ابن كورو» إلى المسبّعات في شرق 
دارفور» ولكن سليمان عاد وطرد تونسام من جبل مرة [إلى كردفان على الافتراض]ء ومن 
ذلك الوقت يتحدد تاريخ انفصال سلالة المسبعات الفوراوية التي فقدت لغتها الأصلية 
وتبنت عادات العرب وأعرافهم. ويقول شورتز أخيراً” إنه بعد سقوط حكومة دالي كانت 
هناك حرب أهلية وكان سليمان سولونج هو أول من أمسك بزمام الحكم بقوة ونجاح» 
فلقد هرب سليمان عندما كان طفلاً إلى ودّاي وعاد ليحارب عمه العظيم تنسام وأقام 
في جبال مرة» ومن ذلك الموقع أخضع منطقة دارفور وقام بتوسيعها. ويقول شورتز 
أيضاً «إن المسبّعات كانوا يشكلون تهديداً دائماً لموسى (ابن سليمان وخليفته: 1637م 
-۔۔ 1682م) وأن سلطانهم حُنقل” ادعى حقاً في العرش على أساس علاقته بالسلالة 

الحاكمة». وقد أصيحت كردفان من الآن فصاعداً أكثر وأكثر استقلالاً. 


كان السبعات يقاتلون باستمرار سلاطين الفور الذين كانوا بلا شك يتوقعون 
منهم دفع الجزية» ولكن ريما كان نفوذهم متقلباً إلى حدٌ كبير ولم يبلغ ذروته لحوالي 
قرن بعد وفاة سليمان سولونج. ولم يكن المسبعات قلقين من ناحية الفور فحسب بل 
إضافة لذلك کان ملوك سنار من جهة الشرق والجنوب یدّعون في آوقات معلومة أيلولة 
1 التونسي يسميه «سالون أو سليمان» ‏ أول جد لسلاطين دارفور الحقيقيين. وريما كان سليمان صيغة 
معربة لاسم سيلنق أو سالون. أما سولونج فقد كان لقباً ينطبق على أولتك الذين يظنون أنفسهم من سلالة 
عربية (انظر سلاطین» ص «2»). 
2 ص 544. 
3 ريما يكون محمد جنقل ف المذكرة 1 ص 83. 
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کردفان لهم. كانت سنار في حوالي منتصف القرن السابع عشر" وبعد وفاة سلیمان 
سولونج ناشطةً نشاطاً واضحاً في کردفان وکان الجزء الجنوبي من البلاد خاضعاً لهاء 
وف حوالي عام 1748م شنت حرياً على السبعات وهزمتهم. ودام حکم سنار اسمياً 
لأكثر من قرن من الزمان» ولكن في الواقع أن الغديات كانت لهم اليد الطولى في جنوب 
كردفان في حوالي عام 1755م. ويبدو أن هؤلاء الغديات أنفسهم كانوا في الأصل من 
الفونج بنسبة أكثر من خمسين في المائة ولكنهم استقروا في كردفان بشکل دائم وأنهم 
ارتدوا عباءة الفونج _إذا جاز التعبير ‏ عندما وقع الفونج في فواجع الحرب الأهلية 
في سنار وھجروا كردفان إلى مدی بعیدء وتصاهر الغديات بدرجة كبيرة مع السبعات" 
الذین أضحوا ذوي نفوذ في شمال ووسط كردفان. وبعد أن كان الغديات هم الأعلّؤن 
مع فترات من الصراع ‏ لمدة ثلاثة عشر عاماً تقريباً تحول النفوذ السلطاني الأكبر 
إلى المسبعات (في حوالي عام 1768م). وفي حوالي هذه الفترة كان يعيش السلطان 
هاشم السبعاوي الشهيرء وقد كان هاشم هو حفيد محمد جنقل والسليل الباشر 
لتونسام (تمساح). وانهمك السلطان هاشم في حروب مع الفونج أو الغديات لمدة 
7 عاماً تقريباً وطرد إلى كتول”, ومكث هناك لعدة سنوات ومن بعد عاد إلى السلطة 
عندما أصبح سلطان الفونج في أضعف أحواله. وأخيراً أصبح منهمكاً في حرب مع 
السلطان تيراب الكنجاري سلطان دارفور”» وفي عام 1785م هزم وطرد من كردفان . 
ولكن تيراب مات في ذات العام في كردفان ورجع خليفته عبد الرحمن إلى دارفور تاركاً 
حاكماً كنجارياً على كردفان. وعاد هاشم في عام 1791م تقريباً وطرد الحاكم واستمر 
في شن حرب متقطعة ضد الكنجارة لفترة أخرى من السنینء وفي النهاية تعقبه القائد 
الكنجاري وهرب إلى شندي حيث لقي مصرعه هناك في خاتمة المطاف. وفي ذاك الحين 
كانت الحرب الأهلية تمزق سنار ويات الكنجارة حکاماً لكردفان بلا منازع حتى فتح 
الأتراك البلاد في عام 1821م*. 
بالنسبة لما يلي انظر الفصل "۰۲1 ص "41". 
يقول الغديات أنفسهم بذلك. 
انظر الفصل «6» حول الجبال البحرية. 
بالنسية للتفاصيل انظر الفصل «1». 


الرواية المأثورة التى يكررها أحفاد هاشم هی أن الحسانية استقبلوه استقبالاً طيباً في جبل حنيك الذى 
فر إليهء ولكن بقية الناس أطلقوا صرخة بأنه غزو فوراوي وهاجموه. ففر عبر النيل إلى منطقة الجميعاب 
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قسّمت العاصمة الأبيض آنذاك إلى آحیاء حیث سکن بقية الکنجارة في حي وسکن 
السبعات تحت زعامة آدم دبالو نجل هاشم في حي آخر. ویحدثنا هولروید أن کلتا 
الکنجارة والسبعات «القبيلة المنسوبة تماماً إلى کردفان» كانتا موجودتین بأعدادٍ 
کثبرة في عام 1836م» وبعد عامین أو ثلاثة آعوام قال لنا بالي نفس الشيء: ففي 
عهد بالي كان حي الکنجارة تحت زعامة السلطان تایما الذي كان الْحَصّي الرسمي 
0 بهما حیث أعطاه (یاهما محمد ھ+ أده 
حال إن كثيراً منهم في العهد التركي رجعوا إلى دارفور» وف عام 1876م كان هناك 
بضع متات من الكنجارة والمسبعات تركوا في الابیض والمنطقة المجاورة لها". ولم تزد 
آعدادهم منذ ذلك الحين وقد ارتبطت القبيلة بدارفور تقريباً باستثناء قرىّ صغيرة 

قليلة (في الجكة مثلاً) وبعض المشردين في الأبيض. 


وعندما رفضوا أن يتركوه يمر بأرضهم أقسم أنه سيقتل منهم 100 شخص على الأقل. ووفقاً لهذا القسم 
قتل كل ما استطاع قتلهء ولكن عندما جمع الجثامين الموجودة هناك كان عددها 99 جثة فقطء ولذا قتل 
كلباً ليكمل العدد. وواصل هاشم آنذاك سيره إلى الغرب من بلاد الشايقية إلى «جزيرة نسري» حيث زوج 
ابنته الأميرة شريفية لمالك سبيل من الشايقية. ويعد أن مكث هذا لبضع سنوات واصل تقدمه إلى المتمة 
وزوج واحدة أخرى من بناته - الأميرة جعلية ‏ لالك الزبير الشايقي. وشكل هاشم الآن تحالفات مع 
الشايقية والجعليين والدناقلة» وقرر أخيراً أن يسترد كردفان ووفقاً لذلك كتب إلى «الأفندية» في مصر طالباً 
عونهم» فأرسل محمد علي فوراً الدفتردار الذي استولى على الأبيض. وتقول الرواية إن هاشماً لسوء الحظ 
مات في المتمة ولذا لم يعين سلطاناً لكردفان أبداً. وف واقع الأمر يقول بيركهاردت إن هاشماً بعد أن طرد 
من كردفان اتخذ له ملجأ في التلال الواقعة غرب النيل وجنوب بربر حتى فرّ إلى شندي بعد أن ضغط عليه 
الشايقية بشدة. وهناك لقي مصرعه على يد المك نمر بتهمة التواطؤ. ويقال إن قبة الفكي آبو قرون في 
الأبيض تقف شاهداً على موقع منزل هاشم قبل خلعه من العرش. ١‏ 

1 انظر بالمي» ص 275. 

2 انظر براوت. 
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الفصل الثا لت 
الغدیات. البرقد. التّمام والتمباب 


یسکن الغدیات والتمام والبرقد والتمباب تقريباً بين جبال النوبة وخط عرض 
الأبيضء وهذا الوقع الطبوغرافي مع وجود السود إلى الجنوب والعرب الخلیط إلى 
الشمال يمثل بالضبط وضعهم العرقي وسط فبائل کردفان. والدم العربي في 
الغدیات آبعد ما يكون عن کونه طاغياً فیهم. ذلك أن وجودهم في کردفان حقيقة 
مؤكدة “قبل وصول آغلب العرب إليها. ورغم آنهم بلا شك یضمون بعض العرب 
وكثيراً من النوبة بل وحتی الدم الفوراوي لکنهم کانوا متحالفین تحالفاً وثیقاً ۔_ 
آکثر من ی آناس آخرین في كردفان ‏ مع فونج سنار الذین کانوا سائدین في جنوب 
کردفان من القرن السادس عشر حتی النصف الآخير من القرن الثامن عشر. وهم 
آنفسهم یقولون إن كلمة غدیات لها علاقة بکلمة «غدة» العربية أي جزء أو قطعة 
-۔۔ طالما أن آولتك الفونج الذین آتوا آولاً إلى کردفان قد انشطروا من بقية قومهم 
واستقروا هناك. وربما دخلوا کردفان في البدایه في وقتِ مبکر من القرن السادس 
عشرء أي مباشرة بعد أن وحد عمارة دونقس الفونج ويدأ فتوحاته» ویقولون إنهم 
استقروا حول جبل گُزباج واللیس قریباً من موقع الأبيض الحالي. وکان النوبة آنذاك 
مهیمنین ویحکمون البلاد من جبل کردفان والجبال المحيطة به. ویقولون إن «مك» 
النوية كان اسمه كلدو ومنه أتت تسمية جيل کردفان وفیما يعد أخذت النطقة كلها 
اسم کردفان» وهي تصحیف لکلمة «کلدو فار» أي «کلدو استشاط غضباً»2. ویقول 
الغدیات إنهم عاشوا لفترة من الزمن في وتام مع النوبة ومن ثم آغروهم للنزول من 
جبالهم لسماع «الدلوكة» ولکنهم قطعوا علیهم خط الرجعه وقتلوهم: ویعد هذا 
كانت للغدیات اليد العلیا لمدة من الزمن” فقد عاشوا تحت حکم ملك یسمی «مانجل»: 


1 أية رواية مأثورة تعترف بذلك. انظر أيضاً بالي ويثريك وبراوت. 
2 انظر اللحق «1». 
3 تشیر آنقاض مباني الغدیات على جبل کردفان إلى نهم جعلوا من ذلك الجبل أحد معاقلهم. 
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ويقال هذا المصطلح عند الفونج لیشیر إلى حاكم مطلق ذي سلطاتِ أتوقراطية 
کاملة. ولكن يضاف إلى ذلك أن كلمة «مانجل» لم يكن لها شرف بعد وفاته وقد 
تركت طىّ النسيان بمجرد أن مات وأصبح خليفته «مانجل» في الوقت الذي كان 
یتحدون فیه عنه هو نفسه بلقپ رکید بعد الوفاة. إن معظم جنوب کردفان بما 
فيه جزء کبیر من منطقة الجبل كان كما أشير من قبل تحت سلطان الفونج 
أو (الغدیات) لبعض الوقت قبل القرن التاسع عشرء وف الوقت الحالي فإن كثيراً من 
الکوك المهمين في الجبال الشرقية مثل المك الزیبق مك رشاد فیهم کثیر من دم الفونج. 
وقي خلال القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر كان الفونج یغزون 
جنوب کردفان مراراً وتکراراً باعتباره مصدراً للمجندین والرقیق» ولا شك أن أعداد 
الغدیات والقبائل الأخرى التي هاجرت أيضاً ‏ البديرية والجوامعة مثلاً ‏ ازدادت 
بالتالي بصورة ملموسة. وقیل إن البرقد كانت لهم الصولة في الأجزاء الشمالية من 
کردفان خاصه في جبال کاجا في هذا الوقت ت تقریباً وقيل اندلاع الحروب بين هاشم 
السبعاوي والفونج. فهناك آثار مساکنهم القديمة في کاجا وکتول ظاهرة للعیان 
حتی الآن على الجبال. وقد طردوا جزئياً بواسطة البديرية تحت قيادة «السلطان 
بلول» الذي هزمه بدوره السلطان هاشم. هؤلاء البرقد (البرکت) قد ذکرهم بارث" 
من بين القبائل الزنجية القاطنة قرب الحدود ما بين وداي ودارفور وهي البلاد 
التي یوجدون فیها بأعداد آکبر. وتقول روایات دارفور المأثورة” إن جدّ البرقد كان 
عبداً لأحد قواد غزوة التنجر لدارفور. في القرن الثامن عشر دخل الفونج في حروب 
مع مسبعات دارفور الذین کانوا مهاجرین شرقاً بأعداد کبيرة. فالأعمال العدائية 
المستأنية استمرت كما رأينا لبعض السنوات. ولکن رغم أن الغدیات ارتبطوا ارتباطاً 
لصیقاً بالفونج ورغم آنهم بلا شك آیدوا قضية الفونج بدلاً عن قضية السبعات لکن 
قيل إنهم تصاهروا مع السبعات بحرية بعد أن تم طرد الفونج. 

إن القبيلة الرتبطة ارتباطاً لصيقاً بالغدیات هي قبيلة التمام: فقد قیل إنه بعد 
واحدة من هجمات الفونج على البلاد تحت قيادة واحد اسمه آبو الدیس وقبل آعوام 
قلیله من عهد السبعات. كان الغدیات والتمام یدفعون بالتناوب کل الجزية الطلوبة 
1 انظر بارثء المجلد «3»» ص 543 وما بلیه. 
2 انظر سلاطينء السيف والنارء الفصل «2 
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من البلاد إلى سنار. هذه الجزية لم تكن تدفع نقداً بحکم أنه لم يكن هناك نقد 
لكنها كانت تدفع إما ماشية أو حديداً «حشاش أم حنانة»1 ٠‏ إن الغدیات بىحسب 
الاتفاق العام مرتبطون عن طريق المصاهرة بالتمام والبرقد والبديرية والتمياب 
ولكن بحكم المجموعة فإنهم قريبون من الفونج تقريباً. إن البديرية اختلطوا في 
الغالب بالعرب وإن البرقد مرتبطون ارتباطاً لصيقاً في الغالب بالعناصر السوداء. 
كانت أيام هيمنة الغديات في وسط كردفان في الفترة ما بين 1755م إلى 1768م 
تقریباً ولكن كان لديهم نفوذ كبير جنوب الأبيض حتى حوالي بداية القرن التاسع 
عشرء ويزعم الغديات أن كثيراً من الأراضي التي يقطنها الآن الجوامعة الموجودون 
1 هذا «الحشاش» أشار إليه بيركهاردت (بلاد النوبة...) وأشار إليه بالي» وتعني الكلمة حرفياً المعزقة. 
ويقول بيركهاردت إنه كانت هناك عملة حديدية في كردفان (رغم أن «الذرة» والأبقار كانتا الوسيط المألوف 
للتبادل)ء وبالتالي فإن تلك العملات المعدنية صكت في شكل رؤوس سهام وأدوات أخرى. ويكتب بالمي 
مضيفاً إنه بالإضافة إلى العملة التركية «هناك عملة معدنية صغيرة من الحديد تسمی «الحاشية» رهن 
التداول حيث ضربت خلال حكم سلطان دارفور واستمرت تستخدم عملة منذ تلك الفترة: إنها قطعة 
صغيرة من الحدید یتراوح طولها من بوصتين إلى ثلاث بوصات وهي في شكل مرساة منفرجة. إن 150 
قطعة من هذه القطع کانت تعتبر سابقاً مساوية لدولار واحد وقد انخفضت قیمتها لاحقاً إلى 250 وقیمتها 
الحالية تصل إلى 800 مقابل الدولار أو «بارة» واحدة مقابل كلّ منها» (انظر بالي. ص 303). يبدو من 
آول وهلة أن ببرکهاردت وبالي لم یعرفا کلمة «حشاش» بأنها معزقة وبالتالي فإن رژوس العزقة الحديدية 
كانت تستخدم وسيط تبادل فقط. ولكنني أشك ما ذا كان هذا هو التفسير الوحیدہ لأن بعض الناس ما 
زالوا يتذكرون هذا «الحشاش» بأنه كان يستخدم حصراً في شكل عملات وأن بعض الحشاش الذي وجدته 
في جبل الحرازة (انظر الفصل السادس) كان صغيراً جداً على استخدامه للعزق أو الحش. ويبدو إذن أن 
رؤوس المعازق التى كانت أساساً من صناعة دارفور آو صاغها السود الذين قدموا من دارفور واستقروا 
في الجبال البحرية حيث كان هناك حديد استخدم أولاً في شكل عملةء وعندما برزت الحاجة إلى تمييز أكثر 
مواد العملة قام الناس بصناعة رؤوس معازق أصغر لاستخدامها حصراً في شكل عملات لا لأي استخدام 
للزراعة» أو بمعنى آخر أن هؤلاء الناس تقيدوا في صناعة أول عملات معدنية لهم بشكل العملة ذات الرأس 
المعزقي المألوف بدلاً من صناعة عملات معدنية دائرية آو مربعة. ويجدر بالملاحظة في هذا الصدد هذا 
الاقتباس المأخوذ من شفاينفورث (الفصل 4): «اللوجو كلوتي هو الوسيط التبادل للبنقوء وهو المعادل 
الوحيد الذي تمتلكه إفريقيا الوسطى للنقود من أي نوع. ويقول ميجور دنهام الذي زار السودان الأوسط 
في عام 1814م أنه كانت هناك في ذلك الوقت بعض القطع الحديدية التي يتم تبادلها باعتبارها عملة في 
منطقة لوجون في أسفل نهر شاري» وهي تجيب على ما يستخدم الآن وسط البنقو.. . إن اللوجو كلوتي 
يصاغ في دوائر مسطحة ويختلف في القطر من 10 بوصات إلى 12 بوصة. وقي آحد أطرافه مقبض قصبر 
وقي الطرف المواجه نصل بارز عبارة عن شيء في شكل مرساة. بهذا الشكل يتم تخزين المعدن في كنوز 
الأغنياء وهو يعمل حتى الوقت الحالي رؤوس رماح ومجارف مقابل النقد أو التبادل....٠.‏ ويطلق على سوق 
هذه اللوجو كلوق اسم «ملود». واعتقد أن الجور أيضاً یستخدمون حتی الیوم «الملود» حشاشاً أو معازق 
ووسیطاً للتيادل» وق حالة التيادل يكون «الملود» ف شكل معازق ولكنه صغير جداً آن يستخدم حشاشاً. 
(بالنسبة لعبارة «أم حنانة» انظر الفصل 6 حول الجبال البحریة). 
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في الجنوب قد منحها لهم زعیم الغدیات عیاد ود آم بلینة". وقیل إن هذا الزعيم ‏ 
عياد ود أم بلينة ‏ کان معاصراً لأبى الدیس الذکور آنفاً وقد قاوم غزوه. وتغلب 
عليه آبو الدیس, ولکن عندما رجم آبو الدیس إلى سنار بسبب الخلافات الداخلية 
التي نشبت هناك ترك عیاد وصياً له على القبائل الواقعة جنوب الأبيض”. وقد وجد 
الفتح التركي عام 1821م عمر ود الضو زعيماً على هذه القبائل ولكن الشكاوى 
التی رُقعت ضده قادت إلى عزله وتفريق القبائل المختلفة إلى «عموديات» مستقلة كلا 

منها تحت شيخها الخاص”. 


ينقسم التمام إلى خمسة عشر فرعا هم: 


سی نفر الفیل نفر علي 

آنقورة نفر النصر تقو ماه 
نارفا نفر شربة تم 

شومه ہے كسب الله (فرعان آخران) 
وينقسم الغديات إلى حوالي عشرين فرعاً وأدناه بعض منها: 
نفر المراد نفر آبو خدرة الكعوك 

نفر عمر السلامات* المجايدة؟ 

نفر صافي البروح السراریر 
سعبد العضبرات 


إن النسبة المتفق عليها في العادة بالنسبة للبديرية والغديات والتمام...الخ توصل 

1 يقال إن بصمات من ختم «عياد» الضخم ما زالت موجودة في حرز بعض الجوامعة الذين منحهم الارض. 
ووصف بالي (ص 12) مكانته بين الغديات بأنها شبيهة بمنصب «الناظر» أو المحكّم الأعلى. 

2 يقال إن أبا الديس أرسله «ملك سنار محمد ود رجب والد عدلان». ومن المرجح أن تكون الإشارة إلى رجب 
ود محمد وزير الملك عدلان الذي هاجم ‏ كما رأينا ‏ جنوب كرفان بين عامي 1780م و1788م (انظر 
الفصل «1»). 

3 إن الغديات والبديرية والتمام» الخ بقوا مستقلين اسمیأء ولكن الحوازمة البقارة في الوقت الحالي يتكونون 
إلى حدّ كبير من مركب من هذه القبائل. وقبل إعادة احتلال كردفان في 1900م تم اعتماد «عبد الصمد» 
البديري ناظراً لكثير من هذه القبائل بحكم عدم انضمامها إلى الحوازمة أو بقائها مستقلة بالكامل. 

4 فرع من قبيلة البقارة بذات الاسم في الیرقو بدارفورء الخ. 

5 فرع بديري أصلاً بحكم العنصر. 


95 
نسبهم إلى كردم جد الجعليين الشهیر. ویقول البعض إن حامد جد الغدیات وعلي 


جد التمام هما ابنا سُمَیْرَة بن سرار بن کردم» ویقول آخرون إن تمام کان ابن کردم 
وآن سُمَيرَة هو جد الغدیات والبطاحین والقنن والقصاص, آما البديرية فینحدرون 
من سمرة آخ سُمَيْرَة وآن الجوامعة والجمع ینحدرون من مسمار آخیه الاخر. إن 
الاستنتاج الوحید السموح به هو أن هذه القبائل الختلفة ترتبط ارتباطاً ضعيفاً 
ببعضها البعض!. لقد كان الیاس ود الكنونة أميراً للغدیات في الهدية. وقد ساق 
معظم القبيلة إلى أم درمان بناءً على دعوة من الخليفة. ویقطن الغديات في الوقت 
الحالي في ذات الأماكن التي سکنوها في بداية مجیئھم إلى البلاد. أي الأماكن الواقعة 
حول الرهد والبركة. 


1 انظر الفصل «4» حول البديرية. 
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الفصل الرایع 
البديرية 


قبيلة البديرية قبيلة وضيعة وهي قبيلة مستقرة قطنت كردفان منذ زمن طويل. 
ومثلما أن الغدیات يمثلون سلالة الفونج ۲ 9 قىن 
الفروع الدنیا من الجعلیین والشايقية آهل الناطق النهرية الذین کانوا ذوي شوكة 
فيما مضى. ويزعم البديرية أنهم والشايقية من سلالة مشتركة مع الجعلیین» وأن 
کر رت او ی 


1 إن مدى انحدار الجعليين من العناصر العربية وانحدار الشايقية من العناصر غير العربية أمر ناقشه 
باطلاع رحالة كثر أعمالهم متاحة بكل سهولةء فمثلاً الرحالة هارتمان يرى أنهم ينتمون في الواقع 
إلى سلالة نوبية. وتشير «نسبة دنقلا» إلى أن «البديرية في السودان يضمون بعض العباسية [أي بني 
العباس] وبعض العنج [أي السكان الأصليين]», وريما كان هذا صحيحاً مع شيء من الالتباس. ويلاحظ 
أن واحداً اسمه بدير أو محمد بدير قد قدّم باعتباره جداً للقبيلة. ويقول البعض إن هذا الشخص دُفن في 
دنقلا بيد أن رواية شاذة من دار حامد تقول إن بدير أتى مع أبي زيد الهلالي قاضياً عندما 0 
الزناتة البربر من شمال إفريقيا إلى جهة الجنوب. ويقول سير سي. ويلسون إن اسم القبيلة مشتق 
«بدير» تصغير كلمة «بدر»» ولكن لن البدر يعتبر رمزاً عربياً للجَمَال فإن تصغير بدير من لواش 9 
يسمى به الطفلء ولكن الجدل لم يتطور. ويقول فصل في «نسبة دنقلا» كتب بید مختلفة في وقت آبکر 
من وقوع الرواية التي استشهدنا بها آنفاً: «إن البديرية الحقيقيين انحدروا من بدر ابن عمرو بن قوفة بن 
عرظان بن ثعیلبة بن عادي بن فزارة. وأنهم بذلك فرع من فزارة» (بالنسبة لفزارة انظر الفصل «15» 
والفصل «18»). إن كثيراً من أسماء الأشخاص والقبائل في شجرة النسب المقدمة قد خذفت حيث کتبت 
هذه الشجرة في دقلا للسيد المكي الشيخ الديني الكبير الذي كان من بين أتباع المهدي الأوائل. ولم يكن 
السيد لمكي حقيقة بديرياً أو دهمشياً ولكنه كان جزئياً من صل تكروريء ولكن طالما أن دهمشية دنقلا 
عقوم أنهم آشراف (انظر الفصل «6») وأن بعضاً منهم كانوا بين البديرية الذين يعيشون مع السيد 
ا لمكي فقد رأى السید الكي أن هذه صلة نسب مناسبة يجب إقرارها. 
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العباس (عمّ النبي) 
عیدالله 
الفضل 

سعد 
إبراهيم الجعل ی" (جد الجعلیین,الخ) 
محمد الیمنی 
۳۹ الحجازي 
مسروق 
حرقان 
قضاعة 
یو الديس 


كردم 
دلح تمام (جدالتمام) رار 


والقنن والقصاص) 


بدیر ‏ عبدالرحمن أبوالشيح قرف اداو 
(جد البديرية) (جدالشویحات) (جدالطریفی) (جد ریاش) 


سعد الفريد (جد الجمع رياط نبیه صبح آبو مرخة 
والجوامعة“ والأحامدة 
۱ والجوابرةء الخ) 
دهمش 
(18 جیل من ۳ قت الحالی) حمد الأكرت حامد ‏ حمیدان (جد الشايقية 
والجموعیة) الخ , 


1 يقول مؤلف كتاب شجرة الأنساب عن إبراهيم الجعلي: فيما يتعلق ب«جَّعَل» [أي الجعليين] فإنهم ينتمون 
إلى بني العباس ولا يجب تسميتهم قبيلة لكنهم بالأحرى أحد أفرع بني هاشم» وأنهم فقط اشتهروا باسم 
جَعَل لأن جدهم غرف بهذا الاسم لأنه كان رجلاً كريماًء وف زمن المجاعة كان الأناس الضعاف يندفعون 
نحوه وهو يقول لهم [جَعَلناكم] لذا لقبوا باسم جَعَل. والآن جد كل قبائل جَعَل هو كردم ابن أبو الدیس 
وان أيا من لم يكن من بين احفاده فهو ليس بجعليء وقد كان موطنه في ارض الحجاز. 

2 يقال إن سرار هو الذي أتى شخصياً بأسرته إلى كردفان وأضفى اسمه على بئر سرار وهي عبارة عن بكر 
وجبل شمال بارا بمسافة يوم. وتؤول الآن إلى الجوامعة (أولاد مزنج). 

3 بالنسية للطريفية» انظر الفصل «5» حول الجوامعة. 

4 انظر الفصل «5»: ستلاحظ أن الجوامعة آنفسهم في الغالب یقولون إنهم لم ینحدروا من سعد الفرید بل 


وو 
ومن المؤكد أن البديرية كانوا خاضعين للشايقية في القرن الثامن عشر على الأقل في 
منطقة البَحَرء وف وقت متأخر ولدى اندلاع «المهدية» تحدث عنهم سیر سي. ويلسون 
بأنهم «نوية مع مزيج من الدم العربي وما زالوا يتكلمون بينهم بالرطانة (أي رطانة 
النوبة)». إن كثيراً من الجعليين والشايقية (بما فيهم البديرية أياً كان وضعهم) وقبائل 
أخرى قد دخلوا کردفان إما مع المهاجرين الأوائل من الفونج أو بعدهم وذلك خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر واستقروا حول موقع الأبيض الحالي وتصاهروا 
إلى حدٌ كبير مع النوبة» ونتيجة لذلك أصبح لدینا البديرية والجوامعة الحاليون وبعض 
القبائل الأصغر الأخرىء وبالتالي نجد أيضاً وسط البديرية بقايا قبائل أخرى بارزة 
كما سنرى. ويتكون البديرية الحاليون في كردفان من فرعين رئیسینء هما الدهمشية 
وأولاد نعيمة: ويضم الدهمشية: 


أولاد حليب الشويحات أولاد شحاتة 
الزنارة رياش أولاد هلال 
العياتكة الكدومة الحسينات 
أولاد محمد أولاد علي 

ويتكون أولاد نعيمة من: 
آولاد حمد الله آولاد ملكة آولاد موسی 
أولاد مطيع العنانيّة 


ويجب أن يقال الكثير عن هذه الفروع: 

يقال إن کثیراً من الدهمشية قد انحدروا من دهمش حفيد غلام الله بن عايد الذي 
كان جدَّ جزء كبير من الركابية بما فيهم دواليب شمال کردفان» وهذا يعني أن فيهم دماً 
دنقلاویا": وهو شيءٌ محتمل لأننا عرفنا من بيركهاردت وآخرين أن البديرية استقروا 
قبل سنين عديدة في دنقلا كما هم الآن. أما الزنارة فهم بقايا قبيلة قديمة جداً وريما 


1 انظر کتاب «بلاد النویة» لیب رکھاردت وورقة سير سى. ويلسون. 
2 انظر الفصل «6» حول الجبال البحرية. تدخل شجرة الأنساب الذكورة في النص دهمش بأنه ابن بدير جد 
البديرية. ورہما كان هذا تلفيقاً من كاتب شجرة الأنساب لأسباب أوضحت آنفاً. 
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كانت من صل بربري» ولقد ذکرهم السعودي" (956م) والمقریزی* (1400م) وابن 
خلدون* (1406م) بأنهم من البربر البدو في مصر والمغربء ووصفهم ابن خلدون 
بأنهم فرع من فرع البربر اللواتة الكبير. والحالة الماثلة هي حالة الجلابة الهوارة 
وهم فرع من الهواویر في کردفان والذین هم أيضاً من أصل بربري*. وکان الزنارة 
أيضاً إحدى القبائل الصغيرة التي ساعدت مع خمس قبائل آخری على تکوین فرع 
الحوازمة العروف الآن باسم الحلفة. آما الشویحات عموماً فیزعمون آنهم منتسبون 
إلى البديرية انتساباً وثیقاً بيد آنهم غير خاضعین لهم. وأن النسبة المذكورة أعلاه تؤكد 
بالأحرى رآیهم. كما أن جبل شویح الصغير في العَقَبَة الواقعة بین الهشابة والبّحّر 
تمت تسميته عليهم. أما الحسينات فهم بديرية بالمصاهرة فقط إن ينتمون من ناحية 
أبيهم بالحسينات الموجودين على النیل» وقد تزوج أحدهم ‏ عبد الرحمن ‏ ابنة 
موسى الصافي زعيم البديرية ودفين الأبيضء وسمّي ابنهم بدوي. وينتمي لهذا الفرع 
«الناظر» عبد الصمد” وهو درویش مهوي اما اول مطيع فقد ذكرهم بيركهاردت 
من بين قبائل كردفان الرئيسة ولكن لا اعتقد أن أحداً آخر قد آورد ذكرهم. إن 
البديرية ليسوا مقتصرين على كردفان مطلقاء فما تزال هناك أعداد كبيرة منهم على 
النيل في أقصى الشمال حتى أسوان» وترى من «النسبة» أيضاً أن البديرية مرتبطون 
ارتباطاً لصيقاً بالجوامعة والقبائل الأخرى بحيث من الصعب أن تضع خطاً مميزاً 
بينهم. بل قيل إن فرع الطريفية الجوامعة كله وفرع الأسرّة الحازمي إضافة إلى أسر 
كثيرة صغيرة يُصنفون بأنهم بديرية تماماً. ويقول سیر سي. ويلسون: «ربما أسست 
آعداد من قبيلة البديرية ‏ في شمال الشمال الغريى من كردفان آنذاك ‏ سلطاناً 
انتزعه منهم E‏ فیما بعد». وبعد آن تراجع کڈ دارفور غرباًپأبعد مما كان علیه 
في ذلك الوقت (1885م) آصبح «شمال الشمال الغربي لکردفان» آي شرق الشمال 
الشرقي لدارفور یتطابق مع شمال الشمال الغربي لکردفان» وحتی وقت لا یتجاوز 


1 انظر ترجمة باربیر دومینارد. الجلد «3». ص 240 وما يليها. 
2 انظر کواترمیر. 

3 آنظر ابن خلدون (دو سلین) ,الجزء «1», ص11-9 وص235. 
4 انظر الفصل «19» حول الهواویر والجلابة هوارة. 

5 انظر الفصل «3» حول الغدیات. الخ. 
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منتصف القرن الثامن عشر فان سلسله الجبال في شمال الشمال الغريي لکردفان 
التي تضم کاجا الشروج وکاجا وکتول کان یقطنها السود إذ كان جزء منهم نوبة 
ود وف سد اج ے کا اکا اکتال من اه او الذين كاد 
مستقرين سابقاً غرب موقع الأبيض الحالي وغرب الجنوب الغربي منه وربما كانوا 
تحت سلطان الغديات. کان زعيمهم في هذه الحملة الشمالية واحداً اسمه بلول حيث 
هزم كاجا السروج وجعل مقر رئاسته في جبل بشارة الطيب الذي كان يمثل قاعدة 
مريحة لأهداف الغارات. كان هذا الجبل في عهد بلول وحتى وقتِ متأخر يعرف باسم 
کاب بلول (قلعة بلول)ء ولم تكن في ذاك الوقت آبار قرب جبل بشارة الطیب" وأن 
ناس کاجا السُروج كانوا آنذاك یشربون من مستودعات مياه الأمطار المحفوظة بين 
الصخور مثلما يفعلون الآن. إن طريقة حفر السُواني ‏ الآبار التي تحفر خلال 
الطبقة الصخرية لم تنجز ولكنها أدخلت على يد المسبّعات بعد ذلك بوقت قصير 
كما سنرى. ولذا قيل إن بلول أجرى ترتيباً تقوم بموجبه في فصل الجفاف ورديات 
يومية من 100 جمل بنقل ماء كاف لأناسه من آبو حراز الواقعة على بعد 150 میلا 
تقریباً شرق الجنوب الشرقي إذ لم تكن هناك آبار أقرب مفتوحة آنذاك. وف الوقت 
الذي كان فيه السلطان بلول مُستکناً بهذه الطريقة مع أناسه البديرية حول «كاب 
بلول» كان هاشم زعيم المسبّعات متحركاً من دارفور في اتجاه الشرق حيث طلب 
السماح له بالاستقرار في هذه المناطق. وقام بلول بتقديم هاشم إلى كاجا السروج 
وأدى الزعيمان قسم الإخاء» لکن هاشماً حنث في القسم بعد أن جمع مؤناً ضخمة من 
الأسلحة في كاجا الشروج وبعث برسالة إلى بلول طالباً الساعدة ضد عدق [متوهُم] 
متحرك من جهة الغرب. وف الحال كان بلول حاضراً مع مضیفه» وطلب منه هاشم 
إلى حين وصول الأعداء [المتوهمين] أن يستقر في بيته بيت هاشم وأن يترك بالمثل 
أي بديري لیحل ضيفاً على واحدٍ من المسبّعات. وف الليل وبعد أن اتخذ المسبّعات 
التدابير الاحتياطية بأن جعلوا كلّ البديرية سكارى مخمورين قاموا بقتلهم. واستولى 
هاشم على جبل بشارة الطيب وحصّنهة وحفر الآبار في فوجاء ومن ثم تحرك أكثر إلى 
1 كانت هناك آپار ككيزة رائعة ف فوج ق القرن التاسع عشر عل مسافة قريئة غرب الجبل. وهذه الآنار جافة 

لاخ انظر الفضل::12» حول لحم 

2 التحصينات الحجرية التي هي في شكل جدران حجرية طويلة ما تزال بادية للعيان رغم أنها مهدّمة. 
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جهة الشرق وحفر الآبار في كاجا سودري وأماكن آخری'ء ويقال إنه تحرك بعد ذلك 
جنوياً وفتح الأبيض”. إن عدداً من الهجين في كاجا هم أحفاد اللاجئین من أنصار بلول 
والبديرية الآخرين الذين استقروا في الأماكن المجاورةء فنجد مثلاً فرع الشرار فار من 
الكاجا يحسبون آنفسهم بديرية أصلاء وأن دعاواهم لا ينفيها البديرية الموجودون 
في الجنوب. وفي عهد التركية عندما فشلت منطقة أبو حراز التي يقطنها البديرية 
في الغالب ‏ في دفع جزيتها كاملة كانت المتأخرات تنهال على كاجا وکتولء وهذا 
دليل على أن كثيراً من البديرية قد هاجروا إلى جبل كتول. وفي عام 1882م ولدى أول 
اندلاع لثورة الدراويش انتهز البديرية الفرصة للهجوم على آبو حراز التي طردهم 
منها الغرياء القادمون من البَحَر وذبحوا السكان بدون رحمة بما فيهم عهد الحكومة 
والناظر عبد الرحيم الفكي بدوي الحسيني. كان أمير البديرية في الأوقات التي أعقبت 
ذلك الحادث هو عبد الصمد المذكور آنفاًء فقد هاجر عبد الصمد ومعظم قبيلته إلى 
أم درمان في حين أن ن اليقية ١‏ ستقرت في كردفان تحت زعامة إِبِيُض ود الحاج وود 
السنجك والنصري العالم» وقد كان النصري قاطع طريق سيء السمعة. وهؤلاء الثلاثة 
أرسلوا فیما بعد إلى الحملة الحبشية تحت قيادة الأمير آبو عنجة وعاد منهم إِبيّض ود 
الحاج فقط حياً. وأصبح عمدة الشويحات الحالي سليمان الزاكي أميراً على أهله أيضاً. 
إن للبديرية في الوقت الحالي عدداً کبیراً من القرى بالقرب من جنوب الأبيض وغربه 
وشماله واختلط الكثير منهم بالحوازمة اليقارة. 


وینسبها البعض إل پلول :بدلا من هاشم. 

1 انظر الفصل «6» حول الجبال البحرية. کل الآبار المذكورة عبارة عن «سواني» وأن العرب والنوبة يعيدون 
افتتاح عدد منها سنوياً. 

2 بالنسية لجری حیاته في کردفان. انظر الفصل «1 
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الفصل الخامس 
الجوامعة والجمع 


الحاء 1 


الجوامعة عنصرٌ وضيعٌ جداً وهم يتزلفون بلقب العرب إلى درجة أكبر من المألوف 
في السودان. صحيح إنهم يحملون دماً عربياً في عروقهم ولكنهم اختلطوا إلى حد كبير 
بالعناصر الأخرىء ذلك أنهم سود اللون على منوال واحد وتعكس ملامحهم كثيراً من 
خصائص السود. ويُعزى هذا إلى أن أجدادهم من جهة العرب كانوا من بين أول 
المهاجرين العرب أو شبه العرب إلى كردفان من جهة الشرق. ولأنهم كانوا أقلية فقد 
استوعبتهم إلى حدٌ كبير العناصر المحلية الأصلية في البلد المضيف. ويزعم الجوامعة 
في الأصل أنهم عباسية ومتحالفون عنصرياً مع الجعليين ولكن قبيلة الجعليين نفسها 
من سلالة مختلطة وأن الأنساب المزعومة للجوامعة والجعليين على السواء فيها القلیل 
الذي يفضي بدعواهم إلى الدقة!. لقد اتفقت الأغلبية الأكثر تعليماً من سواد القبيلة على 
أن اسم الجوامعة (المفرد جامعي) مشتق من الفعل دجَمَعَء الذي يدل على مجموعة من 
أفراد القبائل المختلفة تماماً كما يُزعم بطرق مشابهة بان صل كلمة جعلیین «مفردها 
جعلي» مشتقة من «جَعَلَه ذلك أن واحداً اسمه إبراهيم من سلالة العباسية أنفق 
ثروته في عمل الخير في زمن المجاعة ولذا جمع حوله خليطاً من الأتباع الذين أصبحوا 
«مجُعولين» من خلال کرمه". إن آجداد الجوامعة العرب دخلوا تقريباً إلى كردفان 
مهاجرين في القرنين السادس عشر والسابع عشر في الوقت الذي كان فيه نفوذ العنصر 
الهجين المعروف غموضاً باسم الفونج مهيمناً في سنار. كان هذا في وقت التوسع 
والفتوحات في اتجاه الغرب. وتماماً مثلما كان غديات اليوم يمثلون العنصر الفونجی 
الغازي کذلك ريما كان الجوامعة والقبائل الاخری مثل الجلیدات والجمع والبديرية 
1 انظر الفصل «4» حول البديرية والاشارات الواردة بهذا الشأن. 
2 نفس الذکور آعلاه. 
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ناظر ومشائخ الجوامعة ب2 الا 


105 
یمتلون الأحلاف العربية لأولئك الفونج إضافة إلى دفعات من المهاجرين القادمین من 
البِحَر في فترات متقطعة (ربما الجعلیون والجموعات الأخرى التي یصعب وصفها). 
إن الفونج والعرب أو قل الغدیات والجوامعة ‏ كما آصبحوا بهذه الصفة ‏ قد 
استقروا معاً جوار الرهد والبزكة مصاقبين لشمال السلسلة الرئيسة لجبال جنوب 
كردفان في بلا ملائمة للزراعة وتربية الماشية التي ما جلبوها معهم أو يكونون كما 
تقول الرواية المأثورة قد حصلوا عليها من الحجّاج الفلاتة القادمين من الغرب. لقد 
تصاهروا مع بعضهم البعض ومع النوية ثم قاموا تدريجياً بطرد النوبة من الأرض 
التي ملكوها والواقعة شمال جبل الداير وأجبروهم على الرحيل جنوباً إلى المنطقة 
الجبلية التي ما زالوا یقطنونها. یبدو أن القدياك کانوا فى البداية هم السیطرون 
على الحلف وآن الجوامعة کانوا تابعین لهم» ولکن قبل أن يمر وقت طویل آصبح 
الجوامعة قطعاً آقویاء بحيث آصبحوا آنداداً لهم إن لم یفوقوهم» وحَکمٌ العنصران 
(مع قبائل آخری تابعة وحليفة) حتی بلغوا شمالاً النطقة التي كانت تمتلکها آنذاك 
ے کیا تمتلکها الآن ے قبائل دار حامد. وعندما وصل الهاجرون التآخرون وآرادوا 
الاستقرار في وسط کردفان كان علیهم أن یطلبوا ملكية آرض" إما من دار حامد أو من 
الغدیات والجوامعة. ولا یمکن القول في أي وقت بدا الأناس الختلفون الذین طفقوا 
یکونون قبيلة الجوامعة یتبتون هذا الاسم رسمياً لأنفسهم إذا جاز التعبیرء فبعضهم 
تحرکوا في وقتِ ما غرباً واستقروا في البلاد التي اجتاح الحَمَر بقيتهم فیها لاحقاً وأن 
أحفادهم ‏ ویْدْعَوّن الجوامعة (فرع الجعفرية) ما زالوا هناك بأعداب كبيرة حول 
السعاتة؟. ووطن قلیلون آخرون منهم آنفسهم شرق جبل أم شديرة على حدود دار 
حامد الجنوبية الغربية قرب منطقة أم أربعة الحالية. لکن الجزء الأکبر من القبيلة 
إذا آمکن تسمیتهم قبيلة عندما یتذکر الرء العناصر التنوعة الكثيرة التي یحتوونها 
-۔ ترکوا الغدیات والبديرية وآخرین قلیلاً إلى جهة الغرب والجمع إلى جهة الشرق 


وهناك أيضاً حالات آخری کثبرة. 


2 هؤلاء الجوامعة هاجروا في الغالب الأعم إلى دارفور واستقروا قرب أم شنقة ودلك في القرن الثامن عشر 
1 2 ۰ 
ورجعوا في المهدية. ۱ 
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واتخذوا موطنهم في الأراضی الغنیة نسبیاً التی تحيط بأماكن أم دم والتيارة والرهد 
الحالية ولم يُخرجوا منها أبداً. فالجوامعة والحَمّر يشكلون الآن مجموعة سكان 


المديوقة اللستفرون. 


إن الجموعات التالية تشكل فروع الجوامعة وبطونها في الوقت الحاليء وسنرى أن 
القبيلة تقسّم إلى فرعين رئيسين هما الخمران والجميعة وكلاً منهما يقسم أكثر إلى 


۲ أولاد جامع 
۳ 
2 الأعوج 
3.اليخيت 
4.الملكاب 
5.الكرامشة 
6.المسيخ 
7.الدشاش 
8.آولاد شريكى 
9 أولاد یو سليمان 
0.أولاد زيدان 
1.لخاتراب 


ب. الطریفیة" 

1.الحرانية 
(آ)آولاد شایق 
(ب) الکتاتیل 
(ج) السليمية 


1 
الحمران 


2. العیناب 
3. آولاد نليت 
4 . النکارمین 
5. التركاب 
6. المشايخة 
7. الفرارين 
8. الشيراوين 
9. اليلوح 
0. الکرکو 


1. الهجو 
2. التك 


(د) التیمو 
(ه) آولاد زايد 


(و) الفراجية 


(ز) أولاد آبو مخيرة 


1 بعض فروع الطريفية الصغيرة تعود بنسبها إلى «علي ولد طريف» وبعضهم يعود به إلى شقيقه «معلا ولد 
انحدارها من معلا ولد طريف. ولكن العدد الأكبر يقول إن شايق الخ الأكبر لعلي ومعلا هو جدهم. 


2 لرا رو أن الشترق)' 


3. أولاد عمير 

4. أولاد عبد الأحد 
5. آم قرطة 

6 النعمانین 

7 أولاد عبد 

۹. أولاد علي 

9 الشلالين 

0. العدوسة 

0 آمبارك جو دس( 


(ب) آمبارك حمداوین 


2. آولاد ماحة 


13 آولاد سھیل 
4. الحليقة 


5. العردة 
6. القدل 
ج. السریحات 
1 الدقاشمه 


2 أولاد موسى 
3. أولاد آبو جندیة 
4. آولاد بو سنود 


1 أولاد قوي (دار حامد) في الأصل. 


7 
.18 
19 
.20 
21 
22 
.3 
.4 
.25 
.6 
227 
.28 
2 
.0 
.31 
32 
55 
.4 
35 


.21 


22 
.3 
.24 


أم دودة 

ام و 
آولاد سریر 
العلیق 
الرازیق (آو أولاد مرزوق) 
العتمانین 
الرخاخیلن 
أولاد قاسم 
آولاد مقیٔل 
آولاد عاروك 
آولاد عافونة 
آولاد شريفية 
آولاد شريك 
آولاد توتو 
آولاد جامع 
النمراعية 
آولاد نور 

آم آدم 

أولاد اوخ 
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5. آولاد آبو غلمان 5ء ناس اللحمر 
6 القرعان* 6. القدادین 
7 آولاد جميعة 7. الجابرینبن 
8. آولاد جماعة 8. الرمضانی 
9. البلولین 9. أولاد هبيلة 
0. الحبايسية 0. أم إسماعيل 
1. آولاد فرج 1. آولاد عجب 
2. آولاد بقاري 2. آولاد رفاعة 
3. أولاد الخر 3. أم کلمان 
4. أولاد الشيخ 4. آولاد أبوسن 
5. القلالیم 5. آولاد سرور 
6. آولاد لجام 6. آولاد علوان 
7. الحامدانية 7. آولاد یو حَوة 
8. أولاد عوالی 8. العارض 
9. الشبلاوین 9. آم تدم 

0. البساط 

۳ آولاد مرنج 

1. أم کلایپ 4. آم فارس 

2 أم برکات 5. النوقارة 

3 آم ضیاب 
ه الجمریة" 

1. آولاد مالك 7 عبد الجبار 
2. البدی 8 آیو حليمة 
3. آولاد أبى تمام 9. آولاد سوق 
4. العباية 0. آولاد مؤمن 
5. آولاد حسن 1. القرافیت 
6. العدلان 

قدُم الاتي بأنه نسب السریحات: 


٭ سود من شمال غرب دارفور. انظر اللحق «4». 
2 أولاد مُرنج والجمرية کانوا أصلاً فرعاً من السریحات أو من آولاد جامع» ولکن الآراء تختلف حول هذه النقطة. فأولاد 
مُرنج یسکنون شمال بارا على أطراف دار حامد ویسکن الجمرية جنوب شرق آولاد مُرنج حول البحرية. 
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صُبّح أبومرخة (قيل إنه دفن في جبل العرشكول بالنيل الأبيض) 2 
۱ 


حمیدان 
عفص غا 
درل 
سریح (جدّ السریحات) 
محلمود 
سلامه ناصر نصر (جد الفروع رقم 11ء 12ء 16ء 17) 
منصور (جد الفروع ‏ بوغا (جدّ الفروع عبد الرحیم (جنّ 2 رحمة (جد الفرع 25) 
7 و8) 3 9, 10 13ء الفروع 4 22« 24( 


۱ (14ء 5 18ء 19۹9ء 23 
موسی (جد 2 و8) 
۱ 
2 
دقشم (جڈ الفرع 1) 
إسيد (أول من استقر داخل البلد بعیداً من البَحَر؛ أي قرب أم دم. وأجداده عاشوا على البَحَر) 


منوفل (توفي عام 1830م) 
رلحمة (انظر الفصل «1») 


ا 


علي عبد القادر 

و. الکند لغذيمية' 

1. آولاد صالح 4. الرامرة 
2. أولاد عيسى 5. المجيدية 
3. أم شقل 6. آولاد حميد 


1 الغنيميّة کانوا أصلاً فرعاً من الفضیلیّة وقيل إنهم انضموا فيما بعد إلى الطريفية ولكنهم الآن مستقلون 
من أي منهما. 
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1. البعيقاب 8. التبراوي 
2. آولاد توري 9. البراغیت 
3. الفتحاوي 0. المجيليساب 
4. العبيديّة 1. الحليماب 
5. الحمودي 2. الازیریقاب 
6. التنوّي اک أو العجاجيك 
7. البدلاوي ۱ 
1. 
الجميعة 


أ. الجعفرية' 


1. آولاد عادى 0 . الشكيت 

2. آولاد آم رحمن 11. الشبيليّة 
3. الناليّة 2. النقارئة 

4. البطرانية 3. الرديساب 
5. الحوامدة 4. الزرقاب 

6 أولاد قادم 5. أولاد رهودة 
7. اولاد زويد 6. اولاد مريع 
8. الجرّاراب* 7. أولاد هاشم 
9 المسيتان ٭٭ 8. الدناكسى 
9. الحايسنة 2. البشر 


۰ 
ی 


1 يزعم فرع الجعفرية أنه ینحدر من نفس صبح آبو مرخة الذي يزعم السریحات أنه جدهم» هکذا: 


جعفر (حفيد صبح آبو مرخة) 


يشر قناع 
حسب الله حامد نالي عادي زوید خسن 2 رهودة ‏ ها مريِّع 
(جد الفروع (جد5) (جد3) (جد1) (جد 7) (جدّ )20.19‏ (جدّ15) (جد 17) (جدّ16) 


4 2) 1 
# اسم «جزاراب» مشتق من الفعل جرّ: فجد هذا الفرع وجد حشماناً وجرّه على الأرض ودفنهء واتهم بأنه كان 
القاتل (وریما کان)ء كما أن اسم قبيلة بنی جرار مشابه له. 


٭ السیخاب أخذوا التسمية من جدهم الذي كان مسيخاًء فقد كان الولد الوحید من بين آسرة من البنات وقد اعتاد أن بتنمر على آخواته. 


0 القطاقيط! 
1. المفتاح 


3. آولاد حاشي 
4 الحنتوشی 


(ه) أولاد شيخي 

(و) الاضونة 
3. العبی 
4. آولاد آبوشر 
5. الشعیلیبی 
6. آولاد بشارة 
7 آولاد الحوش 
8. آولاد هبود 
9. آولاد جفون 
0. آولاد ركاب 
1. آولاد عفان 
2 الدشتنات 


3 العناقبر 
4. أولاد شين 
5. العتور 

6. أم كودي 
7. أولاد مساح 


8. آم شنب 


من الحتمل أن تكون جميع فروع الجوامعة المذكورة أعلاه مع استثناء‌ات قليلة 
جداً منتمية في الأصل إلى نفس المجموعة التي يتكوّن منها البديرية والجعليون والجمع 


1 سُمُوا هكذا لأنهم کانوا يتنازعون مثل القطط الوحشية. 
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ولکنها مرتبطة ارتباطاً رخوا*. فالبعض یقول إن فرع الحمران الطريفية هم بديرية 
تماماًء ویقول البعض إنهم ینتمون إلى فرع الجموعية الجعلیین. وقیل ذات مرة أيضاً 
إن السریحات هم السریحاب ذاتهم. أي آنهم جعلیون من جهة التمة. وتقول روایتهم 
إن جدهم سریح عاش قبل آريعة عشر جيلاً وأنه كان حفیداً لنفس إبراهيم «والد» 
الجعليين» ویبدو أن تقسيم السريحات إلى فروع صغيرة كان بعد أجيال عديدة تلته. 
وقيل أيضاً إن السريحات عاشوا جميعاً على ضفاف النيل إلى ستة آجیال مضت. أما 
فیما یتعلق بالجعفرية فلیس من الستبعد آن یکونوا فرعاً من القبيلة ذات النفوذ التي 
تحمل ذاك الاسم والتي استقرت بين إسنا وأسوان عند غزو العرب لضفاف النيل. أما 
فرع التويمات من أولاد بيكة فهم كواهلة في الأصل ولكن من غير المعلوم في أي تاريخ 
انضموا إل الجوامعة. وعندما أعلق الهدي عن نفسه سرعان ما انضم الیه الجوامعة, 
وعندما زحف إلى أم درمان بعد سقوط الأبيض كان الجوامعة هم الذین شکلوا معظم 
قوته. وقد بقوا في أم درمان آثناء عهد الخليفة وقد فقدوا عدداً كبيراً من آفرادهم. 
كان آفضل آمرائهم الشهورین إدريس تنديّة (من الجمیعة) وعمر خوار الشیخ (من 
الخمران) ورحمه محمد منوفل (من السریحات) والشامي هباني (من آولاد بيكة) 
وحامد الدخيري (من الغنيميّة). وقد عادوا الآن إلى قراهم القديمة واستأنفوا حرفهم 
في الزراعة ولقیط الصمغ حیث تمدهم غابات الصمغ في منطقة التيارة وفي أم آربعة 


1 الاتحلال الشاذ للجوامعة هو ما ذکره براوت (1876م). یقول: «عندهم أن الفتاة ليس لها الحق أن تتزوج 
حتی تقدم لشقیقها طفلاً لیکون عبداً له» وهي تختار والد هذا الطفل أين ومتی آرادت...» (ص 34). وقد 
هجرت هذه العادة الآن» ولکن قیل إنه قبل آعوام قليلة تم الصفح عن فتاة حبلت بطفل قبل الزواج, أي آنها 
[آعانت خالا] وأن شقیقها اعتاد أن يأخذ الطفل. 
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الجمع مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالجوامعة كما يبدو من شجرة آنساب القبائل ذات 
الوشائج الواحدة. وربما كانت تركيبة القبیلتین متشابهة رغم أن الجمع یعکسون 
مسحات أكثر من الدم العربي في هیئتهم وطريقة حیاتهم. فربما يكونون قد هاجروا 
في وقت متأخر من هجرة الجوامعة. ويقع بلد الجمع إلى الشرق من بلد الجوامعة 
وبالقرب من النيل الأبيض وهو بلد غنيٌّ بغابات الصمغ. والجمع أكبر مربي ماشية 
بحيث يفوقون الجوامعة في تربیتها. وقد أخذوا رقصاتهم وطرق تزيين شعورهم من 
البقارة أصحاب الماشية الحقيقيين. لقد قدّر براوت أعدادهم في عام 1876م بحوالی 
0 نسمة» وكانوا تحت زعامة عساكر آبو الكلام في نهاية التركية. وعندما تحرك 
عبد الله الخليفة مستقبلاً ‏ ووالده من الغرب في طريقهما إلى مكة لأداء الحج قبل 
ظهور المهدية بوقت قصير حلُوا ضيوفاً على شيخ الجمع الكبير لبضعة أشهر. وتو 
والد عبد الله أثناء الزيارة ودفنه عساكر في شرکیلا" . وف خلال أيام الدراويش كان 
عساكر أميرهم الرئیس لأنهم انضموا إلى المهدي مبكراً جداً في بداية مجرى حياتهء 
ولكن عندما استدعاهم الخليفة عام 1885م إلى أم درمان أبدوا نفوراً من الامتثال 
لأوامرهء ووفقاً لذلك شجن عساكر وأرسل الأمير يونس ود الدكيم لإجبارهم على الطاعة 
وصودرت معظم ثروتهم التي كانت عيناً وتم قسراً نقل حوالي 7000 رجل من القبيلة 
مع عوائلهم عبر البَحَر إلى ود العباس قبالة سنار تاركين دار الجمع مهجورة وأرغموا 
على الخضوع لنظام الدراويش”. وأطلق سراح عساكر آبو الكلام وأعيد إلى مركزه 
السابق ولكن بعد ست سنوات أو سبع سنوات لاحقاً تجرأ على الاستهانة بأساليب 
الخليفة ووضع مرة ثانية في السلاسل ونفي إلى الرجاف". ومنذ إعادة الاحتلال تسربت 
بقية الجمع تدریجیاً عا إل الضفة الغربية من النیل ایض وتعتبر قبيلة الجمع 
في الغالب الأعم قبیلة مستقرة» وقد أصبحت تحت سلطة مديرية النیل الأبيض منذ عام 
5م عندما فصلت مديرية النیل الأبيض من کردفان. إن عدداً قلیلاً منهم من فرع 


2 انظر سلاطین. الجزء (2ءء الفصل «11». 
3 انظر سلاطینء الجزء «3» الفصل «16». 
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العبیساب خاصة یعتبرون من البدو أصحاب الإبل الخاضعين لمديرية كردفان وهم 
قشو العام مم قرع الكوالة لقان لدان سام وخنذر القروع الات من المع 
مستوعبة في كردفان في الوقت الحالي: 

العبيساب (كبوياب وسيلاب) الرواشدة 

المسداب 9 

ذا غواك تینا 
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الفصل السادس 
الجيال البحرية 


الجبال الوحيدة المأهولة في شمال كردفان في الوقت الحالي هى: الحرازة وأبو حديد 
وأم درق وکاجا! وكتول وأبوتِيرٌ والعطشان. وجبل العطشان المذكور أخيرا يسكتة 
الزغاوة وسيأتى ذكره عند التطرق إلى تلك القبيلة. ويقع جبل الميدوب إلى جهة الغرب 
في دارفور وسيتم التطرق إليه بصورة منفصلة. وقد كان كثيرٌ من الجبال الآأخرى 
مأهولة فيما مضى وأن أنقاض القرى الحجرية تشاهد بعيداً في جهة الشمال حتى 
جبل نصب الحصان وغرباً حتى أم بادر”ء ولكن النقص في الامداد ا مائی والإجراءات 
الانتقامية التى اتخذها العرب الذين عانوا من النهب الذي تقوم به هذه المجموعات 

اللصوصیة من رجال الجبال تسببت في هجران كل الجبال إلا الجبال المحددة هنا" . 

أضف لذلك أن من الدليل على مزيدٍ من الأمن هو أنه في الوقت الذي كانت فيه القرى 

حتى قبل عقودٍ قليلة تجثم بشكلٍ ثابت على سفوح الجبال أو مخبوءة في التجاويف 
حيث يمكن حمايتها بسهولة. لکن نجدها الآن ‏ باستثناء‌ات قليلة جداً ‏ مبنیة 
في العراء قرب سفح الجبال ووسط الزراعة. ومن غير المؤكد ما إذا كان هناك في أي 
وقت من الأوقات عنصر متجانس وحيد قد سكن كل هذه الجبال. ولكن قيل بشکل 
مُجمع عليه إن العنج ‏ كما ورد ذكره آنفاً ‏ قد شکلوا تقريباً السكان الأصليين في 
هذه الجهات. بيد أنه من الصعب مع غياب معلومات أكثر أن نقول ما إذا كان هناك 
آساش صحيح للرواية أو ما إذا كان اسم العنج قد استعير من مكان آخر وأصبح 

1 يضم كاجا: كاجا السروج على حدود دارفورء كاجا الحُفرة. كاجا سودريء ووفقاً لرواية الكثيرين فإن عدداً 
من الجبال غير المأهولة تقع بين الأماكن المذكورة. 

2 يقال إن هناك أنقاضاً على نطاق واسع في آبو سفيان شمال غرب وادي الملك ولكنني لم أشاهدها. 

3 يقال إن الکبابیش من الجيل الثالث إلى الجيل السابع من الوقت الحالي قد أبادوا كثيراً من النوية من الجبال 
الواقعة أقصى الشمال. وطالما أنه لا توجد علامات لآبار حُفرت ‏ وف الحقيقة إن طبيعة الأرض الصلبة 
تجعل ذلك مستحیلاً فمن الحتمل أن يكون أهل هذه الجبال بحكم أنها كانت مأهولة ذات مرة ولكنها 
لم تعد كذلك قد عاشوا على ماء الأمطار الخزون في «القلوت» في آعلی الصخور 
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بحكم العادة مرادفاً للسكان الأصليين: آو من الحتمل أن تكون كل هذه الجبال قد 
سكنها العنج أو أن يكون العنج سكنوا جبل الحرازةء رغم أنهم لم يسكنوا في الجبال 
الأبعد في الاتجاه الغربي. ويقال في شائع الروايات إن آجداد السكان الحاليين ‏ بحکم 
اختلافهم عن العنج الأصليين البائدين ‏ کانوا نوبة من ذات عنصر النوية الموجودين 
في جنوب كردفان:: فهذا المصطلح [النوية] يستخدمه العرب ليصنفوا أهل كل هذه 
الجبال بأنھم نوية» وف النهاية وفي حالات كثيرة بل في الواقع في أحايين كثيرة إذا 
سئل مواطن من الحرازة أو من کاجا. الخ عن جنسه فسيقول لك حالاً إنه من النوبة 
(ود 7 الصطلحان كاجاوي وكتولاوي أيضاً). ولکن من اللاحظ أن القوة البدنية 
التي یتمتع بها نوبة جنوب کردفان غاثبة في الشمال. ومن الحتمل وقبل أن يُطرد 
النوبة من النیل في غابر الأيام أن تکون هذه الجبال وضواحیها قد احتلها النوبة من 
عنصر آخر أو قد یکون سيطر علیها عنصرٌ آخر کهذا من النوبة» وعلی أية حال ظلت 
الجبال في أيدي الفاتحین الذین آصبحوا بلا شك منصهرین مع الفلوبین حتی جاء 
العرب. وأباد العرب آنذاك کل من استطاعوا إبادته وطردوا البقية لتتخذ لها ملجاً في 
الجبال الکبری التي ظلوا ماكثين فیها حتی الیوم رغم أن نقائع الدم الدخيلة غيّرت من 
عنصرهم مراراً وتكراراً' . ویوجد حتی الیوم في کل الجبال البحرية المأهولة «کجورا» 
(مفردها کجُور). أي مَنرّلي الطر الذین لهم ذات وظائف الکجور الوجودین في جنوب 
کردفانء ولکن لدیهم نفوذاً قلیلاً جداً في کاجا وکتول والحرازة ولا یتضرعون إلا إلى 
الناس الأكثر جهلاً. ولکن «المك» في أم درق وآبو حديد ‏ والذي كان أيضاً مُنّل مطر 
«الجیل» حتى قبل أعوام قليلة ‏ سيتم عزله فوراً إذا کان موسم الحصاد فاشلا. 


سنعطی هنا آیضاً قصة عن الشيء القلیل العروف عن العنج: لم تكن لدینا إشارة 
تاريخية عنهم قبل عام 1286م رغم أنهم قد یکونون موجودین لعدة قرون» ففي 
العام المذكور” أتى السفراء إلى مصر من «أدور ملك الأيواب ومن أمراء برح (بزح) 
1 يتحدث براوت (1876م) عن «مستعمرات من الزنوج» من الجنوب في كاجا وكتول وجبل كون (في منطقة 
التيارة شرق الأبيض). ويقول رويل (1829م) إن سكان الحرازة وأم درق وأبو حديد هم «خليط من النوية 
مع الإثيوبيين أو الدناقلة». لاحظ أنه في الوقت الذي يعتقد فيه ليبسيوس أن نوبیّی وادي النيل كانوا في 
الأصل متجانسين مع نوبة جنوب كردفان نجده يشير إلى أن اسم النوبة تم توسيعه بصور خاطئة ليشمل 
سكان كل تلك المناطق التي قدمت الرقيق الزنجي لسكان مصر. 
2 انظر کواترمیر المجلد «2». ص 100 و101. 
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والتاکا والکدرو ودنفو وأري وبیفال وعنج وکرسا»" حیث کانوا یحملون شکوی ضد 
ملك دنقلاء وأدناه حادثة وقعت آثناء الحملة الثانية التي آرسلها السلطان قلاوون 
ضد شمامون ملك دنقلا في عام 1269م: «وجد السلمون آنفسهم على ضفة النهر 
حیث آخبرهم الناس هناك أن اللك آني ذهب في اليومين الاضیین لطرد العنج. وقاموا 
بمطاردته عدة مرات وعادوا محملین بالغنائم بعد قتل جميع النوبیین الذین وجدوهم 
في طريقهم... وهرب اللك ا وأعاقت ندرة الماء المسلمين من اللحاق به. آضف 
لذلك أن البلاد التى كان عليهم أن يعبروها كانت صحراء مخيفة تصلح موی للأفيال 
والقرود والخنازیر والزراف والنعام...». إن الاشارات إل العنج منتشرة جا ف جبال 
شمال کردفان ذلك أن من الحتمل أن الشعب الشهور باسم العنج کان یقطن هناك 
وحیث بحث الملك آني عن ملجاً له. وقي ذات الوقت فان العابد المصرية والأديرة القبطية 
وحجارة القبور الخروطية والآبار الوجودة على النیل وشرقاً منه تنسب جمیعها نسباً 
صريحاً إلى العنج» وهي حقيقة تثبت فقط أن العنج عاشوا في النطقة الجاورة وأنه 
لا یعرف شيء عنهم. وقد وجد مستر کروفوت آسراً في شلال السبلوقة وفي منطقة 
السلمية بالنیل الأزرق یفترض أن یکونوا من العنج"» ویذکر کروفوت أيضاً أن بعض 
العرب الطلعین آخبروه أن العنج کانوا آقریاء لنوبة کردفان. وهناك عنصر یدعی 
آبو قنعان مرتبط في الذاكرة الشعبية وبصورة غامضة بالعنج» وقد قیل لي إن هناك 
أناساً في سنار وف جبل جنس یسمون آنفسهم عنج وأبى قنعان بدون تحیز: وبالتالی 
توجد هناك أيضاً في الحرازة وأم درق وآبو حديد ‏ ولکن لا توجد في کاجا أو کتول 
- حلقات عديدة من حجارة الجرانیت والفلسایت والحجر الرملي وحلي مخروطية 
ممجوفة أو آدوات (لم يخيرني آحد عن استخدامها") حیث وجدت في مواقع الستوطنات 


1 حددت ا هذه بس بواسطة مستر كروفوت 6 ورقة تلیت اد الرابطة لبريطانية في 00 

2 رش رت شر ہر سر 
للجزيرة حتی عام 1400م تقریباً حیث حکموها من عاصمتهم في قوز بخيت قام بزيارة الکان ووجد أرضاً 
كبيرة محفورة غير ذات طابع مسلم كما وجد أنقاضاً كثيرة قيل إنها للعنج. 

3 آشار ای د. سليجمان بأنها قد تكون صولجانات رؤساء احتفائية. وأكد مواطن في الحرازة إلى أنها كانت 
تستخدم بواسطة السكان الأصليين تفادياً للبرق. 
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القديمة وعُلّقت في الأكواخ تحفاً وتمائم ویطلقون علیها بلا تمييز «حجر آبو قنعان» 
أو آثار العنج. واعتقد أن هناك حجارة مشابهة اكتشفت في «جزيرة مروي». ويما أن 
هذه الحجارة لا توجد في كاجا وكتول فمن المفترض أن تكون من عمل أناس استقروا 
في الحرازة وأبو حديد وأم درق لكنهم لم يستقروا في كاجا وكتول وكان هذا الاستقرار 
سابقاً لجیع قبائل البُّقيرة والشبيرقى والمطرة..الخ (ممن سنعرف عنهم أكثر لاحقا)ء 
لان هذه القبائل موزعة تقریباً بالتساوي على كل الجبال الخمسة المذكورة وإضافة إلى 
ذلك فهى لا تعرف شيئاً عن أصل هذه الحجارة. ويشير شكل هذه الحجارة وصنعتها 
- کما نر رمن الرسوم التوضيحية الصاحبة ب إل التأثیرات الشمالية والصرية ل 
إلى التأثيرات الجنوبية والزنجية. ومن الرجح آنها تمثل إلى حدٌ ما وبقدر ما سمحت 
الظروف محاولات فجة لتقلید الحلي الخرزية التي كانت نمطاً سائداً بين هل الشمال 
الأكثر تحضراً حتی عهود القرون الوسطی. وتقول الرواية في الحرازة إن أبا قنعان 
عاشوا في «أيام الأنبياء»» أي قبل الاسلام وکانوا شعباً ثرياً وملحداً وقد جمعوا ثروة 
طائلةء ولکن آصابتهم مجاعة خطيرة وکان سعر القمح وزنه بالذهب. وف النهاية 
هلکوا جوعاً وذهبت ریحهم. 

والان توجد في الحرازة نماذج من الصور الصخرية ترجع إلى عصور مختلفة': 
آولاً یوجد في جبل الشلاشي عمل مکتمل غاية الاکتمال ومفعم بالحياة والحركة وهو 
يمثل رجالاً وخیولاً وزرافاً وضباعاً تم تصویرها بخضاب آبیض أو آحمر» وتشبه هذه 
التصاویر «حجارات شمال إفريقيا الکتوبات». ثانياً يوجد في جبل کرشول شکل غير 
منتظم وبلا نكهة فنية من الكتابة التصويرية یماثل تحديداً الصور الصخرية المألوفة 
ل«الليبى البربر» التي توجد في الجزء الأكبر من شمال إفريقيا وبلاد الطوارق. ثالثاً 
توجد في جبل کُرکیلا صور حیوانات قطّعت بقسوة على كتل من الجرانیت» وصحیح 
أن الصور الصخرية ذات الطبيعة الماثلة توجد تقریباً على نطاق افریقیا لکن من 
الارجح ربط تلك الصخور الوجودة في الحرازة بعنصر غير نوبي لا بالنوبة. 
1 انظر مادة «الصور الصخرية في کردفان» في المجلد رقم 34 (1909م) من مجلة العهد اللكي لدراسة 

الاتش‌وبولوجیا. 


وم ا ما لحيل اقا یی فرب جيل اشرق ق واو کا شا هه اوجن مور اتقلاشی رادار 
هارتمان» نغريتير, صل 41). 
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"حجارة من جبل الحرازة وجبل آم درق" 


1. صخر برکانی ذو حبیبات ناعمة. 2 و4. حجر رملي أصفر ناعم. 2 3. حجر رملي صلب (بعمق 1.5 
بوصة, غير مکتمل). 5 و8. غرانیت. 6. صخر صوّاني ديوريتي (یوجد آیضاً حجر مثل الحجر الرملي الأحمر 
في الشکل, يبلغ قطره 2.5 بوصة). 7 و10. حجر رملي ذو حبیبات ناعمة. 9. حجر رملي صلب آحمر اللون. 
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إن كلا البليمي (قبائل البجا في العصور الوسطی وريما هم البشاريون وغيرهم 
في الوقت الحالي) وأسلاف القبائل الصحراوية من البربر والتیبو قد في الأيام 
الغابرة على المنطقة الواقعة حول الحرازةء فقبائل البليمي مثلاً استقرت على كلا 
جانبي النيل في عام 200م وأنهم استعانوا بالنوبيين في غاراتهم على مصرء وآما فيما 
يتعلق بالبربر والتیبو فليس ثمة شك في أن صحراء بيوضة وشمال كردفان ‏ اللتين 
تشکلان معاً تقريباً ما كانت تسمی بصحراء قورهام أو قرعان ‏ كانتا ذات مرة 
موطن القبائل المتجولة التي ريما كانت ترتبط من ناحية بقبائل الجرمیین القديمة 
كما ترتبط من ناحية آخری بالتیبو والطوارق الشرقیین: وهم جزتياً أحفاد قدامی 
البربر البدو". وربما من المکن أن تکون هناك علاقة بین آسماء قورهام (قرعان) 
وأبو قنعان» وأنا آمیل لنسبة الصور الصخرية الوجودة في الحرازة التي يقال نها 
من عمل العنج أو آبو قنعان إلى هوّلاء البدو الصحراویین. ولا یمکن القول ما ذا 
كان العنج وآبوقنعان متشابهین آم لا وما إذا کان آحدهم يضم الآخر أم لاء فقد قیل 
إن العنج آتوا من الشمال واستقروا في الغالب الأعم في النطقة الحالية غير المأهولة 
الواقعة شمال وادي اللك: وقیل أيضاً إنهم کانوا عنصراً آشقر الشعر. ومن الغریب 
أنه يولد بين الفينة والأخرى في الحرازة طفل آصفر الشعر ووردي البشرة من آبوین 
يعيشان في الجبل وهی ظاهرة لا آعرف لها مثيلاً في مکان آخر في کردفان. ویقول 
الناس آنفسهم إن مثل هؤلاء الأطفال هم بقية عنصر وسيم الأسلاف الذین آتوا من 
الشمال ویسمونهم ب«الحور»» وهو اسم یطلق على الآتراك لیس هنا فحسب بل حتی 
في آسیا. وهؤلاء الأطفال ناعمون بشکل عام» ففي عام.1909م شاهدت طفلاً عمره 
سبع سنوات وآخر عمره 18 شهراً بهذا الوصف فکلاهما لدیهما شر مجعد کتانی 
وعيون رمادية سمراءء وفي كل حالة يقال إن الآباء «دواليب» والأمهات «نوبیات». ولا 
استطيع القول ما إذا كانت هذه الحالة مجرد حالة مهق (برص) مكتسب أو ما إذا 
كانت نوعاً يتميز بالبشرة الفاقعة والشعر الخفيف الشبيه بذاك النوع الذي ما زال 
موجوداً متواتراً وسط البربر في المغرب وبلاد الأطلس”. إن الأدلة على أن العنج لهم 


2 »تصور الآثار المصرية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الليبيين (البربر) بأنهم ذوو بشرة قرنفلية 
وعيون زرقاء وشعر وسيم أو أحمر»..... «توجد عَرَضاً بين هوّلاء الناس الأسر ذات الشعر الوسيم والعيون 
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علاقة بقبائل البربر القديمة توجد في النظریات القدمة في کتاب آصول البربر الذي 
آلفه ل. رین» ویعتبر هذا المؤلف نصيراً قویاً للأنساب اللغوية والسلالية بين السلالة 
الطورانية وأيضاً السودرا والآريين في الهند من ناحية والبربر من ناحية آخری» وف 
الواقع إن التشابه بين الأسماء القبلية الفيدية والبربرية تشابة ملحوظ كما يؤيد هجرة 
البربر إلى إفريقيا من الشرق. كان إله الطورانیین الکبیر أو الهتهم الكبيرة (إنء اني» 
آنو). وبالثل فان آنو كان إلهاً نوميدياً قديماً اسمه ثابت في جبال كثيرة في باربري -- 
بلاد البربر. ویکتشف رين هذا الأصل «آن» في عدب من الکلمات آکثر إثارة للدهشة, 
وف الواقع في أي اسم علم يحوي «ن». فمثلاً لوناء دياناء ديونيزوسء بریتن, کالیدونیاء 
إيرين» آکویتین. هون. هیلین. آینو. أنامية» مينا (الفرعون) وکنعان!'. ولو أن رين 
عثر على كلمة «عنج» سيكون مسروراً بها وسيضيفها بلا شك إلى قائمته وسيفهم 
الحقيقة الواردة في الاقتباس أعلاه الذي استشهد به كواترمير بالعنج حيث ذكر اسم 
«كدرو» وأن «کدرو» تلك كانت إحدى بنات براهما وتجسید لأهل الجبل. والحقيقة 
الأخرى وريما الأكثر وثوقاً والتي تؤيد العلاقة بين سكان الحرازة البدائيين وقدامى 
البدو الصحراويين هي أنه ما تزال هناك آثار سلالة من جهة الأم تحتسب في الحرازة 
وأبو حديد وأم درق كما كانت تحتسب وسط قبائل الصحارى الشرقية. فمثلاً نجد أن 
«مك» أبوحديد الحالي قد اختير «مك» لأن والدته كانت ابنة «مك» سابق وقد تزوجت 
زغاوي ولكن الابن يحسب علاقته بالزغاوة أقلّ من علاقته ب«نوية» أبوحديد. وكذلك 
كانت والدة «مك» أم درق ابنة «مك» ولكن والده لم يكن ذا مكانة اجتماعية مطلقا. 


هناك أناس قدامى آخرون يتحدثون عنهم في الحرازة وهم «الجنانة». وربما كان 
هذا الاسم رغم أنه ليس من المرجح على الإطلاق ‏ تصحيفاً ل«هلالة» ويرتبط 
بالغزو الأسطوري بی زيد وبني هلال”. ولا يُعرف شيء أياً كان عن الجنانة غير أنهم 


اللامعة أو الرمادیة»» أي [البربر]. كلا هذان الاقتباسان مأخوذان من رسالة د. براون في طبعة ليو 
آفریکانوس الخاصة بجمعية هيكلويت (الجلد «1»» ص 202 وما یلیھا)ء ویبدو أنهما ذوا صلة بالمسألة 
الخاضعة للنقاش. 

1 يقول رين إن القالا والبقارة وتقلي ودارفور وودّاي والبرنى كلها أسماء بربرية! وقطعاً فان «آج» من كلمة 
عنج ترمز لبادئة الطوارق التي تعني «آين...». 

2 انظر الفصل "2". 
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كانوا متأخرين عن العنج وأبو قنعان وآن اسمهم يستخدم فقط في رابطة واحدة» أي 
في استذكار الأدوات الحديدية القديمة (خصوصاً الحشاش ورؤوس السهام) والتى 
توجد أحياناً باسم «حديد أم جنانة»". ولندلف الآن إلى الأزمنة المتأخرةء فالقليل 
الذي يمكن اكتشافه كالآتى: في مطالع القرن الثامن عشر هاجرت جماعة صغيرة من 
الركابية من المندرا قرب النيل الأزرق إلى الحرازة وطردت معظم السكان السابقين 
وتصاهرت مع اليقية. وفي الشطر الأخير من ذات القرن تحارب آقارب هؤلاء المهاجرين 
في اليَحّر مع الشايقية وهُزموا هزيمة نکراء. ومن ثم انضم 70 منهم آو أكثر إلى 
آقاربهم في الحرازةء وبالتالي فان السكان الحاليين ‏ بقدر ما يمكن رسم أي 
ثابت ‏ هم خليط من الركابية والعناصر السابقة”. ويزعم الركابية آنهم حسينية 
أشراف ولذا يزعمون وجود علاقة لهم مع الكبابيش النوراب ومع الدناقلة الشبواب في 
الطويل والبشيري ومع العناصر العربية في جبل آبوئبر والان یْسمُوْن «دواليب» تيمنا 

بمحمد ود دولیب آحد آجدادهم. وهم قبیله ذکیه ومقتدرة ذدکاء واقتداراً واضحین. 

ویجب أن نتذکر أن الأتراك قاموا بعد الفتح بتوظیف الدوالیب متحصلي ضرائب على 

أوسع نطاق. وأدناه شجرة توضح نسبهم اللزعوم": 

علي - فاطمة (ابنة النبي) 
العسكري - علي الرضا - محمد الباقر - جعفر الصادق - موسی الكاظم - زامل - 

1 تسود خرافة الآن فحواها أن الأدوات الحديدية إذا تركت ملقاة على الأرض فإنها ستجذب ريح الشمال 
القویه ون ن الرمل سيغمر الذرة: ونتيجة لذلك فقد تم جمعها بصوره جادة. وقام «الفگیا» بالشكليات 
الطلوية بإخفاتها داخل الشقوق العميقة في الصخور. وقد اکتشفت آنا هنا كثيراً منها مغطیٗ بالحجارة. 
وألاحظ في کتاب السعودي «مروج الذهب» (ترجمة شبرنفر» 1841م) إن الزّنج (اسم یستخدم بصورة 
شائعة لكل العناصر السوداء) واقعون تحت التأثير الفلكي لساتورن له الزراعة وآن «الرصاص والحدید 
مقدسان» بالنسبة له أو ریما كانت الترجمة الأفضل «آنه عدو الحدید». فهل لهذا أية علاقة بروایات الحرازة 
الذکورة أعلاه؟ راجع الفصل «3 

2 ريما كتب براون الآتي عن هولاء الهاجرین «سکان الحرازۃ وٹنیون دوو بشرة مختلطةء ومعظمهم دوو 
لون ضارب إلى الأحمر». ویذکر مرتین أن أهل الحرازة (وآبو حدید) لم یکونوا عرباً ولا مسلمین (انظر 
براون» اللحق «6»» ص 566). 

3 هناك آجیال كثيرة لم تظهر في شجرة النسب طالا أن الراوي الذي روی لي یعتبر نفسه الحفید رقم 35 لعلي 
صهر النبي. 
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غلام الله" 
وکات (رکابیة) ریاط* 
عبد الله عبد النبی حبيب عجیب زید الفرید سالم 
الحاج الحاج 30 شکارة | 
۱ 
حماد محمد روزين دهمش محمد عون عبد الرزاق باح 
۱ 
عربي 8 
تر ۱ 
"١‏ محمود = حمرة 
محمل كردي 
محمد دولیب نسي 
إدرييس 
محمد دولنت 
۳ 
7 
صعرون 
إدرئيس 
محمد دوليب 
۱ ۱ ۳ 
يس* إدريس ود ابو 
ra ۱ ۱‏ 
محمد محمد الخليفة عيد الهادي” 


وچ جو پچ ص که 
الجزولي ‏ عبدالرحمن” الفكي الدرديري" دوليب سوركتي 
[براهیه* النعم 102 

1 مؤلف آول جزء من "نسبة دنقلا"ء وقیل إنه آول واحدٍ من آسرته يأتي من الجزيرة العربية إلى |فریقیا. 
2 تقول "نسبة دنقلا" إن آبناء وأحفاد ركاب ورباط هم آجداد الآتية آسماژهم: 
الحاج جدُ الدوالیب. 
3 0 ق نف 

جذ بعض الکواهلة في تقلي. 

جذ الحداحید الوجودین في البْحر. 

جذ الجنانة الوجودین في البحر. 
3 كان مخمود هذا هی زعیم آول مهاجرین ركابية من الندرا قرب النیل الأزرق» وقد تزوج حَمرة من فرع الشبارقو في الحرازة. 

وکان حفيده معاصرا لود ایو. 
4)" شيخ المشايخ" و"المعاون" الذکوران في الفصل الأول. 
5) كان ود أبى هو زعيم الهجرة الثانية للركابية (الدواليب). 
6 بالمي قابل عبد الهادي وقال إنه كان لديه 24 ولداً موجودون في ذلك الوقت (1838م). وقد وظّف جماعته في السرقة واصطياد 
الزراف (انظر بالی» ص. 96 و240). 

7) عمدة بارا الحالي (1910م). 
8) أحد زعماء الطريقة التيجانية في السودان ورجل تقي ورع. 
9) عمدة الحرازة الحالي (1910م). ۱ 
0) ناظر کاجا وکتول الحالي. 
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إن الدواليب الموجودين في الحرازة حالياً يمكن تمييزهم بسهولة من بقية السكان 
من خلال بشراتهم الشاحبة ولكنهم متصاهرون إلى الدرجة التي لن يكونوا 0 9 
هم أنفسهم بعد جيلين من الآن. وسیعطی لاحقاً تقريرٌ عن القبائل التي يقسم 
أهل الحرازة آنفسهم» ولكن قبل أن نترك الحرازة يمكن أن نعطى تقريراً عن ٦‏ 
الطبيعية. فالسلسلة الجبلية التي تشتهر عموماً بهذا الاسم تقاس بحوالي 17.5× 13 
فيلا مساق خط عمش وتقسم بواسطة الأهالي آنفسهم إلى قسمين ویسمی القسم 
الغربي کیلوم ویسمی القسم الشرقی الحرازة كما يميز الجزء الأبعد إلى جهة الشرق 
من القسم الثاني باسم کوبی. إن آية علامة من علامات القمم الجبلية المشكلة لدیها 
لقبها الخاص؛ 0 وأن نسبة الأسماء الأجنبية 
بالقیاس إلى الأسماء العربية ريما تمثل تقریباً نسبة صلة الدم العربي والدم غير العربي 
في سكان هذه الجبال. فخیر أمثلة للأسماء غير العربية هي: أتكيء آنقل» كلودي» کرشول. 
تورللی» فاندنق» كوريدي» كوركيلاء توتوء آرتوزك. أرانقوق, کيسي» تقنقاندو. إن 
الصناعات الحديدية القديمة ما زالت بادية للعيان» ومن غير العلوم ما ذا كان 
تاريخ هذه الصناعات يعود إلى القرعان أو إلى الکنجارة فقط. فبعضها یوجد في 
أرانقوق جنوب الحرازة وتوجد أخرى في كيسي: فالصناعات الحديدية في أرانقوق 
توجد في مدخل لدى سفح الجبل وتوجد الصناعات الحديدية في كيسي على ارتفاع 
0 قدم فوق السهل والقرية الحجرية القديمة في ممرّ عال في جبل كيسي. وقد 

تبت الجَدّر المقوسة (المبنية من طوب رائع محروق بارتفاع قدمين) في طبقات مثل 
مقاعد مدرّج السيرك وكلّ جدار أعلى من الآخر على المنحدر وهو في شکل شبه دائري 
مسطّح. هذا الجدار القوس طوله في کل حالة 20 ياردة من نقطة إل نقطة ويدكون 
من آريعة آو خمسة آقسام آصغر مقعرة مترابطة کان کل منها افتراضاً يستخدمه 
شخص آخر. وکانت النفایات مقذوفة على قمة الجدر القوسة والأرض مغطاة 
بأسطوانات من طم صلب محروق كان واضحا آن طرف آیة أسطوانة منها يقبع 
وسط الحدید التصهر ومن الفترض أن تکون أكيارٌ الحدادین موضوعة على الطرف 
الآخر. هذه الأسطوانات تطرح آفقیاً جنباً إلى جنب على مسند منخقض من الطوب 
مبنية بسلسلة من التجاویف على سطحها الأعلى الذي آعدت فيه الأسطوانات. هناك 


۲۱ 1 


صناعات حديدية قديمة على جبل الحرازة. 
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صناعات حديدية مشابهة في كوبي على الطرف الشرقي من الحرازةء ولا تختلف 
القرية الواقعة دونها بأية حال من نصف مجموعة القرى الأخرى التي تزدان بنقط 
حول الإطار. وتقع القرية كالعادة في واد ضيق عميق في الجبال وقد بنيت من صخور 
رخوة ويجري خلالها خورء ويحمي الدخل المؤدي إلى الوادي متراس (مضاعف 
ضعفين أو ثلاثة آضعاف) من الحجارة الرکومة. وما یزال الناس حتی السنن 
القليلة الاضية یقیمون على هذه المواقع القديمة وقد بنوا الأكواخ من الحجارة المطلاة 
بالطین ولکنهم تجرآوا الآن على الخروج إلى العراء وبناء آکواخ القش. 

إن الامداد ال مائي للجبال متنوع جداء فأول الامدادات وآفضلها أن هناك بئریٔن 
«سواني» رائعتان جداً بعمق 100 قدم وقد خفرتا خلال الطبقة الصخرية حیث 
قام بحفرها الدوالیب في شمال غرب الجبل. ثانياً هناك بثر عادية یتراوح عمقها ما 
بين 20 قدم إلى 30 قدم تحفر سنوياً قرب سفح جبل قوزي حتی تصل إلى الطبقة 
الصخرية (وهي طبقة تمنع فتح الآبار في آماکن آخری إلا بعد عناءٍ شدید). ثالثاً 
هناك ینبوعان آحدهما يسمى «شقمال» في جنوب کیلوم والثاني یسمی «شنقل» 
على الناحية الشمالية من جبل سيغيء وهذان الینبوعان عبارة عن «قلوت»» أي حُفُر 
كبيرة یتراوح عمقها ما بين 6 قدم إلى 10 قدم في وسط الصخور وعلی سفح الجبال» 
وتشرب القطعان فیها يومياً بل قیل إنها تمتلی مرة ثانية في يوم واحد وف أي 
وقتِ من آوقات السنة. رابعاً هناك «خشم اللبن» وهي یئر كبيرة بديعة في جبل 
كوبي حیث حفرها آناش سابقون خلال الطبقة الصخرية بعمق پزید غل 100 
قدم» وهي تقع في حوض آنبوبي الشکل تحيط به الکثبان الصخرية العالية ویتم 
الوصول إليه دائما بالقفز من صخرة إلى صخرة لسافة نصف میل. وکان الاء 
عندما رأيته بعمق 40 قدم فقط ولکن في وقت متأخر من السنة آزیلت الرواسب 
التراکمة عنه لیصل إلى عمق 90 قدم. ومع ذلك لم يتم الوصول إلى القاع إذ لیس 
هناك حاجة لذلك طالا أن هناك 15 قدم تحت طرف من آطراف الیئر يبدو آنها 
ستنهار وتشكّل فجوة كبيرة ذات حاثط من الصخور والحجارة. خامساً هناك 
پلبلداي في جبل كوبي عبارة عن «تمد» بعمق 10 قدم تقریباً ویقع في خور تغذیه 
الصخور الواقعة حوله» ولکن هذا الصدر من مصادر الامداد ا مائي یفشل أحياناً 
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في الصيف إذا شربت القطعان منه كثيراً. سادساً هناك آبار مياه عديدة أو «قلوت» 
من على فوق الصخور في جمیع آنحاء الجبال وتعتمد في مائها على الطر وهي لا 
ندوم آکش من آشهر الصيف. وأكير هذه الآبار تسمى «كوي» وهى بكر کیرۃ ف 
الجزء العلوي من جبل کیلوم. إن النظام العتمد لسقیا القطعان من واحدة من 
«القلوت» المذكورة سابقاً أي التويا ‏ لهو نظام آکثر غرابةء فا ماء یکون على 
طول 150 قدم تقريباً في الجبل وف بئر تقع على قمة كتلة متحدرة من الصخر 
وترتفع بزاوية 80 درجة تقريباً. ويتسلق الرجل على هذا السطح العمودي من 
الصخر ويسحب الاء ومن ثم يفرغه مثل شلال على الحافةء ويشكل الكثير من 
الاء الذي لا يُهدر بركة صغيرة في الأرض عند أسفل الجرّف وهناك تشربه الماعز. 
ويتوقف العمل بهذه الطريقة في الفترة الأكثر جفافاً من السنة بحكم أنها مبذرة 

والآن وفي حين أن العناصر الدخيلة في الحرازة وربما في ام درق وأبى حديد (وإن 
كان بدرجة أقل) قد أتت من الشمال والشرق لكن كثيراً من المهاجرين إلى كاجا 
وكتول أتوا من الغرب. فقد كان من الطبيعى أن تنتشر إليهما العناصر السوداء من 
دارفور بحکم موقعهم القريب من حدودها. وعلى أية حال فإن أسماء العناصر القبلية 
المختلفة في كل هذه الجبال متشابهة: ویعضها قد يمثل آسماء العناصر القديمة 
وبعض الفروع القبلية سواءً أكانت أصلية أو شكلت باحتذاء الأناس المحيطين بها. 
وهذا هو تصنيف هذه القبائل: 

1. المطرةء في الحرازة خاصة. 

2 الدُقاقة في الحرازة خاصة. 

3. الأدنقيّة, في الحرازة خاصة. 

4. الدرهام» في الحرازة خاصة (مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبقبرة). 

5. البرنجرّيء في آبو حديد خاصة. 


6. الدقرونن: ف اُیو حل دل خاصة. 


128 


.10 
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.15 
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. الکیراكء في آبو حدید خاصة (الأسرة الحاکمة). 


الأسدابء في أم درق وکتول خاصة. 

بني هلالء في كتول خاصة. 

الشبرقوء يوجدون الآن في كاجا وکتول خاصة. وهناك بعضهم أيضاً في أبو 
حديد وأم درق. وقيل إن هؤلاء الناس أتوا من البّحّر تحت قيادة واحد اسمه 
صلاح وذلك قبل مجيء الدواليب» وقيل إن هناك بعضاً منهم ما يزالون في ود 
مدني على النيل الأزرق. ووجد صلاح البقيرة في الحرازة واحترب معهم وفي 
ادا ای اتی تفای ار ونب أن تتذ كر أنه عنوها 
هاجر الدواليب تزوج زعيمهم امرأة من الشبرقو بطريقة ممائلة ولا شك 
لذات الأسباب السياسية. وهناك عدد منهم الآن في دارفور”. 

سرار بقر (أي سرايا الماشية) أو البٔقیرةۃء ويوجدون خاصة في كاجا وأم درق. 
سرار فار (أي سرايا الفآر)» ويوجدون خاصة في كاجا وكتول. وفروعهم 
الأصغر هي: أم دوء أم قو. سرار غراب (أي سرايا الغراب)» آبو خیرن, أبو 
عمرية. وقيل إنهم بقية من البديرية الذين كانوا مع بلول في كاب بلول وبعد 


أن هزمه هاشم" فروا إلى كاجا حيث استقروا هناك» ووسم إبلهم (الإصبع) 


شبيه بوسم البديرية. 

سرار غنام (أي سرايا الغنم)ء ويوجدون في كاجا خاصة. 
سرار خشب (آي سرایا الخشب). ویوجدون ثي کاجا خاصة. 
سرار خیل (أي سرایا الخیل)ء ویوجدون في کاجا خاصة. 


برانقول» ویوجدون في کاجا خاصة وهم من أصل بديري. 


يبدو أنه كانت هناك مستوطنات عديدة للغریاء في کاجا وكتولء فالکنجارة والبرقد 
والكروبات” من دارفور أو غرياً منها والبديرية من وسط کردفان قد استقروا جمیعاً 
هناك وتصاهروا في آوقات مختلفة. فالبديرية جاءوا في حوالي منتصف القرن الثامن 
1 قيل إن لهم علاقة بفرع الهوال من الکبابیش, فوسوم إبلهم متشابهة. 
2 انظر الفصل "4" حول البديرية. الخ. 


3 عنصر من دارفور واستقروا موقتا 


و 


قتاً فقط. ذکرهم بارث بأنهم من عرب ودّاي (الجلد «3»» ص  .)543‏ . 
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عشر وبعد فترة قصيرة هاجم هاشم المسبَّعاوي كتول وقطع إمداداتها وقتل نسبة 
كبيرة من سكانها وباع الكثيرين منهم رقيقاً. وكان هاشم أيضاً هو الذي ذهب إلى 
كاجا بعد أن قتل بلول وهناك فتح عدداً من الآبار بين الصخور في سودري» وهو 
عملٌ بطولي قيل إنه لم ينجز من قبل. وقيل أيضاً إن هاشماً قد حفر الآبار بين 
الصخور في فوجا والزروب وكتول (بثر تنّة) وكُجُمْ (بجانب جبل آبو فاس الفتح) 
والمقينص". هناك عادة غريبة جديرة بالملاحظة توجد في كاجا وهي عادة غير عربية 
ولكن لا يمكن أن يقال إلى أي عنصر في السكان يمكن نسبتها بصورة أخصّء وهي: 
أنه في وقت درس الذرة تكون هناك رغبة عامة في هبوب كافية لتذرو العصافة 
(القشور) من الذرة» ومن المألوف أن تثار الهبوب بالطريقة التالية: أن يأخذ أحد 
التوأمين ‏ ذكراً كان أم أنثى ‏ عصاً ينقب بها في أجحار فتران المزرعة إذ من 
الواضح أن الفكرة هي أن الهبوب الْمحمّلة بالرمل تتخذ موطنها داخل هذه الأجحار 
وربما تضايق هذه الهبوب أو تترك حرة طليقة. وبعد أن يفعل التوأم ذلك يتحرك 
إلى كوم قمامة القرية ويضرب عليه بعصاً حتى تكون هناك كمية كثيرة من الرماد 
المسحوق ومن ثم يقذف بحفناتٍ منه في الهواء في إيماءة إلى الهبوب لكي تأتي وتدور 
به بعيداً. وهناك خطة ثانیة أيضاً يتينونها لذات الهدف هدف اثارة ارت نشی 2 
کے بدجاجة حية وتفطس ل الاء ومن ثم تطلق اذ یعتبر احتمالاً أن عملیات الور 
الاهتياجي للدجاجه على فكرة تجفیف ريشها يغري الریح بالهبوپ. 

كانت الحرازة وأم درق وآبو حدید جمیعاً تحت زعامة الدولابي عبد الهادي في 
أيام التركية لکن کاجا وکتول لم تکونا تحته. وقیل إن جزية کتول السنوية كانت 
0 جنيه آسترليني» وکان آول ناظر أو عمدة لکاجا یوجد له توثیق هو العمدة 
آحمد شرور. وکان عمدة کتول في عهده هو الضو ولکن عندما مات الضو وُضعت 
کتول تحت زعامة آحمد سرور. ولکن سرعان ما أصبحت کتول مستقلة وکانت 
منذ عام 1841م أي لدة 70 سنة ‏ تحت زعامة تَمَر آغا ابن أخ الضو وقیل 
1 كان حامد جبر الدار الحفید الباشر لهاشم يعيش في الأبيض وبالفعل باع بثره التي ورثها إلى نوبة کاجا 

عام 1908م. إن الابار في الأماكن المذكورة حفرت بالتأکید في الصخرء وکان الجیل الحالي حتی عام 1911م 

كسولاً جداً إذ لم يفعل سوى فتح الآبار في الأرض اللينة أو يكتشف موقع «السّواني» القديمة (مفردها 


سانية وهي بئر تحفر في الصخر) ويعيد فتحها. في عام 1911م خفرت سانية جديدة في الزروب أما 
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إن تَمَر أغا كان ابناً لسوول تركىٌّ زار کتول'. وخَلّف أحمد سرور في کاجا سالم ود 
الكير الذي أعقبه في الخلافة الصاف صقير والصافي آبو قامبل وكان الصافي آبو 
قامبل في السلطة لدى اندلاع المهدية. وترك إبراهيم دوليب حفيد عبد الهادي عمدة 
للحرازة لدى إعادة الفتح» وفي ذات الوقت تم تعيين شقيقه يس عمدة على مكوك أبو 
حديد وأم درق كما تم إرسال النعمة سوركتي وهو حفيدٌ آخر لعبد الهادي بذات 
الوظيفة إلى كتول وكاجا (باستثناء السروج). ومين إبراهيم قرض القزم النذل الاکر 
عمدةً على كاجا السّروج. وف الوقت الحالي ما زال إبراهيم دوليب والنعمة سوركتي 
يشغلان منصبيهما الخاصين بهما وتم عزل يس دولیب وأصبحت جباله تحت إدارة 
مکوکها آنفسهم و نامز قش قرض کاجاوي أقلَ احتیلً منه. 

إن الملامح الطبيعية لکاجا وکتول كما يلي: يتصرف ماء الطر النازل من الجبال 
في كاجا ‏ التی يبلغ ارتفاعها 200 قدم فقط ‏ في وادي سودري الذي يجري 
غل ظفل واخوتها الحو وقي الك كادة هذا الوت ان البرك خی يدور 
يناير تقريباً ويستهلك كثيراً بواسطة العرب الذين يكونون في طريق العودة من 
أراضي الرعي الشمالية الغربية إلى وسط كردفان. ويستفيد الكبابيش أيضاً من آبار 
سودري في الفصول الجافة. وتؤول حقوق الأرض حصرياً لكاجا. عندما تنضب 
میاه الأمطار يعاد افتتاح الآبار القديمة بأعماق تختلف اختلافاً غريباً وفقاً للمستوی 
المتفاوت للطبقة الصخرية القوية الأدنى. لم تكن هناك آبار أخرى في كاجا حتى 
عام 1910م ولكن الكبابيش اكتشفوا في ذاك العام الماء في الجبيلات على الطرف 
الشمالي منها بعمق 40 قدم فقطء فافتتحوا ما بين 100 بئر إلى 200 بئر حيث 
تكفيهم من بداية السنة حتى هطول الأمطار في يوليو. وفضلاً عن إمدادات الآبار 
هناك مستودعات طبيعية كثيرة تم تكييفها قلیلاً بواسطة القوة البشرية وتعرف 
ب«القلوت» ‏ مفردها قلتي» وهي توجد في شقوق في أعلى الجبال وتملاً بواسطة 
الأمطار وتحمل قدراً كبيراً من المياه. وجبل كتول الواقع على مسافة 23 ميلاً شرق 


1 مكث تمر آغا في كتول حتى عام 1885م ومن بعد قضى سبع سنوات أو ثماني سنوات درويشاً في دارفور. 
وقد جرح في موقعة أتبرة مع محمود ولدى إعادة الفتح أعيد إلى مركزه السابق في كتول. 

2 حسب العرف الحلي فان ن للعرب حقوقاً حرة للسّقيا طالما ظل ماء المطر موجوداً ولكن بمجرد أن بدأت 
فتحات الابار القديمة في الظهور فانهم یترکون الکان لأصحابه أو یدفعون مقابل هذا ا ماء متی ما آخذوه. 
وتوجد الاستثناءات فقط عندما تسود ظروف الوئام. 


"فتیات من کتول 2 عد ال أسُودۃ, ۸1911" 
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الجنوب الشرقي من كاجا هو بالأحرى أعلى جبل وأكثر صلابة وهو مزوّد بالقلوت 
بذات الطزيقة التي یزود بها جبل كاجاء ولكن معظم القطعان تشرب من جرقل 
وتفلنق وعِدْ الأسودة ویئر تنة وجمیعها تقع قرب الجبل في حين أن بعض القطعان 
ترسل بعیداً إلى الجمَامة وأم ناوي وسودري. وتؤول الأرض التي تم حفرها لهذه 
الآبار في کل هذه الأماكن أيلولة حصرية لکتول ما عدا أم ناوي وسودري. آما کاجا 
الحفرة ‏ وهي سلسلة من جبال منخفضة مع ركام عال من الرمل في طرفها 
الغربي ‏ فقد أتت تسميتها من منخفض كبير في السهل الواقع على الجهة الشرقية 
للجبال. هذا السهل یمتلی بعد هطول المطر الغزير ويوفر الماء للجيران وللعرب 
البدى القادمين إلى جهة الجنوب الشرقي وذلك حتى نهاية العام تقريباً. وإذا لم 
تكن الأمطار غزيرة ستكون حفرة جافة بنهاية أكتوبر وعلى الناس أن يبحثوا عن 
الاء في سودري أو آبو عجاجة". وبين الفينة والفينة تنتج بثر عميقة أو بثران الماء 
لفترة قصيرة بعد نضوب الماء المستديم. أما كاجا السروج فتقع أبعد إلى جهة الغرب 
على حدود دارفور الحالية ويأتي ماؤها بالكامل خلال الموسم الجاف من القلوت في 
الصخور ولكن الآبار تفتح من حين لآخر في القاشطة الواقعة في جهة الشمال. 

تقع أم درق وأبى حديد بين الحرازة وكتولء ولديهما في وسطهما إمداد مائي 
شحيح من عد الفكي وبعض القلوت في الصخور. وأسماء بعض القمم لدى هذه 


> روو ور 9,۵ 


الجبال آسماء غریبةہ مثلاً: كنز سيكيء سي, تقمالیدد. کلمان, سلنقاور. داسي, 
کارشتاد, ميناني, سلق. ویوجد قریباً من جنوب شرق أم درق وشمال شرق آبو حدید 
شی رای ور مر کا ا او فور سرت ہی يي 
مغطی بالصخور ویقع جنوب شرق الحرازة ویطل على المنطقة الکشوفة التي تقع 
جنوبه. ویضم نوية آبو کر بعض عناصر من ذات الدم الدنقلاوي مثل الذي یوجد 
في الحرازة ولکنهم آناس ذوى لون قاتم وملامح شريرة مع صفاتٍ متمائلة» وحتی 
وقت قريب لم يكن آبو بر سوی وکر للصوص. ویرتبط العنصر غير النويي هناك 
بعلاقه مع ا ماحِدیٰة. 


ہجو ویوہ سو چس وی 
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الفصل السایع 
جیل میدوب 


تقول مصلحة الا ات خن يدوب مقع رت أ رمان عن کا 
مستقيم مباشر تقريبا". وينتشر حول جبل میدوب عددٌ كبير من القرى التي يعمل 
سكانها في زراعة محصول الدخن في موسمه ويعتنون في بقية العام بقطعان آغنامهم 
ذات الأعداد الكبيرة جداً. ويحتوي المنخفض الواقع على الناحية الغربية من الجبل ‏ 
ويُشتهر بالمالحة على رواسب ثمينة من العطرون تقع على عمق قدم أو قدمين تحت 
سطح الاء. وقيل إنه يمتد في مساحة نصف ميل مربع أو أكثر. 
إن الجیران الآقرب لأهل جبل میدوب هم عرب الكبابيش البدو من ناحية الشرق 
والزغاوة من ناحية الشمال وبرتي دارفور من ناحية الغرب والجنوب. وفي الغالب 
الأعم هناك اسم عربي واسم محلي لهذا الجبل وأماكنه الائية المختلفةء فمثلاً الاسم 
المحلي لجبل میدوب نفسه هو «تيدي» والميدوبي هو «تيدي»» ویعرف المكان المائي 
بالنسبة للعرب باسم الشریف («الزریف» على الخرائط الفرنسية) ويُعرف باسم 
«كوندول» بالنسبة للميدوبيين. إن الفروع الأصغر التي يقسّم إليها أهل جبل میدوب 


كاجدّي توركدّي 
ارتي أوسوتي 
نورتي اوردارتي 


ويقول الميدوب عن آنفسهم إنهم مستعمرة قديمة من المحس والدناقلة القادمين 
من النيل ولكن ليس لديهم فكرة في أي تاريخ حدثت هجرتهم غرياً. ويقولون إن 
1 لم یزر الكاتب جيل میدوب فالجبل يفخ ي المناظى الخاضعة لسلطان دارفور ولكن تم الحصول على 


المعلومات المقدمة من ا میدوبیین الذين يأتون إلى كردفان ليتاجروا في الأغنام أو للعمل مقابل الأجرة والذين 
يفهمون اللغة العربية فهماً كافياً يجعل النقاش معهم سهلاً. 
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البعض منهم الذي زار البَحَر وجد أن لغة الميدوب تشبه كثيراً لهجة المحس أو الدناقلة 
وضرب مثلاً بكلمة «كوسي» التي تعني الطاسة الخشبية (التي يؤكل منها) بلسان 
الميدوب ولسان سكان دنقلا القدامی. وتشبه أسماء عدد من القمم في جبال الحرازة 
وأم درق وأبى حدید الکلمات اليدوبية شبهاً قريباًء ومما لا شك فيه أن مهاجرین من 
عنصر متجانس مع قدامی سکان النطقة الجاورة لدنقلا قد استقروا في الجبال الثلاثة 
المذكورة مثلما يزعم آنهم فعلوا ذلك في جبل میدوب. إن البادئات اللغوية الشتركة 
5 مثل «کاء کور کار» توجد في آسماء قمم كثيرة في الحرازة وأم درق, مثلا: 
كارشولء کوریڈی؛ کورکیلا. كالودي» کارشناد قد تطابق كلمة «کار» اليدوبية التی 
تعني القرية. من ناحية آخری فان کلمة «تيدي» تشير إلى التيدا أو (التیبو) الذین 
یضمون إلى حدّ كبير الزغاوة. فلغة الزغاوة تبدو مشابهة للغة الیدوب"» والزغاوة 
هم الجیران اللصیقون بالیدوب. ولیس ثمة شك في أن التیبو البدو اعتادوا أن یجوبوا 
باسم صحراء قورهام أو قرعان". هؤلاء التیبو آنفسهم هم جزئیاً من سلالة بربرية 
الزعومة للدناقلة والحس إلى جبل میدوب. وينفي الیدوب آنفسهم أية علاقة لهم مع 
الزغاوة ویقولون |نهم لا یفهمون لغتهم. ومن الحتمل جداً أن تکون لهم علاقة ما مع 
العنج الغامضین" الذین يقال عنهم اختلاقاً إنهم سکنوا في شمال کردفان. 

وللمید وب في الوقت الحالي «مك» آعلی أو ناظر «بالعربی» اضافة لشائخ القری» 
وتعکس عاداتهم في آوجه معينة نظاماً قديماً من الخلافة الأمومية كالخلافة الرائجة 
وسط القبائل البدوية القديمة في أيّ جانب من النیل (مثلاً البجا)» ومن هذا فقد قیل إن 
الك إذا مات فان الخلافة لا تؤول إلى إخوانه بل إلى ابن آخته أو بالعدم إلى ابن خالته. 
وأنه إذا قتل زیڈ عبيداً فان آقرباء عبید يثأرون بادی] ذي بدء من زيد وإذا فشلوا في 
ذلك سیتآرون من ابن أخته أو ابن خالته. من ناحية أخرى وف حالة الوراثة يُعطى 
1 آرسلت عدداً من المذكرات حول لغة زغاوة دارفور وأهل جبل میدوب إلى مجلة الآنثروبولوجيا الملكية بغرض 

النشر وريما تظهر في نهاية عام 1912م تقريباً. 
2 انظر الملحق «4». 
3 انظر الفصل «6». 
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الأبناء سهمين بالقیاس إلى سهم البنت. لقد سمعت العرب يقولون إنهم يتذكرون 
زمناً كان الميدوب يعيشون فيه تحت حكم امرأة. ومن عاداتهم أنه قبل الشروع في أي 
مشروع يستشار العراف حول الفآل» ويكون هذا العراف دائماً امرأة ویسمی «تودي» 
وتأخذ العرافة سبع ودعات وتقذف بها معاً على الأرض بطريقة عشوائیةء ومن خلال 
الوضع الذي تكون عليه الودعات بالنسبة إلى بعضها البعض تستنتج العرافة «تودي» 
حسن الحظ أو سوء الحظ بالنسبة للمشروع رهن اليد. 


ملحوظة: فيما یتعلق بالصلة المحتملة لأهل جبل میدوب بالقبائل الواقعة غرباً منهم تجدر الملاحظة إلى 
أن كلمة ميدوبي أو (مدوبي) هو اسم مكان شائع في بلاد الهوسا أو البرنو» وبالمثل فعلى نطاق 
الصحراء الغربية نجد أن «قار» هي بادئة مشتركة تدل على جبل أو قرية ولذا ربما تكون لها 
علاقة بالبادئة «كار». 
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الفصل الثامن 
الزغاوۃ' 


من المسلّم به أن الزغاوة یرتبطون ارتباطاً وثيقاً بسلالة التيبو أو (التیدا) ولکن 
النقاش بثار أحياناً عما إذا كان هؤلاء التیبو من سلالة زنجية أم حاميّة. وعلی أية حال 
ففیما یتعلق بالزغاوة فان دراسة بعض الاشارات إليهم من قبل الکتاب في العصور 
الختلفة تبرهن على آنهم یضمون آعداداً كبيرة من كلا الزنوج والحامیین كما یعتقد 
بروفسور كينء فالبروفسور كين یصنف في مقالته الوجودة في الوسوعة البريطانية” 
الفولا" والتیبو والبربر باعتبارهم حامیین وذلك عندما یتحدث عن السلالات الحامية 
والسامية باعتبارها محمولة عنصر زنجيٌّ في السودان. ولکنه يقر بأن الشعوب 
الحامية اختلطت مع الزنج تیا ات من اختلاط الشعوب السامية بهم. ویرفض 
كين دعوی ملر التي یقول فیها إن التیبو من الزنوج» ولکن فیما یتعلق بالزغاوة 
والاندي فإنه یصفهما بأنهما خلیط من التیبو والزنوج. ولکن في الوقت الذي یعترف 
فيه کوست بصلة قرابة الزغاوة بالتیبو (التیدا) إلا أنه یصنف التیبو بأنهم زنوج 
على آسس لغوية“. إن کون الزغاوة خلیطاً من التیبو الحامیین والزنوج أمرٌ تؤكده 
الاشارات الیهم في صفحات قدامی الكُتَّاب العرب ولکن يبدو أيضاً فیما أظن آنهم 
یضمون عناصر آخری آیضاً وبالتالي فإن مفردة «الزغاوة» استخدمت في كثير من 
الأحيان لتشمل عدداً كبيراً من قبائل شمال ووسط إفريقيا: وسيتبيّن أيضاً أن كلمة 
«الزغاوة» مشتقة من مدينة [زغاي] أو مقاطعة [زغاي] ويستخدم الاسم أيضاً 
للأناس الذين يسكنون في زغاي وبالتالي فإن مفردة زغاي هذي كانت ذات استخدام 
واسع ومطلق. وتوجد سی آولی الاشارات للزغاوة ق جفرافية الادريسي الكتوية عام 


1 انظر صفحة 134 ء الهامش 1. 

2 انظر مادة «السودان». 

3 أي الفلاتة. 

4 انظر کوست الجلد «1». ص 253. 
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4م حيث یقول: «آهم مسکنین للزغاوة هما ساقوا وشاماء فهناك توجد قبيلة 
بدوية تسمی سودرایا تعتبر من البربر»" . ویقول إن سودرایا هؤلاء یشبهون الزغاوة 
في عاداتهم وآعرافهم ویتماهون معهم عنصریاً ویعتمدون علیهم تجارياً. ویذکر 
الادريسي أيضاً جبلاً اسمه لوقیّا في بلاد الزغاوة ويضع آهمية خاصة على حقيقة 
أن الزغاوة لا يأكلون الأفاعي. ويقدم ابن خلدون (1332م ‏ 1406م) شهادة على 
هذه العلاقة علاقة الزغاوة بالبربر وهو يقول في الحديث عن الطوارق (الملذّمين) إنهم 
فرع من قبائل الصنهاجة البربر التي تضم القبائل ذات الصلة باللامتونا والزغاوة 
واللامتا ‏ والتي ظلت تتردد على الطرق التي تفصل بلاد البرير من بلاد السود منذ 
زمن طويل قبل الإسلام”. ويقول السلطان بیلو (1816): «يحدها (أي بلاد الموسي) 
إقليم سانغي من الجهة الشمالية. وسكانها بقية من الصونهاجة (الصنهاجة) والعرب 
الرحل والفلاتین»*» ويعتقد كولي أن وضع «السنانغيين وملامحهم كما يصفها بیلو 
تكفي لمطابقة هويتهم مع زغاي التي أشار إليها ابن خلدون؛. هناك الكثير بالنسبة 
لانتماءات الزغاوة البربریةء فالمسعودي يضع الزغاوة بين أحفاد كوش ابن كنعان 
وبين القبائل التي يسميها تسمية غامضة ب«الحبشة», ويقول إن الزغاوة والدمادم 
انفصلوا بعد الطوفان من أقاربهم النوية والبجا والزَّنج” واتجهوا غرباً. ويقول 
المقريزي أيضاً أو ابن سعيد الذي يأخذ عنه المقريزي إن كل الأمم بين الحبشة (إلى 
الجنوب) وبلاد النوبة (إلى الشرق) ويرقة (إلى الشمال) وتكرور (إلى الغرب) تسمى 


1 انظر ترجمة جوبرت. 

2 انظر این خلدون, الخ «2». ص 64. فالمرامطون الذین احتلوا جزءاً من شمال افریقیا واسبانیا کانوا 
أساساً من اللامتونا البربر رغم أن كثيراً من العرب قد ساعدوهم. ويؤكد مختلف الکتاب العرب أن الصنهاجة 
کانوا أصلاً عرب حميريين من الیمن. ویستشهد ابن خلدون (الجزء «2» ص 105) بابن سعید وهو یتحدث 
عن الغاوةباعتبارهم مسلمین ویضمون فرعا یسمی تادجوا هو لداجو؟). 

3 انظر دنهام وکلابرتون وآودني. خَلَفَ السلطان بیلو آباه عثمان دان فودیو مؤسس سلالة الفلاتة الحاكمة 
في عام 1816م. وانظر أيضاً دیفیس. 

4 انظر كوليء ص 97 وما يليها. 

5 انظر السعودي, المجلد 3ءء ص «1» حيث حدث الآتي: 
ما تفرق ولد نوح في الأرض سار ولد كوش بن كنهان نحو المغرب حتى قطعوا نیل مصر ثم افترقوا وسارت 
منهم طائفة متيممين بين المشرق والمغرب وهم النوبة والبجه والزنج وسار منهم فريق نحو المغرب وهم 
انواع كثيرة نحو الزغاوى والدماد.... 


139 
«زغاي»!. وکانت بلاد تکرور نفسها آول مقاطعة تعتنق الاسلام عام 1040م تقریباً 
وکانت من الواضح تعرف ب«زاغا» عند ابن بطوطة (وهی كلمة افتراضاً ذات علاقة 
ب«زغاي»)» فابن بطوطة كان يستخدم کلمة زغاي" فقط منذ أن وصف ذاك الکان 
واعتناقه الاسلام. هذا الافتراض آکدته إفادة ابن خلدون الذي سمع من مفتی غانا 
في مصر أن أهله استخدموا اسم تکرور للاشارة إلى زغاي”. ویقول لیو آفریکانوس 
أيضاً إن لغة «سنغاي» (أي زغاي) استخدمت ف حمس دول". وحنی 2 أيام متأخرة 
حكم ملك فوق الجبال قرب منبع النيجر الغربي ووراء تمبکتوء وتعیش أيضاً في 
الصحراء وسط الطوارق بين کاغو وسوكوتو. إن مما لا شك فيه أن «سوكاي» التى 

الرء العلاقة المذكورة آنفاً بين الطوارق والزغاوة ووجه الشبه بين سوكاي وزغاي. 

ویبدو من العبث تقديم رأي جازم حول العنصر الأصل الذي ينتمى إليه الزغاوة وذلك 

بالنظر إلى ما ذكر أعلاه وإلى التعقيد العنصري للشعوب الختلفة التى يبدو أن فروعها 
اشتهرت باسم الزغاوة بعد عملية انصهار أكثرء ويمكن للمرء فقط أن يعتبرهم خليطاً 

من الزنج والحاميين متخذاً كلتا الكلمتين بالمعنى الواسع الذي يمكن التسليم به. 
سواءً أكان بارث صائباً في مطابقة هوية أولتك الجَرْمیین القدماء الذين اعتادوا على 

مطاردة سكان الكهوف في مصر في المراكب الحربية القديمة ‏ كما يصف هيرودتس 

۔۔ بهوية التیبو الذين اعتادوا السكنى في فزان إلى أن أجبروا على الرحيل جنوباء أو 
ما إذا كان إ. ت. هامي أكثر صواباً في مطابقة هوية التیبو بهوية سكان الكهوف بدلاً 

1 انظر هماکر. ص 209. وتاريخ ابن سعيد هو 1214م 1286م» والمقريزي1400م. 

2 انظر كوليء ص 97 وما يليها. تبدلت الممالك الزنجية المختلفة في تواريخ تحددها الروايات المختلفة في أوقات 
مختلفة. انظر ليو آفريكانوس (بوري) الذي يعطى فيه العام الهجري 208 باعتباره العام الذي تلقت فيه 
كل الممالك الزنجية المنضمة إلى ليبيا القانون الإسلامي (المجلد "1"ء ص 163). ويكتب بارث (المجلد "۲4 
ص 407 وما يليها) عقب كولي وبعد أن اكتشف "تاریخ سونغي لأحمد بابا" مستنتجاً من بابا أن تيلوتان 
زعيم اللامتونا اعتنق الإسلام وأرشد إليه الزنوج عام 837م تقریباًء وبالتالي فإن زاكاسي کان هو أول ملك 


مسلم لمملكة سونغي في بداية القرن الحادي عشر الميلادي. كان تاريخ ابن بطوطة هو 1302م 1377م. 
انظر المجلد «(4»» ص 441. 


3 الجزء 2ءء ص 105 وما یلیھا. 
ا كول و 


3-5 


یھ `° 
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عن مطابقتها مع مضطهديهم من الجرميين يظل هناك سبب لافتراض أن بعض 
آجداد الزغاوة على الأقل قد سکنوا البلاد التي يوجدون فيها حالياً لآلاف السنين وهناك 
سيب مماثل لافتراض أنهم قد خضعوا لتغييرات واختلاطات عنصرية كبيرة خلال ذلك 
الوقت". ولنأت إلى الأيام الأخيرة جداً: يقول المقريزي وأبو الفدا إنه في منتصف القرن 
الرابع عشر قامت قبيلة بُلالة الكبيرة (الذين ريما كانت لهم هم أنفسهم صلة بالتیبو) 
بإخضاع الزغاوة» ويقول بارث إنه في بداية ذات القرن أخضع منسّی موسى ‏ ملك 
ميلي ‏ زاغا وسونغي ودولاً مجاورة أخرىة. ومنذ ذلك الحين فصاعداً لم يعرف إلا 
القليل عن تاريخهم» ومن الفترض أن يكون هناك إلى حدٌّ كبير سجل من الأحداث 
المثيرة مشابهة لسجلٌ جيرانهم. ويرز الزغاوة في حوالي نهاية القرن الثامن عشر 
باعتبارهم دولةٌ تابعة في شمال دارفور تحت حكام مستقلين عملياًة وسمعنا عنهم 
آیضاً وهم یعملون في التجارة مع القوافل من زک هم في بتر الملح*. وورد ذكرهم في 
القرن التالي بأنهم آصبحوا آغنیاء في القطعان ویعیشون عيشةً هادئة في شمال وداي 
وشمال دارفور" في الوقت الذي قد يكون فيه آخرون یمارسون مهنة آکثر ملاءمة لهم 
کنهب القوافل التجارية وقیادتها بين فزان وبرنو" بشکل متناوب. 

ریما كان من الرجح أن قامت مجموعة من الزغاوة في بداية القرن الثامن عشر 
بالهجرة إلى الجبال الواقعة بالقرب من شمال گجمر في کردفان واستقرت هناك. 


1 انظر کوست. الجلد «1». ص 253. والرجع لبارث هو الجزء «4». ص 168 وما یلیها. بطابق ملر 
ماهية الجرمیین مع التیبو (التیدا) في طبعة کلودیوس تولیمیوس (الجزء «4». ص 743). ولوجهة النظر 
الختلفة انظر «الانثروبولوجیا»» الجلد «2» (1891) الذي یعکس فيه هامي وجهة نظر ناختیجال التي 
تقول إنه اکتشف في التيبستي « کهوف ال توبوس الاحفاد الباشرین لسکان الکهوف الإثيوبيين والذین يزعم 
هیرودتس آنهم کانوا ضحایا الجرمیین». 

2 انظر بارثء الجلد «3». الفصل «51»» ص 428 والجلد «4». ص 407 وما بلیها. 


3 انظر التونسي. 


4 انظر براون. ص 205. یتحدث براون في ص 566 (اللحق «6») عن «الزّراوي» (بین جبل آبوحدید 
وشرشار) اذ یروی عنهم آنهم لم یکونوا عرباً ولا مسلمین: ومن الواضح أنه لم یربط هؤلاء «الُراوي» مع 
زغاوة دارفور رغم أن معلوماته كانت بلا شك تشير إلى مستعمرة الزغاوة قرب کجمر. 

5 انظر ارت الجلد «3»: 

انظر کاریت» ص 312 وما يليها. إن التیبو فقط هم الذين ورد ذكرهم تحدیداً لکن کان الزغاوة بلا شك 
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وتقول روایتهم نفسها إن زعیمهم کان هو الفكي آ کی نجل آحد صغار مکوك زغاوة 
دارفور وکان سببّ هجرتهم شجارٌ عائلي» ولکن قبائل دار حامد تقول إن آحد سلاطین 
دارفور آرسل مجموعة من الزغاوة والقرعان لیساعدوا عبد الحمید شيخ آولاد قوي 
- الذي كان یتصرف اق مکان محمد ار کریلو شيخ قبيلة دار حامد ویستحود 
مؤقتاً على نحاس القبيلة ‏ لكي یجمع آفراد قبیلته ويُحضرهم إلى تندلتي (الفاشر): 
ویقولون إن عبد الحمید بعد أن قاد هوّلاء الزغاوة والقرعان إلى کردفان لم یبد أية نية 
في العودة إلى دارفور وکسبهم إلى جانب قضیته عن طریق الرشوة والقوة مجتمعتین 
ثم عمل على توطین الزغاوة حول گجْمر واسترق القرعان وذهب هو نفسه إلى سنار. 
ومن المحتمل أن تكون هناك هجرتان مستقلتان. فالزغاوة يقولون إنه لدى وصولهم 
إل کردفان وجدوا ا محتلین جبال كفيس وقاموا بطردهم شرقاً إل لتق 
وبما آنهم یقولون إن الجیل الحالي هو الجیل السابع في سلالة الفكي آبیّض إذن 
يمكننا أن نعتبر وصولهم إلى كردفان قد حدث حوالي عام 1700م. وفي وقت متأخر 
من نفس القرن أو بداية القرن التالي عندما زاد الزغاوة عدداً وقوةّ اختلفوا مع أولاد 
قوي ي حول حقوق اشرب في گجْمر التي كان يمتلكها أولاد قوئي ي أصلا . ویقول الزغاوة 
إن آولاد قوي طلبوا منهم الجزية ولکنھم رفضوا دفعها ویقول أولاد قوي ي إن الزغاوة 
حاولوا منعهم من 1 في گجمر. وعلی أية حال ترتبت على ذلك مشاجرة» وکان 
مراغة هو زعیم آولاد قو وکان الك منصور هو زعیم الزغاوة"» وقد أدّت المشاجرة إلى 
ذبح 99 شخصاً من الزغاوة. وذهب الزغاوة إلى الأبیض وقدموا شکوی إلى حاکم الفور 
هناك حیث آصدر الحاکم الحکم. ویختلف الطرفان مرة ثانية حول ماهية الحکم الذي 
صدر إذ يقول الزغاوة کان قرار الحاكم إما أن یعدم 99 شخصاً من أولاد قوئ أو أن 
سم آولاد قوي گجُمر للزغاوة تعويضاً عن الخسارة» وبالتالي اختار آولاد قوي البديل 
الأخيرء ویضیفون قائلین إن الحدود التي وضعت آنذاك للزغاوة هي كالآتي: 


آم قرفة شرقاً 


1 الجيل الرابع من أَبيُض. 7 
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کور ال شمالاً 
الشاوة غرياً 


وينكر آولاد قوي بالطبع هذا الكلام ويقولون إن السلطان أمرهم بدفع الدية وأنهم 
وافقوا بعد جدل طويل أن يعطوا الزغاوة جبل الفيليّة وجبل الشريف مقابل التسویةء 
وقد فعلوا ذلك واشترطوا في نفس الوقت أن يترك الزغاوة كل الحقوق المتعلقة بکجمر 
وجبل الجَّهنيّة رغم أنه سمح للزغاوة بأن يستسقوا في كجْمّر بإذن كريم من أولاد 
تويب إك آفضل تعلیق عل هذه الروایات هو أن الزغاوة بالتأکید لم رورا من تر 
كما كان ينبفي أن يُطردوا إذا صحّت الحقائق التي آوردها آولاد قويء وأن آولاد قوي 
أنفسهم لم يدَّعوا في الوقت الحالي أي حقٌّ لهم غرب أم قرفة. 

بُعيد الفتح التركي لكردفان قام عرب الكبابيش البدو من الصافية بمهاجمة 
الزغاوة في گجْمَر ولكن تمت تسوية الأمر سلمياًء ومنذ ذلك التاريخ كان للكبابيش 
الحق في السْقیا في کجْمَر رغم أن بدو بني جرّار باتوا لدة طويلة أيضاً مطالبين 
بحق الشقياء ولكن بني جّرار تراجعوا الآن إلا أن الحزازات بين الكبابيش والزغاوة 
ما زالت حيةٌ بعد. وف معظم فترة النظام التركي كان الزغاوة الموجودون حول کجْمَر 
والذين يسكنون في حِبِلْ الرويان والعطشان يُعتبرون تابعين رسمياً لدوليب عبد 
الهادي الدولابي الذي يحكم كل الجبال البحرية من جبل الحرازة ويدفعون جزيتهم 
عبرہء ولكن قبيل اندلاع المهدية بقليل استقلوا بأنفسهم وأصبح المك التوم محمد يدفع 
جزيته إلى الحكومة مباشرة. هؤلاء الزغاوة الموجودون في كجِمّر انفصموا الآن بالكامل 
من أقاريهم في الغرب ولا يمكن لأحد منهم أن يتحدث كلمة من أية لغة إلا اللغة العربية 
ولا يمكن أن يُسمى زغاوي واحد من دارفور. وقد اتخذوا لأنفسهم شجرة النسب 
الاتیة: ۱ 
خالد الچُھنی* - زايد - عطا - أحمد الدریویش - علي الکاشف - حسن الجدوب 
- إبراهيم دلم - الفكي حسن - السلطان آحمد دورا - حسن كوراي - عمر - الفكي 


1 تهجتتها «الظّل» ولکن تنطق الضل. 
2 تبداً النسبة اللفقة المألوفة لقبائل شمال کردفان بے عبد الله الجّهَنى». ولا شعر زغاوة کجمَر بالحاجة 
. لخلق تمییز طفیف بینهم وبين العرب تبنوا «خالد» شقیق «عبد الله» جداً لهم. 
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أبیّض* - أحمد کوکو - عجب - حبیب - 


منصورة 
ل 
محمداني 
عجب التوم* 
بج ۱ 
هضلول محمداني محمدانی** 
٭ كان هو «الك» في وقت الاحتراب مع الکبابیش, وقد خَلَفَ مضلول بحکم أن مضلول کان لدیه ولد واحد وقد 


مات. 


٭٭ «المك» الحالي 2 كجمر ۰ 


ويقولون إن هناك تسعة أفرع من الزغاوة ممثلة في کردفان» وهي: 


أولاد دورا أولاد يترا 
أولاد شريف العيلاوي 
آولاد تکرنو الس 
آولاد کوین الیدیات 


رة (الرارة) 


ولم يكن البدیّات من بين هذه الفروع زغاوة حقیقیین في الأصل ولکنهم زغاوة 
بالتبني* وأن الفروع الوحيدة العروفة بالاسم بالنسبة لزغاوة دارفور القليلين الذین 
حققتٌ معهم هم أولاد دورا والِرّة» أما البقية فربما كانت فروع شكلت منذ هجرتهم إلى 
کردفان. والفروع الآتية قد ذکرها الزغاوة من آهل دارفور باعتبارها تشكّل قبیلتهم. 
ولکن لا شك أن القائمة غير مكتملة: 


1 قيل إنه أتى بمجموعة الزغاوة إلى كجْمّر. 

2 کان هو «مك» الزغاوة في وقت الاحتراب مع آولاد قوي. 

3 هکنا یقول آهل کَجْمَر ولکن زغاوة دارفور یقولون إنهم والبدیّات رجل واحد ومن نفس العنصر. ولاحظ 
آن الزغاوة بسمون الیدیات «تویا». اي تیبو۔ 
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آولاد دقين آولاد شرا (الشريرا) 
آرتیت' آولاد عادي 

عقية كليبا 

الميدّة (الرارة) دانقاري 

نيقيري بوقع 

کوڑاٴ كوبيرا 

کایتنقا توپا" 


آولاد دو را (آي آهل کجمر) 


یتضح أن زغاوة دارفور آصبحوا مستعرّبین بسرعة من خلال السهولة التي 
یتحدئون بها اللغة العربية والانتشار الواضح للعادات والأعراف العربية* ولکنهم لا 
یریدون أن یوصفوا بالعرب بعد. وعندما تسألهم مثلاً إلى أي عنصر ينتمي الداجو 
(الذين یحتقرونهم) یقولون لك إن الداجو هم «مجرد عرب»» وأن جدّهم (أي الزغاوة) 
: كان عبداً من الشرق یسمی معامیا. وعلی أية حال فقد قالوا إن کل آسماء رجالهم 
ونسائهم آسماء عربیةء وأنا لم آجد أحداً منهم يحمل اسماً غير عربي ويتديّنون 
جمیعهم بإسلام صارم ویقولون إن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة الکتوبة عند 
آملیهم» وبالتالي فان «الفكيّاء الدینیین في بلدهم أكثر عدداً من فگیّا الناطق الواقعة 
شرا منها. وعندهم كما عند العرب أن آدم وحواء هما جدًا الیشریه. 


إنه ووفقاً للعرف الاسلامي فإن جثمان الیت یوضع للدفن مواجهاً جهة الشرق 
ویوضع بطول کامل على الجانب الأيمن مع الرأس إلى جهة الجنوب والقدمین إلى جهة 
الشمال, ولکن جثمان الشخص القتیل یوضع رأسه إلى الشرق وقدماه إلى الغرب» ولم 


1 القتبس التالي الذي آخنه د. أ. کامیرون من مادة (الجلة الأثرية الملكية» فيراير 1887) یعتبر مقتبساً شيّقاً: 
«يروي الحمداني آن کنعان بن حام تزوج آرتیت ابنة بیناویل بن ترس بن یافث. وقد آنجبت حاکا والأساود 
ونوبا وکوران وزنج وزغاوة وکل قبائل الزنوج». 

2 الزغاوة یقولون بلسانهم عن آنفسهم إنهم «كورًا» ویقولون إن دارفور هي «كورًا دار». 

3 أي البدیّات. وتوجد قصة البدیّات وبعض عاداتهم الغريبة في کتاب سلاطین, الفصل «3». 

4 لا يمكنني أن آقدم تقريراً كاملاً عن زغاوة دارفور طالا أنني استقي معلوماتي الوحيدة من الشباب الذین 
يأتون إلى کردفان للعمل مقابل الأجرةء كما لم آجد الفرصة لمقابلة الناس في بلدهم. 
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چ 72 مه 
زغاوة من دارقور 
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یستنبط مبرر لذلك. ویکون القبر في جزأين حيث تحفر في الأول حفرة عريضة إلى 
عمق ثلاثة آقدام تقریباً وتَجوّف في داخلها حفرة ضيقة تكفي فقط لحمل الجثمان 
وتوضع الجثة داخلها ملفوفة بأکفانها. وتوضع فوق هذه الحفرة الضيقة التي تضم 
الجثمان آعواد من خشب جنباً إلى جنب قريبة من بعضها لكي تشکل سقفاً للحفرة 
الثانية وطابقاً للحفرة الأكبر من عل. ومن ثم يهال التراب على الأعواد وتملاً به الحفرة 
الأعلى ويُنصب حجر على رأس القبر وقدمه وأحياناً توضع دائرة من حجارة صغيرة 
حول القبر. ولا تدفن أشياء من أي نوع مع الشخص الميت» ومن الواضح أنه لا يعتبر 
له وجود بعد الآن أو في الآخرة. ما فيما يخص الميراث والزواج» فان الرجل يرثه من 
الوهلة الأولى أبناؤه بداية بالابن الأكبرء وإذا لم يكن لديه أبناء سبرثه (خوته» وإذا لم 
يكن لديه إخوة فإن الورثة تذهب إلى السلطان. أما البنات فلا يحصلن على أي شيء 
تحت أي ظرف من الظروفء وتعتير النساء لسوء الحظ شراً لا بد منه ولا يجدن 
المساعدة. إن الرجل الثري العادي يتزوج أربع زوجات أى خمس زوجات أو ست 
زوجات أما الرجل الشهير فستكون لديه عشر زوجات أو أكثر والرجل الفقير له زوجة 
واحدة أو زوجتان. ويدفع الرجل الهر عيناً (ويكون عموماً في شكل غنم). إن الديّة 
العتادة لقتل الرجل هي 100 ثور ولقتل المرأة 50 ثور ولقتل العبد حوالي 20 أو 30 
ثور تدفع لسيدهء وعندما يتم القبض على القاتل فإن من المؤمل أن يعطى أهله وقتاً 
كافياً ليدفعوا فيه الديّة» وإذا حدث تسويف غير مبرر فإن القاتل يقرع على الرأس. 
وفي حالة السرقة فان الغرف لا يطالب بعقوبة شريطة أن تعاد السروقات» ولكن 
إذا قبض الحاكم الحلي على المجرم سيفرض عليه الغرامةء وإذا قبض السلطان على 
المجرم فهو ما أن يعدمه أو يقطع يده اليمنى وقدمه اليسرى. ويدفع الرجل الذي 
يرتكب جريمة زنا بقرة أو ثماني شیاه إلى الزوج المتضرر وذلك في كل مرة يُقبض 
فيها متلبساً بالجريمة. هناك عدد كبير من مُنرّلي المطر (الهوجي )» ويقال إن الوسائل 
التي يستخدمها الهوجي لإنزال الطر هي قراءة (القرآن) ویتف مراراً وتكراراً على 
مسبحته. وھؤلاء الهوجي محبوبون ومحترمون ومن الواضح أنهم لا يخافون من أي 


1 »الهوجون» هي الكلمة المستخدمة في هضبة هومبوري (أعالي النيجر) لمنزّل المطر أو للساحر 
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شيء, ويقال إنهم عندما يجعلون المطر يهطل يتفقون على أنهم هم أنفسهم والمكان 
الذي يقفون عليه قد ترکوا في جفاف كامل. 
إن مختلف فروع الزغاوة في دارفور كانوا تحت ملوك مستقلين عن بعضهم 
وینوبون عن سلطان دارفور. وآدناه أسفاء بعض هولاء الملوك: 


الفر الملك قبيلة الملك أو فرعه 


آولاد دورا] مصطفی ود بحر آولاد عقایه 
آولاد عقاية] 


أولاد دقین ] 


كيتنقا حسن ود کنجك الفور 
آرتیت (خاضع للكاتينقا) طه ود نورين كيتنقا 


اپ 


المرّة حسب تور جكيل المرّة 


TT ۱۳۹۲۵ ۱۵6۲۳۱ PHENO fee | FEF erey (| ون )حنم |6 ( وی سدم‎ Lal 
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الفصل الناسع 
دار حامد 


دار حامد عنصرٌ قبل مرگب ویستخدم الاسم عادة لیشمل الجموعات التالية: 
الفراحنة التواهية الجلیدات 
الهبابين و قُويْ الجانین' 
المَرَامْرة العريفيّة 


والفروع التی يُزعم عموماً أنها تملك الحقّ الحقيق في لقب دار حامد هی الفراخنة 
اا ا اف آما تک ارو اا التمافين نة ها المي ب 
ما عدا هى نفسها ‏ ذات منزلة آدنی باعتبارها إضافات ملحقة. من ناحية آخری 
فإن کل الأنساب القبلية تعكس ‏ بدافع الإطراء ‏ علاقة معينة بين جميع القبائل 
الثمانء ولكن دائماً ما يُكتشف أن أياً من القبائل الثمان قد عدّلت النسبة بشكل معين 
لكي تناسب راحتها أو مجدها. لقد سيّب هذا العامل مع غياب الوثائق المعتمدة ارتباكاً 
كبيراء فرغم أن نفس الأسماء توجد في أية نسبة لكنها تظهر في تراتیب مختلفة كما أن 
الب الموجود في واحدة من الذْسَّب يكون هو الأخ أو الابن في نسبة آخری. وأدناه قليل 
من النسّب المختلفة التي تم جمعها من زعماء القبائل: 


1 يجري الحديث حول المجانين أحياناً وبصورة غير دقيقة وكأنهم منفصلون عن دار حامد. 


10 


1. هذه هي رواية العريفية: 
عبد الله الجَهَني' - ذبیان - حامد الأفزر - عبس - صابر - صارم - شاعوف 


مازن 
معالي ‏ عبد العلي الحاج عوالي سالم الحمام 
(المعاليا) (المعاقلة) (البزعة» بني جرّارء دويح, 


الشنابلة وآخرون) 


000 ہت 


النعیم دهمش جامع نفاع سلیط 


عامر سند عطوة 
(العريفيّة) 


2. يقول العالیا إن جدهم معالي هو ابن سهل. 
3. المجانين يقدمون الروایتین التاليتين حيث يُحتذى عادة بالرواية الأولى: 


سَهَل مسهل علي یج 
(دار حامد بالأصالة) ظ (العريفيّة) 
سلیط سلطات 
(الجانین) (المسلمية) 


1 انظر الفصل الأول. 
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مازن 
| 
121200000 
النعیم دهمش معالی عبد العلي الحاج عوالي 


لد (العالیا) (العاقلة) 


(الفراحنةء النواهية. (أولاد قويٰ) نات سلطان 
الجليدات» الهبابین» (المجانين) (العريفية 
والمرامرة) والمسلّمية) 


إن شجرة المجانين الأولى تعتبر في توافق لصيق ‏ على الأقل فيما يتعلق بِسَهّل 
ومَسشْهّل وأحفادهما ‏ مع نسّب قبائل دار حامد الأخرى. آما المرامرة والفراحنة 


فيرتبون الشجرة كالآتي: 
عبد الله الجَهُني - ذبيان - سفيان - صارم - صابر - مازن - الحاج عوالي - سهل 
- دهمش - 
النعيم 


ييه یو پوس یسک 


حامد (دار حامد الأصل) حماد (أولاد قوي) 
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وبالرجوع إلى الأنساب التي تقدمها القبائل الأخرى نجد مثلاً أن الحْمُر الفلايتة 
(البقارة) يقدمون الجدول التالي: 
عبد الله الجُهَُني 


7 


آحمد الأقدم (البقارة) حامد الأفزر (دار حامد) 


ویقدم التعايشة (البقارة) الآتي": 


شاکر 
آحمد الأقدم (البقارة) حامد الأفزر 
T1‏ ۲ ۲ 
حامد حمر زياد مَعَلا 


(دار حامد) (الكمّر) (الزيّاديّة) (لمعاليا) 


إن الأجيال التي سبقت حامد مرتبكة في النّسَبٍ ارتباك الأجيال التي تلته ون 


١‏ انظر كتيّب السودان وقارن القائمة المقدمة في کتاب «تاريخ العالم» للدکتور هلموت. ص 585 خاصة 
حول قسم ناختیجال» آي الاتي: 
محمد الهوري 
عبد الله الجعلٰیس, جڈ جوهينة 
۱ 
۳ ا ا ا اس ا اا ال 5 

الذين هم من بين أقدم مستعمري ۳ ۱ ۱ 

إفريقيا العرب(الزیادیةءالکرومسیةءالقاصر E‏ دھمیس 

ينةء المعالياء أولاد عبدونءالمعاقلةء الهبابین» ١‏ 

الجلیدات.الجانین» أولاد قوي» بني عمرانء بدر» جد البدريّة 


وبني جرّار) 
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الأسماء الستعملة هي مجرد آصداء لعاداتِ نصف منسيّة. وف الحقيقة ورغم أن 
قبائل دار حامد التمان قد تکون مرتبطة ببعضها ارتباطاً لصیقاً بحکم الأصل في 
الأزمنة القديمة وقطعاً هي كذلك بحکم الصاهرة في الأزمنة التأخرة لکن من الرجح 
أن تعمعها مها قمع مس مشترك تعیب اللسالين: ان احتلالهم صُقعاً واحداً 
من البلاد تحت زعامة شيخ ف ا وكا سا انح جا الشوور الحو ده 
عشيرته الأقريين من أسر الفراحنة والهبابين والمرامرة والنواهية المرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً ببعضها: ولدى قرع نحاسه يمكن أن يعتمد على تأييد القبائل الأربع الأخرى 
(إذا لم يعتمد على آخرين مثل المعاليا والمعاقلة). إن القالب المألوف الذي تصاغ فيه 
الروايات المأثورة هو أن الفراحنة والهبابين هم أحفاد حامد من امرأة واحدة والنواهية 
من امرأة ثانية والمرامرة من امرأة ثالثة. ويعتمد الدليل الوحيد على التاريخ الذي عاش 
شیع کام مل الت و نها لی امش کون عافن + تقريباً هو الجدٌّ الثاني عشر أو 
الثالث عشر أو الرابع عشر للأجيال الحالیةء أي أنه قد مضى على زمن حياته ما بين 
0 سنة إلى 500 سنة. والحقيقة التي تقال بصورة عامة عن أن حامد هى حفيد 
عبد الله الجّهَني ليست مهمة بالرة طا لما أن أية قبيلة تقريباً في كردفان تعتبر عبد الله 
الجُهَني حداً لها. 
يقول أهل جبل كتول إنه عندما أتى حامد قادماً من الشمال طلب نصيحة آبی زيد 
الهلالي فیما یخص الكان الذي یجب آن یستقر افيه فقال له آبو زید إن دارفور لیست 
ملائمة لأنها «دار عبد وملي گیڈہ وأن جنوب کردفان غير مفيدة أيضاً طالا آنها «كان 
مطرت [تمقث وکان ينت انشقت». آأي (إذا كان هناك مطر ستصبح أرضا سبخة 
وإذا كانت الفصل جافاً فإن الأرض تتشقق): ولذا نصحه بالسکنی في منطقة الخبران 
(حیث تقیم قبائل دار حامد في الوقت الحالی) طالا أن هذه النطقة هی «مرکز سلاطی 
ومَجَرْ بواطي». أي أنّ (هذه الأرض یختارها الحکام دائماً لیستقروا فیها وهي 55 
غنية بالیاه). وَعَمَلَ حامد بنصيحة آبي زید. ولکن هذا لا يعين كثيراً على فهم الأمور, 
لا لن معاصرة حامد وآبي زید لبعضهما أمرٌ مشکوك فيه فحسب بل لأن وجود آبي 
زید نفسه مشکوك فيه على أية حال. وتقول رواية دار حامد المألوفة إن حامد آتی مع 
شقيقه حماد عابراً مصر على طول النیل واستقر في دارفور غرب الوقع الحالي للفاشر 
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في مكان يُسمى آم دُحْن» وهنا تزوج وأنجب أبناءه: وكانت والدة الفراحنة والهبابين 
امرأة جبل ميدوب اسمها فرحانة وكانت والدة المرامرة امرأة من قبيلة البدیات 
المستوحشة بشمال دارفور واسمها جدیّة وكانت والدة النواهية هي أم کساوین, وأم 
كساوين هذي امرأة من بغداد حيث وجدها حامد وهي تتجول سائبة وتحمل طفلا 
صغيراً منفرجةً ساقاه على وّرکها (البعض يقول إنه وجدها في صعيد مصر والبعض 
يقول إنه وجدها في دارفور أو كردفان) وتزوجها حامد وأصبح بزواجه إياها جدا 
للنواهية, وآصیح الطفل الذي وجد وس جنا لليغادّة! الذين لديهم عدة قرى في 
کردفان. آما حماد شقیق حامد فهو د آولاد قوي. ويقول اليعض إن الجليدات قد 
انحدروا نتيجة زواج حامد من إحدى الاماء ویقول آخرون إنهم کانوا رقیقاً لدار حامد 

من زمن قدیم» وستأتي الاشارة الیهم لاحقاً. 

إن قصة «نحاس» دار حامد ‏ الذي يحوز حامله على الزعامة ‏ لهي قصة 
معقدة ومرتبكة» لکن من الواضح أن حق الحيازة عليه لم يكن وراثياً من ناحية عملية 
ولكنه يؤول إلى الزعيم الأقوى في الحلف القبلي. وقد قيل إن أول من حمل النحاس بعد 
وا ای هن ا ب محا ات ےی کس SM‏ ارك شیر 
التي كان يُصدرها وهو طفل یحبو على الأرض). كان محمد مَرْمَارُ يُلقب ب«كريلو» 
وقد اشتهر بهذا الاسم بصورة عامة رغم أن المرامرة أخذوا اسمهم من اللقب الآخر. 
وهذا ما يظهر من نسبة الرامرة. ولكن من المرجح جداً أن يكون اسم محمد مَرْمَار 
اسماً خرافياً لكي يفسر اسم القبيلة في حين أن کریلو هو شخصية حقيقية وأكثر 
حداثة. وعلى أية حال كان کریلو في عهدٍ ما على رأس قبائل دار حامد في دارفور وكانوا 
جميعهم في ذاك الوقت بدويين ولم يستقروا في القرى كما هو قي الوقت الحالي. ولسوء 
الحظ فقد دخل کریلو في نزاع مع سلطان دارفورة الذي إما كان مرتاباً في قبائل حامد 
2 لهال القول أي سلطان هذا الذي يشار الیه, فإذا كان كما سيظهر لاحقاً أنه كان معاصراً لبادي أبو 

شلوخ سلطان سنار فريما يكون أي واحد من هؤلاء السلاطين: محمد دورة (1722م ‏ 1732م)» عمر 

ليل (1732م ‏ 1739م)ء آبو القاسم (1739م ۔۔ 1752م)ء محمد تيراب (1752م ۔۔۔ 1785م). 2 

إذا كان کریلو حقيقة هو نجل حامد الذي عاش وفقاً للنَسَب» ‏ قبل 12 إلى 14 جيلاً مضى إذن سيكون 


كل هؤلاء السلاطين متأخرين جداً. ومن المحتمل جداً أن كريلو كان زعيماً في القرن الثامن عشر متأخراً جداً 
عن حامد ولكن ژبط به في رواية شعبية لإضافة بريق لاسمه. 
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أو آراد أن يفرض علیهم ضرائبَ حيث آصدر آوامره لکریلو لكي يجمع هؤلاء البدو 
المشتتين ویوطنهم حول العاصمة. ولکن کریلو اعترض على الأوامر فأودع السجن. 
وعلی آية حال وقبل أن سجن حذره أحد عرب المحاميد الذي كان بارزاً في مجالس 
السلطان مما قد يحدث نتيجة موقفه, ولكنه وجد فرصة أرسل فيها إلى ابن أخته عبد 
الحميد شيخ آولاد قوئ وسلّمه النحاس واقترح عليه أفضل طريقة للتصرف لكي 
يتبعها. وسواءً أكان تسليم النحاس هذا تسليماً نهائياً أم أن عبد الحميد تم تعيينه 
فقط وكيلاً لكريلى ليقوم مقامه فما زال الأمر يناقش باهتمام من جانب المرامرة 
وأولاد قوي. ولم يُطلق سراح كريلى من السجن أبداً ولكنه تظاهر بالتوبة ليصرف كل 
شك من عبد الحميد الذي وثق فيه السلطان وأرسله لتنفيذ أوامره السابقة إذ أرسل 
السلطان مع عبد الحميد مجموعة من الزغاوة (التيبى أى التيدا) والقرعان (زنوجٌ من 
شمال دارفور)* ليساعدوه في تجميع قبائل دار حامد. وقاد عيد الحميد هذه الأفواج إلى 
كردفان حيث استقر كثيرٌ من أبناء حامد في مواقعهم الحالیةء ومن بعد ذلك استمال 
عبد الحميد الزغاوة والقرعان إلى جانب قضيته ‏ جزئياً عن طريق القوة وجزئياً 
عن طريق الرشوة ‏ ووطن الزغاوة حول کجمر (حيث توجد الآن مجموعة منهم) 
واسترق القرعان الزنوج. وذهب عبد الحميد بعد أن فعل ذلك إلى سنار ليطلب الحماية 
من «مك» تلك اليلاد 2 مواجهة سلطان دارفور. وتعتبر هذه خطوة طبیعیه يجب 
اتخاذها لأن دارفور وسنار كانتا دائماً في علاقات سيئة خلال القرن الثامن عشر كله 
وكان وسط كردفان ينتقل سجالاً من هيمنة واحدة منهما إلى هيمنة الأخرى. فجنوب 
كردفان كان خاضعاً بشکل دائم لسنار وشمال كردفان خاضعاً لدارفور. واستقبل 
عبد الحميد کل عطف من جانب حاكم الفونج الذي قيل إنه كان بادي آبو شلوخ, 
ولكن كان على عبد الحميد بالمقابل أن يتعهد بتكريس ولائه لسنار ويدفع الجزية. وتم 
وسط كردفان. وقيل إن الفونج غزوا كردفان بعد سنين قليلة ويقوا في السلطة حتى 
طردهم منها هاشم المسبّعاوي القادم من دارفور» وربما حدث غزو كردفان المشار 
إليه هنا عام 1748م تقريباً. 


1 انظر الفصل الثامن. 
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انتقل النحاس لدی وفاة عبد الحمید إلى آحفاده في سلسلة سلالية مباشرة على 
مدى ثلاثة أجيال إذ کان حاملو النحاس لوس النور ومَراغة ویوسف: ویوسف 
المذكور هذا هو 5 محمد ابراهیم عايف أحد عمّد أولاد قو الحاليين. وكان أولاد 
قوی حتی عهد یوسف أقوياء بما يكفي لمقاومة الاحتجاجات المطالبة بالنحاس» ولكن 
في تلك الاونة وقف الرامرة والفراحنة والھبابین جمیعاً ف مواجهة یوسف وآنکروا 
عليه حقوقه في الحيازة على النحاس ونصّبوا شيخ الهبابين أم بدة ود سيماوي لحمل 
النحاس باعتباره آغنی وأقوى شيخ في الحلف القبلي. وکما هو متوقع فإن كلا الرامرة 
وأولاد قوي قد انشقوا من هذا النظام وانفصلوا لدة من الزمن عن الحلفء وكان 
الرامرة في ذاك الوقت تحت زعامة ابیض ود حَمُدُوك. وانتقل النحاس من آمبدة إلى 
ابنه تمساح وانتقل فیما بعد إلى سيماوي ود آمبدة» وکان سيماوي هذا شیخاً لكل 
قبائل دار حامد بنهاية الحکم الترکی وأصبح أميراً بارزاً تحت حکم الهدي والخليفة, 
وقد خدم في کردفان ودارفور تحت قيادة عثمان آدم وأخيرا مات تد طبیعیه في 
دارفور عام 1891م*. وبعد انتهاء ثورة الدراویش فرض الهبابین من جدید حقهم في 
النحاس على كل دار حامدء ولکن في الوقت الحالي تعتبر أية واحدة من القبائل الختلفة 
مستقلة عن الأخريات ولا تعترف بولاء لأي آحد ما عدا شیخها الحدد. وعلی أية حال 
عندما حصل شيخ الجانین عام 1906م على نحاس للمجانین وحدهم اعتبروه عموماً 
رجلاً متجرتاً وأن قبیلته ذاتها التي ازداد حجمها إلى حذٌ كبير وظلت أكثر بداوة من 

البقية لن تترکه یستخدم النحاس حتی ولو لاغراض احتفائية وسلمية. 

يح أن يولى بعض الاهتمام الآن بشکل منفصل إلى القبائل التي تشكّل دار حامد: 
ففي الوقت الحالي تعتبر أكثر قبائل دار حامد عدداً هي قبيلة الفراحنة إذ لديهم 60 
قرية ويمتلكون أغناماً وأبقاراً كثيرة ویستحوذون على أفضل أرض في کردفان, أي 
منطقة الخيران أو الأحواض المنخفضة القابلة للزراعة التى تمتد من قرب شرشار 
شمالاً إلى النطقة المجاورة لبارا جنوياًء فالماء في هذه الأحواض موجود قرب سطح 
الأرض بما فيه الكفاية بحيث يتيح الفرصة للري بواسطة الساقية والشادوف. ولقد 
ذكرنا سلفاً أن الفراحنة آخذوا سی متس حامد اليدويية (أو محظيته 
كما يقول البعض)» ولكن قيل أيضاً إن اسمهم له علاقة بفرعون وبالتالي فإن سلالتهم 


1 يُسمى عموماً سيماوي أمبدة أو «جريجير». 
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"هونن فشن "عمدة" الفراحنة 2 خور آبو دلم 1م" 
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انحدرت آساساً من التجار الصریین الذین تسربوا عبر النیل وغذوا ق السبر نحو 
الداخل إلى کردفان ثم استقروا وتصاهروا مع القبائل الآخرى شمال بارا". وفروع 


الفراحنة هی کالاتی: 
الشرامة آولاد حزمة النعومتة 
الطرشة الكريمية العوامرة 
الأقاريب البریقات الشوال 
الرتشان الفليعات 


لقد كان آشهر مشائخ الفراحنة في الأيام الأخيرة من «التركيّة» هو عمر محمد قش» 
العمدة الراحل الذي كان العهدة الرسمية للقبيلة» وعیسی عبده. وآصبح عمر قش أميراً 
في الهدية وخلف سيماوي آمبدة لدی وفاته في عام 1891م حيث آصبح أميراً لدار 
حامد تحت قيادة عثمان آدم حتی شب تمساح ود سيماوي عن الطوق. وکان رزيقة 
على أميراً آخر من آمراء الفراحنة في المهدية. ومن واقع أن الرحالة نادراً ما یذکرون 
الفراحنة إن هم ذُكروا أصلاً ‏ یمکن أن نستنتج آنهم کانوا في عاداتهم أقلّ بداوق 
إن لم یکونوا أقلّ أهمية أيضاًء من معظم قبائل دار حامد الأخرى» ولکن یمکن أن 
نسمّیهم في الواقع ب«الأثرياء الجدد». 


2 
۰ 


لقد سلفت الاشارة إلى أصل الهبابین ونفوذهم السابق» فهم یقیمون حالیاً في 
الجانب الشمالي الغربي من دار حامد حول أم هشیم ولدیهم خمس وعشرون قرية 
تقريباً ولکن نسبة كبيرة منهم بدو في معظم آجزاء السنة. ولقد آحال الحس والتجاوز 
الجغرافي التعاطف الحمیم بینهم وبين الفراحنة يناءً على سلالتهم المشتركة الزعومة 
إلى عدم ثقة متبادل. وفروع الهبابین هي کالاتي: 


ناس الشیخ آبوعمار ناس حمبر 
أولاد أنيس أب وسيق فلاتة 
أولاد عونة الكران آولاد ميت 


1 قارن ‏ «إن العنصر الهجين الذي يقطن الآن وادي النيل يسميه الأتراك والعرب تھکماً ب»جنس فرعون» 
۔۔ یبرنون» الحج إلى المدينة.... المجلد «1»» ص 10 الحاشية «1». 


19 


آولاد سکبران آولاد بلال النعورة 
آولاد زغاوة آولاد حامد الککُو 
آولاد نكور أولاد سلمان أولاد نت 
أم سعدون! الفاس أولاد داير 


ويذكر روبيل الهبابين بأنھم إحدى قبائل كردفان الرئيسة وذلك في عام 1829م 
تقريباً بحكم أنهم ارتحلوا في الآونة الأخيرة إلى دارفور مع المجانين والمعاليا والجليدات 
تفادياً لقمع الحاكم التركي في الأبيض”. ویبدو أن وارن خلط بينهم وبين الهبانية 
إحدى قبائل البقارة الذين لم تكن لهم بهم علاقة”, وكذلك فعل بالمي ذات الشيء. 
أما مانسفيلد باركينز فيرمز بالهبابين إلى كل دار حامد بما فيهم المجانين والفراحنة 
وغبرهم. والسبب هو أن نحاس دار حامد كان بحيازة سيماوي ود أمبدة الهبّانی في 
أيام بارکینز. ۱ 

يزعم النواهية آنهم من سلالة محمد ناهي ود حامد الذي آنجبته أم کساوین 
وفروعهم کالاتي: 

أولاد محمد 
0 أولاد عقيل 


ب) الرشدانة 


۴ القنافید 
ه) أولاد كريم 
البليعية 
(أ) البرابيش 
الجموعية 
المفتّح 
1 يقيم ناس أم سعدون وسط العريفيّة. 
2 يجب أن نتذكر أن الحدود بين كردفان ودارفور كانت آنذاك إلى الشرق أكثر مما هى عليه الآن. 
3 "هبّاني" هو مفرد لكلا "الهيّانيّة" و"الهبابين". ۱ 


۱ 
۱ 
(ج) آولاد سعد 
۱ 
۱ 
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الحمدانة 
آولاد جمیعان 
(آ) آبوعلوان 
(ب) آولاد فريحة 
آولاد عبد الدایم 
آم برور 
النصاريّة 
آولاد معافا 
ولدیهم 35 قرية في منطقة بارا وقری آخری في جهة الشرق في منطقة آم دم 
ویستحوذون أيضاً على واحد من «الخیران» أو اثنين منهاء ولم تكن لهم في الاضي 
أية آهمية كبيرة ولم يكن يشار إليهم بصورة عامة. وکان عهدتهم الرسمية في نهاية 
التركية هو سعد آبو سيل وکان الشیوخ البارزون تحته هم آبو الحسن بليلة والد 
العمدة الراحل بليلة آبو الحسن وأحمد آبو العباس وحامد منوفل. وف الهدية كان 
آمیرهم تحت زعامة سيماوي آمبدة في کردفان هو ابراهیم تكروري وهو حالياً عمدة 
النواهية في منطقة أم دم» وعمدة القبيلة الحالي في منطقة بارا هو إسماعيل زعیتیر. 
ما یزال الرامرة إلى حدٌ كبير بدويين في عاداتهم ولدیهم 12 قرية فقط في منطقة 
بارا وحوالي نفس العدد من القری تقریباً في منطقة أم دم حول جيل القنص, وأنهم 
مثل الهبابین لا یملکون واحداً من الخیران. وتقع منطقتهم شرق منطقة قبائل دار 
حامد الأخرى وجنوباً من آولاد قوئ» وتوجد مجموعات صغبرة منهم أيضاً داخل 
القبائل الأخرى» أي وسط الجوامعة (داخل فرع الغنيميّة) ووسط حَمَر (داخل فرع 
بني بدر النتمي للعساکرة). وفروع الرامرة هي کالاتی: 
السامنية 
(أ) ناس مضلول 
(ب) ناس معافا 
(ج) ناس تصار 
(د) سلام 
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(ب) ناس آبوعلي 
(ج) الکرومسیة1 
كان شيخ الرامرة في نهاية «التركية» هو محمد منصور شقیق فكي القبيلة الراحل 
مدعك منصور ووالد العمدة الحالي حامد محمد. وکان حامد محمد ویلال آحمد 
زعيمين للمرامرة في «الهدية» حیث كان حامد محمد تحت قيادة سيماوي آمبدة في 
الغرب وکان بلال آحمد في أم درمان مع الخليفة. وفي عام 1906م انقسمت القبیلة إلى 
قسمین حیث بقي الوجودون في بارا تحت العمدة حامد محمد آما مرامرة منطقة آم 
دم (الصابیح أساساً) فقد اختاروا آحمد بلال نجل بلال أحمد عمدة لهم. 
لم يكن آولاد قو كما رآینا آحفاد حامد بل أحفاد شقیقه حماد» فهم بالتالي أبناء 
عمومة آولاد حامد الحقیقیین. ویعیش معظمهم إلى جهة الشرق في منطقة أم دم ولکن 
یوجد عدد منهم في أم قرفة وهي أرض غنية في شمال شرق حیازات دار حامد في 
منطقة بارا. وجزء منهم بدو یتجولون بعيداً في جهة الغرب تحت زعامة عمدة یسمی 
محمد عبد اللہ وهناك جزء صغير منهم یوجد وسط الجوامعة» أي فرع الزرازیر 
التابع لفرع الطريفية. وکان مشائخهم الرئیسون في نهاية «الترکیة» هم إبراهيم 
زراعتيّة وعشبرة ودقیق. وف «الهدية» كان معظمهم مع الكير محمد وأحمد دَكَّةَ وهما 
أميران يقيمان في أم درمان, أما البقية فقد كانت مع عشيرة وهو رجل تافه من النوع 


1 لاحظ آن کرومستة (کرمسیة) ورد ذکرهم باعتبارهم فرعاً ممیزاً من فزارة. ویعضهم موجودوں وسط 
الزياديّة الذین یرتبطون بهم ارتباطاً لصيقاً. 
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الردئ وکان يعمل تحت إمرة سيماوي آمبدة. وقد مات عشيرة قبل إعادة الاحتلال 
أما الأميران الآخران السابقان فما يزالان على قيد الحياة. وفي عام 1906م قام أحمد 
دّكة بمحاولة فاشلة ليحلّ محل الكبر عمدة ارہ قوق ق منطقة آم دم. وفروع أولاد 

قوي هي كالآتي: 


أولاد حمید آولاد جامع آولاد و 
فضليّة آولاد حمُوعة الطرشان 
القلان العتق أولاد ريس 


آقام العريفيّة لدة طويلة في الناطق الواقعة غرب دارفور ومن الرجح أن یکونوا 
مرتبطین بدار حامد ارتباطاً واهياً في الأصل ليس إلاء فهم مختلطون كثيراً من ناحية 
الدم بالبرقو. وتبلغ قراهم حوالي 25 قرية وتقع آراضیهم في موقع وسط إلى الجنوب 
من دار حامد وتحتوي على قلیل من الخیران. ویفسر العريفيّة اسمهم بقولهم إن جدّهم 
جامع عندما كان صبياً كانت على رأسه خصلة شعر طويلة ولذا سمي «آبوغژف» 
وسْمّی آحفاده عريفية. وهم یملکون آیضاً جنائن صمغ غرب القلیت. كان آدم ود 
الفكي محمد شیخهم وعهدتهم في نهاية «التركية» وکان معه عبد السلام بو جبر الله 
وعدن اغا والد العمدة الحالي أحمد عمرء وف «المهدية» خلف أحمد عمر ابن عمه 
آدم ليصبح أميراً حيث عمل تحت إمرة سيماوي آمبدة. وفروع قبيلة العريفيّة هي 
کالاتی: 
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(د) عبد السالم 
(ه) الحاج 
(و) آبو حماد 
عطوة 
(آ) ناس بلال 
(ب) ناس بلول 
(ج) ناس بلیل 
(د) آبو كسيرة 
(ه) آبو الرعیان" 
الجلیدات آناش مثبرون للاهتمام وکانوا بلا شك من بين آقدم سکان کردفان بعد 
النوبة. ومن الحتمل أن یکونوا هاجروا مع القبائل الوضيعة مثل الغدیّات والجوامعة 
التي من الواضح آنها جاءت من سنار يُعيد أن آکملت مملكة سنار تمازج الفونج مع 
العرب وصعدت إلى السلطة في النیل الأزرق. واستقروا لدی وصولهم کردفان في جنوب 
موقع الأبيض الحالي وعلی الطرف الشمالي من الجبال الجنوبية. ولا شك آنهم قهروا 
بجحافل العرب التي أتت أخيراً والتي لم تمتزج بالسکان الأصلیین بدرجة ممائلة. 
وهذا هو السیب الذي ألحق بهم الامتهان الذي یتحدئون به أحياناً عن الجلیدات رغم 
أن شعورهم بالولاء لدار حامد قد عزا إليهم أبوّة حامد. وهم یعیشون في الوقت الحالي 
حول جبل أم شديرة أو (أم شجيرة) على الحدود الجنوبية الغربية لدار حامد وجنوباً 
من العاقلة والعالیا الوجودین في القلیت» كما یوجد آخرون منهم في دارفور» ولدیهم 
5 قرية ویمتلکون بعض غابات الصمغ. وأماكن الشقیا الوحيدة التي یستحوذ علیها 
الجليدات توجد في واد يُعرف ب«شق الجلیدات»» أي في آم كريدم 7 ویمتلکون 
أيضاً أشجار تبلدي بالقرب من أم شديرة ويستخدمونها لتخزين الاء. ويُشتهرون 
بالاسم على الاقل عند بيركهاردت وروييل وبارکینز وبراوت» وفروعهم كالآتي: 
الرزودانة آولاد عربود الام بادریة 


1 الفروع ال14 الوضحة هنا هي من أصل متأخر. أي من آربعة آجیال أو خمسة آجیال أو ستة آجیال 
سابقة» وآن الفروع الثلاثة الرئيسة تعتبر الأقدم ومحددة تحديداً واضحاً. 
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النصيرات أولاد وليد الحريية! 

العكاشيّة أولاد دفين 

كان شيخهم في الأزمنة التركية هو جودة الذُومة وخلفه ابنه بكر جودة» وكان بكر 
وشقيقه إيدام هما أميراهما في «المهدية» إذ کان بَكْر في أم درمان وكان إيدام في كردفان 
تحت إمرة سيماوي أمبدة. وخلف مالك بَکُر ابن أخ إيدام شقيقه محمد ليصبح عمدة 
يُعيد إعادة الاحتلال. 


وفيما يتعلق بالمجانين نقول: إنه عندما زار بارون ج. دبليو. فون ملر كردفان 
بين عامي 1847م و1849م وجد بعض المجانين مستقرين في الهشابة وظن أنه 
اكتشف عنصراً مجهولاً من العرب”. ويقول مُلر إن مجانين الهشابة هؤلاء كان لهم 
شعرٌ مجدولٌ طويل ومضفر في خُصل منسدلة خلف الأذن وكانوا يتاجرون في الصمغ 
ویزرعون الدخن كما كانوا «معزولين تماما». وما يزال هناك مجانين في الهشابة 
ولكن معظم القبيلة كان وما زال أبعدَ كثيراً إلى جهة الغرب وهم أساساً بدويون. ولأن 
المجانين الآن انفصلوا من دار حامد بدون هدف تجدهم إلى حدّ ما حذرين من الإشارة 
إلى الزمن الذي كانوا خاضعين فيه لنحاس دار حامد. ويوجد اسمهم في أية قائمة من 
قوائم قبائل كردفان المهمة في القرن التاسع عشرء وتوجد مشاتيهم ومصايفهم حالياً 
حول المزروب والضليل وشبوها والشقيلة على الجانب الغربي من دار حامد. والمزروب 
هو مكان الشرب الوحيد الذي يمتلكونه إذ إن جبل المقينص بات جافاً ظامثاً ولكن 
لديهم حقوق شرب في جرقل كما سمح لهم بالتنسيق مع القبائل الأخرى أن يستسقوا 
في أماكن مختلفة مثل الراكب وأم قماري. ويمتلكون في الضليل بعض أشجار التبلدي 
المجوفة التي تخزّن فيها الیاه. وف موسم الأمطار يرتحلون جميعهم تقريباً شمال 
غرب مع البدو الأخر. وکان مشاتخهم في أيام التركية خی هم ابن من فرح طیبو 
وجمعة من أولاد ماضي وحمد بليلةء هذا في الوقت الذي كان فيه الساعید ۔۔۔ الذین 
لم يكونوا خاضعين للمجانین" كالآن ‏ تحت زعامة سليمان درداب وأمبدة سليمان 


1 إن عدداً من الحربيّة الذين كانوا بدويين بالكامل في وقت إعادة الاحتلال قد وضعوا آنذاك تحت عمدة المعاليا 
الیدو. 


2 انظر مجلة الجمعية الجغرافية الملكيةء الجلد «20». 
3 کانوا یدفعون جزية غير ثابتة مقدارها 214 جنیه أسترلينى بصورة منفصلة. 
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(والد الشیخ الحالي نصر الله آمبدة). وف «الهدية» كان لدیهم ثلاثة زعماء هم حمد 
بليلة الذي توفي في آم درمان بُعيد تسنم الخليفة للحکم وجمعان علي شقیق العمدة 
الحالي محمد علي الاخیضر وخليفة حمد بلیلة وعجبنا جمعة والد الشیخ علي عجبنا 
من فرع آولاد ماضي. وبقي عجبنا جمعة في کردفان وعمل تحت إمرة سيماوي آمبدة. 
يقال إن أصل اسم «الجانین» الغریب يُعزى إلى القصة الاتیة: اعتاد آطفال سَهّل 
وعلي السّمح (انظر شجرة النسب) أن یتشاجروا معاً جرياً على عادة الأطفال. وفي ذات 
یوم تدخل سلیط (أو مُهل وفقاً لرواية آخری) وأخذ دور آحد الأطفال ضد طفل 
آخرء وويّخه سهل على التدخل في مشاجرة آطفال على كبر سنه وسماه ب«الجنون». 
وقال سلیط (آو مُسهل) انه لا یکترث إن كان «مجنون» ‏ فهو سیفعل ما يُعجبه ‏ 
واشتهر منذ ذلك الوقت فصاعداً ب«الجنون» واشتهر آحفاده ب«الجانین». وآدناه 
هي فروع القبیله: 


0 آولاد جر( 


(ب) آولاد أبوزيد 


(ج) التقولة 


1 الحمندیه یضعون نسبهم هکذا: 


حمید 
E | 5 7‏ 1 
سن بورید جریو 
التقولة الرزغیوات آولاد جمعون آولاد أبوزيد آولاد جریو 


۳۲ت 2 آ ےر = 
من زوجة واحدة. من زوجه أخرى . 
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(د) الرغييوات 
(ه) آولاد جمعون 
3. طیب‌ و 
(آ) ناس الفكي 
(ب) ناس راكوية 
(ج) ناس آبوعجب 
4 آولاد ماضی 
0 ناس ہس لو 
(ب) ناس حمدت الله 
(ج) آولاد رحمن 
5. أولاد روميّة 
(أ) ناس كترة 
(ب) آولاد محمد 
6 الحیادرة 
7 العدینات 
8. أو لاد ساعد 
(آ) آولاد راضي 
(ب) ناس عمارة 
(ج) آولاد أبوعسيلة 
9. آولاد فضاله 
(آ) آبو رشید 
(ب) مرکوك 
0. المساعيد 
(آ) آولاد حرّان 
(ب) آولاد آبودقينة 
(ج) آولاد مندیك 
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(د) آولاد جامع 
يقدم العمدة الحالي محمد علي الاخیضر نسبه هكذا: 


سَھّل - الاحیمر ود تبيوي - حسن - موسی - کتر - جمع الله - جرّاري - جمعة 


- قوت الله - 
لا ا سس سس 
لم 


ولنترك المجانين وندلف إلى دار حامد كلها: 

یوجد بين بعض القبائل البدوية الشمالية عدد من الأسر التي تنتمي أصلاً إلى دار 
حامد. والامثلة البارزة تتمثل في الفرع الکبیر من كواهلة دار حامد وفرع كبابيش 
دار حامد في مديرية دنقلا. إن الكواهلة قبيلة قادمة من الشرق وتختلف تماما عن 
کل قبائل کردفان الآخرى لکونها ذات علاقة بالبشاریین والعبابدة.. الخ ولکن حتی 
اندلاع الهدية آدرج عدد كبير منهم وسط الکبابیش. وتربط مجموعة كبيرة من قبائل 
دار حامد نفسها بهؤلاء الکواهلة خاصة فرعا آولاد ماضي وآولاد فضالة من المجانينء 
وعندما انفصل الكواهلة من الکبابیش ذهبت معهم معظم هذه الجموعات من دار 
حامد وآصبحت فرعاً من الکواهلة وتخلف آخرون باعتبارهم فرعاً من الکبابیش في 
دنقلا. وإلى هذا الیوم ظل وَسُم إبل آولاد فضالة هو نفس وم بل ناس ود عمارة فرع 
کواهلة دار حامد. كما أن آولاد ماضي عموماً یستخدمون وسم «الدّامع» ودالقلادة» 
الذي يُميز عملیاً كل ابل كواهلة دار حامد. وبالطبع فان هوّلاء الكواهلة والکبابیش 
النتمین لدار حامد بالتبني لا یملکون في الوقت الحالي أي حقوق في آراضي قبائل 
دار حامد الحقيقية ولا يدّعون ذلك. بل إنهم يُعتبرون «غرباء في الأرض» مثل بقية 
الکواهلة. هذا على الرغم من آنهم یسیمون قطعانهم في مراعی آراضي دار حامد لجزء 
کیبر من السنة. 


169 


الفصل العاشر 
المعالياء العاقلة. والزیادیة 


الجزء 1. امعالیا 


يرتبط العالیا بقبائل دار حامد ویزعم كلا الطرفین عموماً أن حامد الأفزر وسَهّل 
هما من بين أجدادھم'. وعلی أية حال لم يكن العالیا من بين آحفاد حامد الخویٔن 
الحقیقیین رغم ما يقال من آنهم کانوا خاضعین لنفوذه ونفوذ بعض خلفاته. إن 
معظم العاقلة الذین یفضل العالیا ضمّهم بين فروعهم وداخل آنسابهم هم من سلالة 
مختلفة اختلافاً واضحاً كما سنری ولکنهم کانوا خاضعین للمعالیا لزمن طویل. 
وشجرة النسب التالية هي شجرة شيخ المعاليا بكردفان وفقاً لروايته بنفسه: 


سَهَل (حفيد عبد الله الجُهني وجد 
۱ الزيادية ودار حامد) 


آم حماد تزوجت (آول) معلاوي تزوج (ثانیا) آم ختارش 


۱ ۳ نے ے 
۱ 


(جذ العاقلة) ل 

حمد الله (جد الخوابیر) (جد العلیقة) 
عون ال 

0 

علو 

7 

بت 

لازم 


1 ورد في دليل السودان أن حامد وحَمَر وزياد ومعلا كانوا تحت زعامة شيخ تعايشي بكونهم أبناء حامد 
الأفزر الأريعة. 
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(الناظر الحالي) 0 
سلیمان قوت الله جاد الله 


رغم أن الرء یمکن أن يزعم أن العالیا مرتبطون بقبائل دار حامد وهاجروا معها 
من جهة الشمال أو الشمال الشرقي إلى دارفور وکردفان, لکن لا یعرف الا القلیل عن 
تاریخهم الباکر. والعالیا منتشرون الآن انتشاراً واسعاً في دارفور وکردفان وکان ذات 
الشیء هو ما كان عليه الحال تحت نظام الحکم الترکي. ويشير بیرکهاردت إلى آنهم 
من بين قبائل کردفان الرئيسة ویقول إن موطنهم يقع بین الأبیض وبلاد الشلكء أي 
جنوب شرق الأبيضء ويشير آیضاً إلى آنهم کانوا یزودون الأسواق بالبخور". وما یزال 
عددٌ محدد من العالیا یقیم في تلك الجهة في منطقة التیارة» ولکننا نسمع من روبیل 
أن کثیراً منهم ‏ بعد أن کتب عنهم بیرکهاردت بمدة قليلة ‏ قد آرغموا على الرحیل 
إلى دارفور جراء قمع الأتراكء ولا شك أنهم انضموا إلى معظم آقرباتهم هناك. 
في عام 1876م قدّر العقيد براوت عدد القبيلة (التي سماها المهاليا) في كردفان 
بحوالي 2000 نسمة ووصفهم بالرّحل ‏ كما هم الآن ‏ من جنوب غرب آبو حراز 
إلى کاجا شمالاً. إن کون معظمهم کانوا في دارفور تعکسه حقيقة آنهم قدّروا عام 
3ء بالنسبة للجزية حیث بلغت جزيتهم 1450 جنیه آسترلینی في دارفور مقابل 
9 جنیه أسترليني غير ثابتة في کردفان. ويواجه المعاليا في جنوب دارفور احتقاراً 
عظیماً من قبل البقارة باعتبارهم أناساً سکاری ومتهتكي الأخلاق”. وفي بداية اندلاع 


1 انظر بیرکهاردت. بلاد التوية... 
2 سلاطين, السیف والنار الجزء جن خی الفصل "5 . 


171 
"المهدية" عيّن سلاطین بك علي ود حجير شیخاً للمعالیا في جنوب دارفور» وظل علي 
ود حجير مخلصاً له ولكن معظم أناسه ثاروا بصحبة الرزيقات والهبّانية وف عام 
2 قتل علي بواسطة الرزيقات. أما محمد آبو سلامة شيخ المعاليا في شمال 
دارفور الذي منحه غردون "البكوية" فقد ظل أيضاً وفياً في بداية الثورة ولكن ما أن 
رأى معظم أناسه ينضمون إلى الدراويش وما أن رأى الرزيقات يضغطون بشدة على 
سلاطين قام بعقد تحالف مع مادبو شيخ قبيلة الرزيقات. وانضم العالیا عملياً إلى 
المهدية قبل نهاية عام 1882م لکن صحيح أن قليلاً منهم حاربوا بجانب سلاطين بك 
في أم ورقات. أصبح حنیطیر سليمان الذي كان أحد مشائخ المعاليا في كردفان في 
أيام التركية ‏ أميراً في "المهدية" وكان هو الذي أرسله الخليفة مع ود نوباوي شيخ 
بني جرّار لیعجما عود شيخ الكبابيش صالح بك فضل الله ويقنعاه بالمجئ إلى أم 
درمان ویسلم. 
خلف حنیطیر شقيقه الأكبر زغم الله في الشياخة» وقیل إنه تزوج 84 امرأة وکان 
له 100 ولد. وما یزال حنیطیر على قيد الحياة رغم أن ابنه الثاني عبد الله هو شيخ 
القبيلة في کردفان في الوقت الحالی. وما یزال العالیا مشتتین» فبفض النظر عن آولتك 
الوجودین منهم في دارفور هناك مجموعات منهم قرب شرکیلا والسنجُكاية والأضيّة 
وجبل آبو سنون والقلیت. ورغم أن لهم قری عديدة لکن ظل كثيرٌ منهم بدویین» 
وثروتهم الرئيسة هي الابل والغنم. ولدیهم إحدى عشرة قرية تقريباً وسط العاقلة في 
القلیت ووسط الجلیدات في ام سریر ولکن القبائل الأخرى لا تعتبرهم آصحاب الأرض 
الأصليين. وآدناه بعض فروع العالیا الصغيرة النحدرة من أم حماد وأم ختارش على 
التوالي (انظر شجرة النسب آعلاه): 
1. آم حماد 
۸ آم مکریم" 
(أ) العقاريبة (یضمون ناس فرج) 
(ب) أم عقيلي (یضمون الحربیة*) 


1 أي آنهم آحفاد محمد الکریم (انظر شجرة الأنساب آعلاه). 
2 الحربيّة هم في الحقيقة جلیدات (دار حامد) آکثر من کونهم معالیا. فقائمة القباتل هذى قدمها عمدة 
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(ج) دار الخادم 
(د آولاد آم جمعة 
(ه) أولاد خيارى 
(و) أولاد عطا الله 
ز) أ 

(ح) السرورية 
(ط) الرشیدات 


ولاد أم حامدة 


(ي) آخرون 


8. المعاقلة1 
ة. الخوايير 2 


() آم فلاح 

(ب) الجويل 

(ج) أولاد رشدات 
(د) الحدیبة 

(ه) الخوابیر الحمر 
(و) القنابلة 


8. العليقة 


(أ) آبو قصير 


(ب) (آخرون) 


المعاليا وطالما أن بعض الحربية خاضعون له فهو یعتبرهم معاليا. انظر الفصل التاسع حول دار حامد. 
1 قد قيل إن المعاقلة ليسوا في الحقيقة معالیا بالیلاد أبداأء وستوضح فروعهم لاحقا. 
2 ليس هناك خوابير في كردفان ولا أدري ما إذا كانوا حقيقة معالياء وقد عملوا في المهدية بالتعاون مع قبيلة 
الميما (انظر سلاطن. السیف والنار...). وهم يعيشون في دارفور. 


1/3 


الجزء 1. المعاقلة 


المعاقلة من سلالة مختلفة تماماً من سلالة العالیا كما لاحظنا ولكن اندماجهم 
السابق مع قبيلة المعاليا يفسر کونهم نڈُوا عن ملاحظة الرحالة. ويقسمون تقريباً 
في كردفان إلى سماعین' ويشارية كلا منهما تحت عمدته الخاص ولكن الفرعین 
متشابكان في بعضهما البعض وأن فروع كليهما قدمت معاً في القائمة التالية: 


السماعين أولاد حسب الله 
العبّادية دار والد 
العمامير الشرّك 
الشعيلة الربیدات 

آم شمان ات 
بلال الكليبة 

ناس لازم الكناكيل* 
الدورة الكجابيل 
طروم آولاد حريّز 
ناس سلام أولاد جمعة 
أولاد ظاهر أولاد ابو حماد 
الشليمات أم زيادة 
البشارية عبد الحبيب 
عيال شمبول العلاونة 
بشارة الغرير 


ويستخف السماعين بالبشارية لأن أسرة البشارية الحاكمة تعود بنسبها إلى 
مؤسس القبيلة من خلال امرأة فقط: ويعنى هذا أن خضرة "والدة" البشاريين ‏ 
وهي نفسها معقلية من دم مشيخي ‏ قد زوجت للحاج بشاري وهو فكي قدم من 
1 من |سماعیل. وتنطق إسماعين. 


2 هذا الفرع لا يوجد في كردفان بل في دارفور. 
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الشرق وآن الشيخ الحالي" انحدر من زواجهما. وربما يمكن لنا أن نری هنا 8 
العرف الأمومي القدیم للقبائل الشرقية کالبشاریین والعبابدة"» ففكرة ربط كثير من 
العاقلة بقبائل شرق السودان ستعزز عندما نجد بين الفروع كلا البشارية "بشارة" 
والعبادية. واضافة إلى ذلك أيضاً فان معظم البشارية یقولون إن كثيراً من آقاربهم 
یوجدون في الصحاری الشرقية. ویعترف كثير منهم صراحة بأنهم لیسوا عرباً مطلقاً 
من ناحية الأصل ولکنهم بشاریون هاجروا غرباً وتصاهروا مع العاقلة والقبائل 
الأخرى. ومن الغریب أن نسبة كبيرة من البشارية العاقلة یمکن أن یقرآوا ویکتبوا 
ویعتبرون "فكيا", ولکن نادراً ما یمکن أن يقال هذا عن السماعینء وتعزی حقيقة هذا 
الاختلاف إلى الاختلاف في آصلهما. ویقول شيخ البشارية إن العاقلة هم آبناء شخصین 
اسمهما الغالي والوالي ولکنه كان غامضاً فیما یتعلق بتفاصیل آکثر" ویتفادی مواجهة 
الاستفسارات الأكثر دقة. إن الرواية النمطية لأصل العاقلة تقول کالعتاد إن آجدادهم 
هم عبد الله الجُهني وحفیده سَهّل وبالتالي فهم مرتبطون ارتباطاً لصیقاً بدار حامد 
والعالیا والزيادية. 

كان هناك قلیل من المعاقلة في کردفان أيام التركية وکانوا مشتتین كثيرأًء وفي الوقت 
الحالي هناك 15 قرية تقریباً للسماعین والفروع المؤتلفة معهم توجد حول القلیت في 
غرب منطقة بارا وهناك نفس العدد تقریباً من القری للبشارية.. الخ حول السعاتة 
شمال شرق القلیت. وهناك عدد من العاقلة آیضاً ما زالوا یقیمون قرب شکا في دارفور» 
ویقوم كثيرٌ من هؤلاء في موسم لقیط الصمغ بزيارة آقاربهم في کردفان ويستأجرون 
"الجنائن" منهم. آما السماعین وغیرهم فقد کانوا حتی عام 1906م تحت زعامة 
العالیا وکانوا یدفعون الجزية عبر شيخ المعالياء وف عام 1906م انفصلوا من العالیا 
وشمح لهم بتعیین عمدة خاص بهم ألا وهو بشير ضو البیت. وبعد عامين لاحقين 
خضعوا للضرائب بدلاً عن الجزية إذ قابلوا ذلك بکثیر من الاشمئزاز» وف عام 1910م 
آصبح العمدة هو عثمان علي خلفاً لبشیر ضوالبیت. 


1 الصا سلیمان. 

2 انظر سي. ب. کلونزنقر "صعید مصر". ص 257 وما يليها وانظر سير ج. ولکنسون "مصر الحديثة 
وطیبة"ء ص 386ء الخ. وانظر مذکرات کواترمیر...» الجلد "2" بالنسبة للنظام الأمومي البجاوي. 

3 قیل إن غالي كان له ولدان هما حبیش ورمضان. 
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الجزء 111. الزیادية 


كانت هناك رواية متداولة في دارفور فحواها أن زيد جد الزيادية كان رقاً للمهاجرین 
الأوائل من التنجر إلى تلك البلاد" ولكن ربما صدرت الرواية من مصدر عدائي للزيادية. 
ورغم أن هذه القبيلة ليست كبيرة أو مشهورة بحکم الظهر إلا آنها على الأقل تود أن 
تعتبر عربية مثل الأغلبية الكبيرة ممن يُسمّون عرب السودان. وأشار بیرکهاردت" إلى 
آنهم کانوا ف عهده [حدی القبائل البدوية الرتيسة ف کردفان ودارفور ولکن الجزء 
الأكبر من القبيلة کانوا یعیشون دائماً في دارفور ويجويون الأودية الشمالية بابلهم أو 
آنهم یقومون بتکدیس الثروة باعتبارهم یقومون بتربية الخيول”. ويُصنفون في شجرة 
الأنساب القبلية مع قبائل دار حامد وخاصة مع الجانین لن کلتا القبیلتین تزعمان 
الانحدار من سهل. ویقول الزیادیه إن سهل كان له ولدان هما دهمش والنعیم» وکان 
دهمش هو جد الزيادية وکان النعیم هو جد دار حامد*. ویقول الزيادية الوجودون 
في کردفان إن القبيلة تقسم إلى ثلاثة آقسام رئيسة وإلى كثير من الفروع الصفری, 
ویقال إن آسماء‌ها هي الآتية: 


انظر سلاطین. الفصل "2". 
بلاد النوية... 
يشير إنسور الذي التقى ببعضهم في أم بادر في عام 1875م إلى أن بعضهم كان مستقراً بالفاشر. 
انظر الفصل التاسع حول دار حامد. 


نم لم يبن خک 
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1 هناك بعض "العيساويّة" الآخرين يعيشون على الجانب الغربي من النيل ويتبعون لناظر الكبابيش, 
ويرتبط العيساوية الموجودون مع الزيادية بالعيساوية الوجودین مع الكبابيش. 

2 هتاك كرمسضة آخرون هغ امرامرة (انظن الفصل التاستم):ولکتهم مرقطون ارتباطا أكذن حضاف مع 
الزیادیه. 
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(ط) أولاد بربوش أو (البرابيش) 
(ي) ناس أم جمعة 
في نهاية التركية كانت القبيلة كلها في شمال دارفور“۔ولم يكونوا من بين أول القبائل 

التي ثارت ولكن في نهاية عام 1883م أصبحوا هم والمهرية مستائين وبعد فترة قصيرة 
انضموا إل الدراویش. ویعد مات الاحتلال وجد عددٌ منهم تدریجیاً طریقهم إل داخل 
کردفان واستقروا وسط مستعمرة منتثرة من الجوامعة في أم آربعة شرق جبل أم شديرة 
على حدود آراضي فرعي الجلیدات والعريفيّة التابعين لدار حامد وشمالاً من البزعة. وف 
عام 1906م سمح لهم بانتخاب مُعزب [ٍدریس* عمدةّ علیهم وتم تجمیعهم وخصصت لهم 
آراض للزراعة في أم أربعةء ولکنهم لا یمتلکون غابات صمغ*. إن آغلب الزياديّة ما زالوا في 
دارفور بدویین في عاداتهم ولهم علاقة حميمة بالزغاوة والآناس الجاورین الآخر. 


1 كانت جزيتهم في کردفان عام 1883م 55 جنیه أسترليني فقط غير ثابتة في حين أن جزية آولتك الوجودین 
في دارفور قدّرت ب2500 جنيه أسترليني (انظر ستيوارت). 

2 هاجر معزب مع عدد كبير من الأتباع حوالي عام 1904م» وهو ينتمي لفرع ناس حسن التابع لأولاد جربوع 
وهو ينسب سلالته كما يلي: 
جربوع - مُفضّل - سالم - حسن - إدريس - أمبدة - سلمان - إدريس - مُعزب 

3 باستثناء واحد وهو أن جوامعة أم آربعة منحوا جنائن الصمغ القليلة التي اكتسبوها على حساب البزعة 
إلى الزيادية في نوفمیر 1911م. 
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الفصل الحادي عشر 
قبائل البقارة 


یقول بروفسور بودج في کتابه (تاریخ السودان)" "إن بقارة کردفان هم بلا شك أحفاد 
الیکسوس الرعبین الوجودة آثارهم على النقوش الصریة". ولکن من الصعب أن تؤخذ هذه 
القولة بأي معنیق سوی العنی الاستعاري البالغ فیه: وربما یکون الهکسوس قد عاشوا 
تقریباً في ذات النطقة التي يعيش فیها البقارة الآن وربما ريّوا الاشية لذات السبب لکون 
الظروف مناسبة للغایةء ولکن من الصعب أن تقوم هذه الحقيقة ‏ اضافة إلى الوحشية 
المألوفة لدی الشعبين ‏ دليلاً وأساساً على افتراض السلالة الشتركة. ورغم أن البقارة 
یحملون قدراً من الدم الأسود في عروقهم لکنهم على الأقل عرب في الغالب الأعم بيد أن 
الهكسوس لم يكونوا افتراضاً كذلك. ویبدو من عاداتهم وعادات القبائل الأخرى أنهم أتوا إلى 
موضعهم الحالي من الشمال” عبر ممالك السود القديمة وأنهم يحملون بین صفوفهم عرباً 
قليلين نسبياً من البَحر والشرق. إن عدداً كبيراً من البقارة ما زالوا في جهة الغرب بعيداً من 
کردفان. كما أن الرحالة القليلين الذين التقوا بهم في دارفور وجهة الغرب قدموا ملاحظات 
متناثرة عنھمء وهكذا يتحدث محمد التونسي الذي ذهب إلى تندلتي (الفاشر) في عام 1803م 
عن المسيرية الْرْق بأنهم بدو أصحاب إبل في دارفورء ويذكر التونسي الصعوبات التي 
شهدها السلطان محمد الفضل في الحصول على الجزية من الرزيقات والمسيرية المُر. 
ويشير بارث أيضاًة إلى أن المسيرية كانوا في زمنه ثالث أكبر قبيلة عربية في ودَّاي وكانت 
لديهم مواقعهم في دومبولي كما كانوا مقسمين إلى المسيرية الزْرّْق والمسيرية الحُمّر: ووجد 
قبائل أخرى ذات صلة قرابة معهم. مثلاً قبائل أولاد راشد والسلامات وأولاد حميد والزيود.. 
لخ في کانم. وكان السلامات لصيقين بجنوب بحيرة تشاد. 
1 انظر الجلد "2"» ص 397. 


لإفريقيا على حساب البربر في القرون التالية. ومع طرد العرب للبربر أى اندماجهم معهم حدثت هجرات 
أكثر في اتجاه الجنوب بأعداد مضطردة من جانب القبائل العربية (انظر بارث وفورنل). 
3 انظر الجلد "3" ص 40. 
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5 چه و و 
الجزء 1. المسيرية والحمر 


المسيرية والحمر هم في الحقيقة أفراد قبيلة واحدة. والمسيرية الحقيقيون يمكن تقسيمهم 
إلى الزْْق و الحُمُر ولكن أصبحت الجموعتان في كردفان مميزتين جداً بحيث أن الحُمُر 
کفوا عن تصنيف أنفسهم مسيرية إطلاقاً". إن فروع المسيرية هي كالآتي: 
ذ. آولاد آم سلیم 
1. أولاد سليمان 
2 أولاد حمودة 
3. أولاد أبو زيدان 
4. أولاد مصياح 
5 أولاد عیدو 
8. الغزایا 


3 أولاد آم ریدان 


مم 


2. أولاد خبر 
3. آولاد أَبْ يلال 
4. أولاد عجمان 
5. أولاد عواضة 
6. أولاد مسمار 
7. الكعوك 
8. آولاد ام كرابيج 
©. الذُرع 
1. أولاد كدو 
(آ) آولاد فضلة 
(ب) أولاد زلوت 
(ج) أولاد غالي 


1 استخدمت مصطلح السبرية في كل النص بمعنی حصري للحْمُر الا حيثما أقرّ العكس. 
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2. آولاد سریر 

(أ) آبوخریس 
(ب) آولاد بَحْات 
. العنینات 

. آولاد هجيليجة 
. آولاد كبيبة 

. آولاد هلال 
القرون 

. الشكرية 

. آولاد نصّار 


نم يرح ين طط كن ہبی آل 


. أولاد أم فارس 
. اولاد ابو تعمان 
1. آولاد مهادي 
2 ام مهیوب 

3. آولاد الضو 


و 
و 


. الزرق 


يع 


1. أولاد غانم 
2. أيو علوان 
3. الذریهمات 
4. بني سعيد 
5. آولاد حنیحن 
6 آولاد فاید 
7 الکریاج 

8 الحناحات 

. آولاد هیبان 
1. آولاد عیسی 
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2. آولاد جبریل 

3. آولاد الشایب 

4. آولاد فاتح 

5. آولاد عودة 

احتل السبرية في حوالي منتصف القرن الثامن عشر وهم یشقون طریقهم شرقاً الأراضي 

الواقعة حالیاً شرق دار السيرية وکانت لهم اليد الطولی بين دار الحُمُر والبركة والرهد 
وشرکیلا. وعلی أية حال فقد قام الحوازمة الذین تحالفوا مع قبائل مثل البديرية والغدیات 
والقمام والبرقد وغیرهم بإزاحة السيرية إلى الوراء نحو مواقعهم الحالية. ومنذ ذلك الحین بات 
الحوازمة منفصلین تماماً عن السيرية ولکنهم كما سنری قد تشرّبوا كثيراً من دم حلفائهم 
الغریب. وظل کثیر من السيرية في مطلع سنی الهدية موالين للحکومة» ففي عام 1880م 
آعانوا سلاطین بك ضد السلطان هارون في دارفور وفیما بعد آعانته فرقة في أم ورقات عام 
2م في عام 1883م ثار بنو هلبة وانقضوا بقيادة البشاري بك ود بكر على المسيرية الموالين 
للحكومة والذين يقيمون حول دارا تحت زعامة عبد الله أم درامو وقتلوا كثيراً منهم. وأجبر 
ضغط الظروف عبد الله أم درامو على الانضمام إلى الرزيقات في ذات السنة التي حوصرت فيها 
دارا ولكنه حافظ على اتصالاته مع سلاطين بك حتى تم إخلاء دارفور". واحتالت نسبة كبيرة 
من القبيلة في السنين اللاحقة لتفادي الخضوع لأوامر الخليفة الصادرة للقبائل لكي تنضم 
إليه في البَحَر ونتيجة لذلك عرّضوا أنفسهم للغارات المتكررة والرسوم القسرية. وبعد سقوط 
ام درمان في سبتمبر 1898م كرس عدد من المسيرية ‏ تحت زعامة ناظرهم الحالي محمد 
الفقير ود جابوري” ‏ آنفسهم لنهب فلول قوات الدراويش الذين کانوا عائدين شذر مذر إلى 
ديارهم في الغرب. 


1 انظر سلاطن. السيف والنار. 
سليمان - رمضان - حسن - محمد - عثمان عجيل - الجابوري 
د تر 


و ۱ ۱ ۱ ۱ 8 ۱ ۶ ۱ 
احمد آدم عبد الرحيم بشير فاطمة بخيتة أمبوخين أمالداز فاطمة 
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رغم أن السيرية ليست قبيلة كبيرة في كردفان ولكنهم کانوا أثرياء نسبیاً خاصة في 
الواشي والخيولء ولكنهم يعملون تحت وضع غير مواتٍ داخل مناطقهم الضيقة وليس 
لديهم مجال كاف للتوسع الطبيعي» وكانت النتيجة طبيعياً هي المشاكل المستمرة مع 
جيرانهم. وتوجد زراعتهم أساساً حول السنوط ومحفورة وتستسقى مواشيهم وقطعانهم 
في وادي الغلة. وينقسم المسيرية الحمر إلى قسمين منفصلين هما العجايرة والفلايتة» وفروع 
الحمر العجايرة هي : 
.A‏ آولاد کامل 
. الكلاينة 
. دار موتة 
. دار أم شيبة 
. دار سالم 
. آولاد كميل 
: الزاغنة 
. الفیارین 
. آولاد عمران 


۶۶ گ۶ 5 مہ 
5 اولاد ام عدیه 


هم رح إن سك 1ل بت ال 


. أولاد نقيعة 
. أولاد ابو حماد 
. أولاد النواصحة 
: آولاد حمميض 
. آولاد أيو إسماعيل 
. آولاد آم جود 
(آ) آولاد معلا 


عم تح رزنں لذ آل تی ل 


(ب) آولاد حمودة 
(ج) آولاد علیان 


1 من مادة آعدها النقیب/ دیلیو. لوید. 
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2. فضليّة 

وفروع الحمر الفلايتة هي: 

۵ المتانين 
. أولاد زيادة 
الشامتة 
. أولاد شیب 
. آولاد عرفة 
عریف 
. الززيود 
.B‏ آولاد سرور 
۱ آولاد یو خمیس 
. آولاد جمعة 
. آولاد علیان 
. آولاد أم بوكتي 
۱ آولاد جفبر 
الجریفین 
©. الجبارات 
. آولاد ايو هلال 


بر نحم اين ھ سا مه 


بر N‏ اين مھ یئ ج 


8 آولاد محمد 
9 آولاد بدران 
. أبو جكاك 

0 السلامات 


نر زرحم بين ذل 
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1. أولاد علي 


2 آولاد سعيدة 


3. آولاد آبو ادریس 
4. الجيايرة 
قيل إن كلا المسيرية والحُمُر منحدرون من عطية جدّ البقارة عموماً كما يبدو من 
القائمة التالية': 
1 هذه القائمة قدمها مکی حسیب ناظر الحْمُر الفلايتة. وللمقارنة معها يجب على المرء أن يقارن الشجرة 
التي قدمها ل. هلموت. أي: 
محمد الحوري 
١ ۱‏ 5 7 
عبد الله ا جعنیس؛ جد جوهينة 


پچ چچد ہچ سوچ ہو دجو وہ 


حمد الأفزر حمد الأجزم شاكر ابنة 
(جد مجموعة الجزم) "١‏ (زوجة واحد من التروج) 
١ 1 ۱‏ جدة ا مر (الحمر) 
الجنيد بل جد البديرد ية 
راشد حيمات ركال 
جد أولاد راشد في و داي وبرنو جد ال حیٔمات :التعایشةء الهبانية جد العريقات (العريقات) 
۱ 
عطیة 
مسيرء جد السيرية رزیق» جد الرزیقات 


۱ 
تعالب» جد 


يس 2 جد 

أولاد يس 
إن عبد الله الجعنيس هو بالطبع عبد الله الجهني. فبالنسبة لأحفاد حامد الأفزرء انظر الفصل التاسع عن 
دار حامد. إن تعالب جد التعالبة شخص مهم. فمن المحتمل أن يكون هؤلاء التعالبة "ثعالبة" فرعاً فقط 
من المسيرية منحدر من ثعالب الذي يرد ذكره في كلتا الشجرتين باعتباره ابن مسبر» ولكن من ناحية أخرى 
ربما تم تضمين بقية الثعالبة القدامى الذين قيل إن المسيرية قد انحدروا منهم. إن إقحام "الحُمْر" بعد 


186 


إل ھت سے لل هه مہ ۰ 3 2 3 ب ۰ ٠.‏ . و 
الحَمّر" بشكل توضيحي ريما يكون خطا. إن حمر قبيلة مختلفة بالكامل ولا يجب خلطها مع الحمر 
"الهْمُر". وريما يكون من السهل هذا أن نضيف الشجرة المطبوعة في دليل السودان والمبنية على إفادات كبر 
عبد الرحمن شيخ الجبارات فرع التعايشة: 

شاكر (من بني العباس) 


اخ الأقدم حامد الأفزر 
۱ 
® 
شاکر حامد ‏ حير زياد معلا 


(دار حامد) ‏ (اَمَر) (الزیادیة) (العالیا) 


سلامة الجنيد هلبة 
- ابن زوجة ‏ (بني هلبة) 


زبدة زیود حامدة زيد 
تڪ 


آولاد راشد -یوجدون أساساً في حسب الله هان فیران حميد 
بلاد برقو آمر (الهبانیة) (الفیارین) (اولاد حمید) 
۶ ۱ 
احمد تعيش (التعایشة) 


رزیق ی (حوازمة) تالب ریان 
(الرزیقات) (السیریة) (تعیلبة) (الرواینة) 


کل آشجار النسب هذي مزيفة جزئیاً بالطبع ولکن هذه الشجرة الأخيرة بها مسحة آکثر تزييفاً من 
الشجرتین الآخريين. تقول "نسبة دنقلا": "ینحدر عرب السلامات في الغرب من قضاعة [إحدى القبائل 
العربية القدیمة] ومن السود... ویورد ابن دقماق اسم قبيلة لها ذات الاسم لدی حصار الفسطاط بواسطة 
العرب (046م): ویورد بارث ذکرهم (الجلد "۰3 ص 554) بأنهم إحدى القبائل الرئيسة في باقرمي. 
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۶۴۶۴ص۴ fn‏ 
ال 

(A err) 
ینس‎ 


يم 
(ıi)‏ 
٣م fe‏ 


rr Aq 
1 


م )کر 
وپ 6ہ 
رو 
)¢ 


(emp) ۴ 


®» 


۹ ساد 
شم 


RT ¥ (efe) 


(e ۰ 
پیا‎ 


ب 
(ھے عسي عتي) چ کید 
۱ 
jars (eih fe)‏ 


ابع 
سس 
ې 

جم تسم 


aT ۲ 
كت‎ 


فل 


0 کر‎ ٩۳ ar) 


rier) 
fife ۹ 
ML f 
a rs) 
۶ م)‎ (۱ 
لپا‎ 
اس‎ 
ماک ھک ھت‎ 


٭ہ ©» 


)7 
۳ مکی 7 


3 
ول 


O) 


1 أعطى اسمه لمدرسة الإسلام المالكية. ومن -“ 
الواضح أنه خارج المكان هنا وأقحم 
اسمه فقط باعتباره رمزا مناسیا. ot‏ 

2 انظر الهامش "1" _ 

3 تقول "نسبة دنقلا": "إن الرزیقات ینحدرون من رزیق الثقفي وینتسبون إلى بني ثقیف ". كانت بنو ثقیف 
قبيلة عربية كبيرة ويرد ذکرهم کثبراً في التواریخ. الخ. انظر أيضاً کتاب سيل "القرعان "؛ ص 14 و83. 

4 تقول "نسبة دنقلا" إن السيرية منحدرون من قبيلة ثعالبة: "إن عرب السيرية الذین يُسمُون هکذا هم 
آبناء مسير ابن ثعالبة ابن نصر بن سعد بن نبهان وهي [أي قبيلة تعالبة] فرع من قبيلة طي". وکانت 
طی قبيلة عربية قحطانية كبيرة في سالف الأيام» ویذکر القريزي أن قبيلة ثعالبة استقرت في مصر في عهد 
فتوحات صلاح الدین (صلادین). انظر مذکرات کواترمیر . ص 190. وآخیرنی کنانة أيضاً بطريقة عفوية 
أن السبرية کانوا أصلاً فرعاً من قببلة ثعالبة. 


¢ ب لپ مب 


سس ne‏ بت پر AD‏ 
۳ 


ل 
۲۳ 
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وأضيف أن أبناء عبد الله الجُهني قد هاجروا من الجزيرة العربية إلى فزان وأن حفيده 
الجنيد مات ودُفن في مصرء وقيل إن بعضاً من أحفاد عبد الله الذين ذهبوا إلى فزان استقروا 
هناك وغد آخرون في السیر جنوباً إلى بلاد برقو. وتقول القصة إن عجار جدَّ الحْمُر العجايرة 
قد تركه والده الضي وهو طفل مكشوفاً في الصحراءء وعثر مسير ابن عم الضي على عجار 
وسلمه إلى ابنه محمد فليت لكي يقوم على تربیته» وموضوع هذه القصة بالطبع هو أن 
الحْمُر العجايرة مدينون بشدة للفلايتة. وقبل أن نترك الخمر نرى من الطريف ملاحظة 
تعليق "نسبة دنقلا" حول أصلهم إذ تقول: "إنهم منحدرون من الأسود العنسي مدعي 
النبوة ذي الخمارء الکذاب الذي ظهر في اليمن والذي كان اسمه عيهلة"*. وسبب العداوة 
الموضحة هنا هو أن الحْمُر كانوا دراويش متعصبين تعصباً صريحاً خلال حكم الخليفة 
کل فناظر العجايرة الحالي علي الجُلّة كان أحد "الملازمين" في مجلس الخليفة”. 

لقد عانت القبيلة معاناة شديدة في "المهدية" جراء الحرب والوباء ولكن منطقتهم 
واسعة بما فيه الكفاية بحيث تسمح لهم في النهاية بالاستقرار وإعادة الانتعاش دون 
داع للمشاكل مع جيرانهم على كل جانب كما يرغم المسيرية على تلك المشاكل تقريباً. 
وهم یعملون ال الزراعة آساساً حول الجلد وتركة ولکن ف موسم الجفاف یتجهون 
بقطعانهم جنوباً إلى بحر الحُمُر حيث تقع الغارات والغارات الضادة سنوياً مع 
الدینکا. 


1 انظر کتاب سيل "القرعان". ص 139. وتقول نسخة متأخرة في "نسبة دنقلا" إن الخمر منحدرون من 
عرب الجلب في صعید مصر. 


2 ت شجرة نسب علي الجّلة هی كما يلي: 


عبد الرحمن تالا 
الصادق 
بيد 
متمد قم 
اعد علي الجلة 2 مُوئس 
أم ج إدريس 
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"علي الجلة ناظر الحمُر العجايرة: 1906م " 


190 
الجزء .II‏ الحوازمه 


ينقسم الحوازمة إلى ثلاثة فروع رئيسة وتنقسم آي منها مرة أخرى إلى فروع 
أصغر كما في القائمة التالية. والحوازمة يتكونون أصلاً من تشكيلة قبلية مركبة كما 
۸ عبد العال 
1. دار جواد 
(أ) دار بخوتة 
(ب)دار شلنقو 
2. آولاد فون 
(آ) دار بطحة 
(ب) آولاد بعشوم 
(ج) دار دبل 
(د) العَانات 
(ه) آولاد جماعة 
3. دار بتی 
(آ) أولاد آبو آدم 
(ب) القرعان 
(ج) (فرعان آخران) 
4. دار النعیله 
5 الحلفا 
1 دار على 


2 دار فاید 
3. الأسرّة 

0 آم ودغزا 
(ب) آولاد جمعة 
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(ج) الز 
(د) [ ولاد مسيري 
(ه) آولاد سراق 
(و) أولاد معادة 
4. أولاد غنيم 
() دار عجول 
(ب) آولاد تاور 
(ج) دار تنقل 
5. التوجيّة (هناك آربعة فروع صغیرة) 
©. الرواوقة 
1. دار جامع 
(أ) الطوال 
(ب) القصار 
2. آولاد نوية 


0 آولاد رحمه 


ولنأخذ هذه الفروع تباعاً: 
۸. يزعم فرع عبد العال آنهم ينحدرون كما هو موضح في القائمة التالیة" وبالتالي 


1 هذه القائمة وكثير مما يليها تحصلت عليها من شيخ غناوي المنتمي لفرع دار الجواد من حوازمة عبد 
العال. 
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فهم یعتبرون آنفسهم حوازمة آصیلین وأن بقية القبيلة عبارة عن زوائد غريبة أتت 
لاحقاً. وقي الواقم حتی هم لم یکونوا مطلقاً سلالة نقية» ذلك أن شیخهم حماد أسوسة 

وآخرین کثیرین هم بالأصح تکاریر ولیسوا عرپا. 


عبد الله الجهني 
بے اید ل 
یی سے لے سم (أولاد راشد) 
الأقدم الأفزر 
( العطوة" ۰ ۳ یقات 77 (حَمر العساكرة) ("الفزارة". أي الكبابيش» 

اش المسيرية؛ دار حامد بني جرار. 
الحوازمةء بني هلبة*) العالیا) 

إن الحوازمة الشار إليهم في هذه القائمة هم فرع عبد العال الذي يأتي نسبه کالاتي: 

¥ تقول "نسية دنقلا ": "ينتمي عرب آبو الهم 
جواد* بی * غیوش ؟ 


* من امرأة واحدة أ من امرأة أخرى 


ويروى أن الإخوة الثلاثة الجنيد ومجنود وراشد قد استقروا في دارفور حيث أتوا 
إليها من تونسء وامتلكوا هم وأبناؤهم ناقة رائعة لها ضرع مثل ينبوع ما دائم 
الجریان» واعتادت تلك الناقة أن تجوب النطقة بجردل مربوط تحتها حيث اعتاد 
الناس أن یشربوا منه. وقد سرقت قبيلة خوازم* هذه الناقة ونشبت معركة نتيجة 
لذلك و کثبر من ہت في هذه و بحيث أن خواتم الزفاف (التي کان 
الشرق ال کردفان مع إيلهم. وق هذا الوقت اشتروا أو ف کت فلاتي 
كان في طريقه إلى مكة. وقام آحفاد أولئك الاخوة الثلاثة الذين استقروا في جنوب غرب 
1 مستقرون في غرب السودان. كانت هناك قبيلة عربية مشهورة جداً تسمى خوازم. ويقول البعض إن فرع 

حَمَر الدّقاقيم هو فرع من هذه القبيلة. 


مشانخ الحوازمة. ۰1906 ویظهر على اليمين حماد أسوسة. 


193 


194 
کردفان بتربية الأبقار للمستقبل وترکوا تربية الإبل بحکم آنها غير ملائمة للظروف 
الحلية. وتقول رواية مختلفة من قصة الناقة" الرائعة إنها كانت لعطية وحمید نجلي 
الجنید. وکان جمید آصغر الأخويّن تحت حکم آخیه عطية ولکنه تجرأ على أن يستولي 
على الناقة لنفسه ولجماعته. وتحارب الأخوان وأنصارهماء وکان عطية هو النتصر 
وانتشر جماعته في کردفان وکانوا هم أسلاف بقارة کردفان الحاليين» أي السبرية 
والحمر والحوازمة. واستقر حمید وجماعته في الغرب وانحدر من سلالتهم الرزیقات 

والتعايشة والهبانية وبنو هلبة. 

8. الحلفا: قيل إن الحلفا* بتکونون من ست قبائل مختلفة ليست فيها آية واحدة 
حازمية في الأصلء ففي منتصف القرن الثامن عشر تقریباً وفي أيام الفونج كان هناك 
مشائخ آسر معينة من ست قبائل وجدوا آنفسهم غير قادرین على الوقوف لوحدهم 
فأتوا إلى الحوازمة وطلبوا منهم الحماية ووافقوا على الانضمام إلى الحوازمة: وتمت 
الوافقة على اقتراحهم وأدى مشائخ الأسر الستة قسماً قانونياً لربط آنفسهم بالحوازمةء 
ومن هنا أتت تسمية "الحلفا". وکانت الأسر المثلة كالاتي: 


بديرية جوامعة 
354 4 ه ۰ 5 
تكارير زنارة 
جلایة؟ عبید 


وانتشر بين هوّلاء الغرباء قلیل من الحوازمة الأصليين. وکانت الأسرّة قبيلة منفصلة 
في کردفان حتی بداية القرن التاسم عشر وقد انضمت إلى الحوازمة مجتمعین» ومن 


1 ذکرها الضي حاشي شيخ دار جواد الحوازمة (فرع دار بخوتي). 

2 من ناحية البقارة انحدروا من عطية ومن تاحية حمید فهی قضية شائكة دائماً. 

3 هذه رواية الشیخ غناوي. 

4 كل الفلاتة والقبائل الأخرى التي تأتي من الغرب وتعبر کردفان في طریقها إلى مكة لأداء الحج یشملها 
مصطلح "التکاریر ". 

5 الزنارة ناش مجهولو الهوية ووضیعون, فالقريزي وابن خلدون والسعودي يشيرون جمیعهم إلى الزنارة 
باعتبارهم إحدى قبائل البربر التي استقرت ‏ مثلها مثل الهوارة ‏ في مصر والصحاری. انظر الفصل 
الرايع. 

6 القصود بهم الجلابة الهوارة. وينتمي الشيخ النور هنوة شيخ الحلفة إلى فرع الطوييّة وهو في الأصل جلابي 

اری. 
هواري 
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الرجح أن یکونوا مرتبطین بالبديرية. وفي البداية لم تكن قبيلة الأسرّة تابعة للحلافة 

كما في الوقت الحالی» ویزعم الحلفة آنهم کانوا یدفعون في أيام التركية نصف جزية 

الحوازمة ویدفع الأسرّة النصف الآخر. والعنی الضمني (وهو معنی زائف) هو أن 
آولاد عبد العال والرواوقة کانوا تابعین للحلافة. 


©. يبدو أن الرواوقة آنفسهم غامضون حیال آصلهم. ویقول البعض إن سلالتهم 


کالاتی 1: 
عطية 
ر اشد الو لاد 
روبجم (كل البقارة ما عدا الحوازمة) 
حازم حامد المدر 
(حوازمة عبد العال") (حوازمة الرواوقة) 


وعلى آية حال ينفي آخرون" أن یکون الرواوقة حوازمة في الأصل ویقولون |نهم 
آتوا من الشرق ویقولون آمثلة محددة فحواها أن فرع السليمانية ینتسب انتساباً 
صحيحاً إلى بني سُلیم على النیل وأن شيخ الرواوقة سومي تاور نفسه هو كناني في 
الأصلء ومن الحتمل أن یکون كثير من الرواوقة هم كنانة في الحقيقة. وقبیل ثورة 
الدراویش وف عام 1874م حارب الرواوقة مع بقية الحوازمة حیث پزعم أن سبب 
الشکلة هو التوزیع غير العادل للجزية» وکان نواي آنذاك هو شيخ فرع عبد العال 
والحلفة وکان تاور هو شيخ الرواوقة. وقد شارك الحوازمة ف الحصار الذي ضربه 


1 حامد اللّكّة الذي ينتمي لفرع آولاد نوبة آعطاني هذه القائمة ولکن بشيء من التردد. فقد ذهب حامد إلى 
الحج عام 1907م وصرّح لدی عودته من الحج بأنه قابل هناك حوازمة لدیهم آنساب قبلية شبيهة بنسبه. 
وأنا لا آعرف إشارة إلى حوازمة یوجدون في الجزيرة العربية في شكل قبيلة في أي وقت من الأوقات (رغم أن 
الحوازمة كثيراً ما يرد ذکرهم). يشير دوتي في کتابه (تجوالات في الجزيرة العربية, الجلد "۰۲2 135) إلى أن 
"حازم فرع من قبيلة حرب ". ويشير المقريزي إلى أن أولاد حازم هم فرع من عرب سنبس (وسنبس فرع 
من قبيلة طي) الذین استقروا في مصر. 

2 الشیخ غناوي مثلا. 

* إن نسبة اسم حازم إلى جدّ قبيلة عبد العال لهو دلیل على أن قبيلة عبد العال ‏ كما ذکر أعلاه ‏ تعتبر 
حوازمة اصلیان. 
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الدراویش على الأييض ولکن عندما اقترح الهدي نقلهمٍ إلى أم درمان لیساعدوا في 
الهجوم عل الخرطوم تراجم معظم القبيلة ی جبل الجْغْب ف اتجاه الجنوب ویقوا 
قريباً من ذاك المكان حتی إعادة الفتح وتآلفوا إلى درجة كبيرة مع نوبة الجبال وانضم 
إليهم آیضاً عدد من السبرية هناك. وعلی آية حال لم يكن مشائخ الحوازمة جمیعهم 
محظوظین إذ قبض الهدي على نواي وابراهیم قیدوم شيخي الحلفة وقطية حماد 
شيخ دار بيتي ومحمد التوم شيخ آولاد غبوش واقترح آخذهم معه إلى البَحَر وقد 
هرب نواي وإبراهيم قیدوم لاحقاً ولکن تم القبض على |براهیم قیدوم فیما بعد وأعدم 
ومات نواي بالجدري بعد فترة قصيرة من هرویه. ومات قطية حماد في ام درمان 
وقتل محمد التوم الناجی الأخير في معركة أتبرة. 

يعتبر الحوازمة أنموذجاً جيداً للطبيعة المركبة لمعظم القبائل العربية بالسودان 
وأن وضعهم لخصته "نسبة دنقلا" التى تقول بعد أن أكدت أن الحوازمة هم فرع 
من قبيلة بجيلة وأنهم انحدروا من حازم - ان "عدداً من القبائل العربية والسود 
قد استھوتھم مزایا اتا معهم والتمازج بهم فأصبحت السلالة الأصل وتوابعها 
متعذراً تمییزھا"ء و"یضم الحوازمة كذلك البدو القادمين من الحجاز والبديرية 
والتکاریر وقبائل آخری کثبرة ". 
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الجزء 111. الهبّانية 


الهبانية في كردفان هم مجرد فرع من الهبانية البقارة في دارفورء وهي قبيلة ترتبط 
ارتباطاً لصيقاً بالرزيقات والتعايشة وبني هلبة..الخ وتزعم أنها تنحدر من حمید". 
لقد هاجر الهبانية من الكَلّكّة إلى الشرق قبل أريعة أجيال أو خمسة أجيال تقریباأً 
واتخذوا موطناً لهم لأول مرة في الرهد بإذن من الجوامعة, وبعد فترة قصيرة هاجمهم 
الحوازمة ولكن الجوامعة نجحوا في إقرار السلام بين الطرفين. ولكن الهبانية أخهروا 
على التحرك شرقاً واستقروا أخيراً حول شركيلا رغم أنهم كانوا يسيمون ماشيتهم في 
مرعى المنطقة الواقعة حولهم وخاصة إلى اتجاه الجنوب في المنطقة القريبة من تقلي. 
وذكر براوت عام 1876م أنهم کانوا بين الرهد وشركيلا وتقلي وقدَّر أن آعدادهم 
كانت 8000 نسمة تقريباً. لقد ظل الهبانية يدخلون في آوقات مختلفة في عداءات مع 
معظم جيرانهم بحكم أنهم كانوا طبيعياً أناساً قلقين ومشاکسین, فيُعيّد انتقالهم من 
الرهد مباشرة دخلوا في نزاع مع المك ناصر مك تقلي وتدخل الجوامعة مرة ثانية وسووا 
المشكلة. ودخلوا عدة مرات في صراع مع الجمع أيضاًء وكانت آخر حادثة ذات أهمية 
أثناء حكومة حسن باشا حلمي معركة حامية دارت في العقيلة. في عام 1881م تم 
تخفيض جزية هبانية كردفان من 748 جنيه آسترلینی إلى 215 جنيه أسترليني غير 
ایک وقد قد ورك جزية مبانية دارفور ب-2640 جنیه أسترلینی. ۱ 

كان أمير فرع الهبانية في کردفان في أيام الدراويش هو التوم آودون وظل عمدة 
لهم حتی وفاته في عام 1910م. وفروع الهبانية الرئيسة هي كالاتي 


۸. الطارة 8. السٌوط 
الشیبون الشابول 
السُلمانیة الرّيافة 


1 تقول "نسبة دنقلا": "الهبّانية هم آبناء هبّان بن القلوص بن عمر بن قیس, وقيس فرع من باهلة [وهي] 
قبيلة منحدرة من قيس عیلان...". وقیس عیلان كانت إحدى قبائل الجزيرة العربية الرئيسة. 
2 انظر ستیوارت. 
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الهليات 

أو لاد عاید 
آولاد زيد 

أو لاد أيو عامر 
أولاد جرجار 
الدرابين 

آولاد بيلو 
الكمارسة 


أولاد رحيمة 


آولاد إدريسء أو آم إدريس 


الكجامة 
أولاد معافین 
المهدي 
الهدايلي 
المريرات 


المساعيد 
الفريجات 
آولاد آبوعیاد 
آولاد آم سنطة 
آولاد بر جاوي 
الغتایات 


آولاد سعدان 
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۴ ساد 


تھے چ 


45 4 


59 
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الفصل الثاني عشر 


22 


حمر 


الحَمَر قبيلة كبيرة لكنها مترابطة ترابطاً مُهلهلاً ولديها صلات آقرب بالجموعة 
التى تضم دار حامد والمعاليا وغيرهما آکثر من صلاتها بمجموعة البقارة والجوامعة 
والبديرية. ويعتبر الحَمَر بحسبانهم قبيلة من أصلٍ حديث نسبياًء ومن الواضح أن اسم 
حَمَر كان مجهولاً أو غير جدير بالذکر على الأقل إلى الخمسة آجیال أو الستة آجیال 
الاضية. وهم يزعمون بشکل ملتبس أن لهم نسباً نهائياً من عبد الله الجُھني وأباً 
مشتركاً اسمه الأحمر وهو الذي يشتقون منه اسمهم". ولكن کان أول اسم مهم بينهم 
هو اسم الحاج منعم من فرع العساكرة الذين عاشوا في وقت متأخر جداً مع بداية 
القرن الماضي. وكان الحَمّر حتى زمن الحاج منعم قبيلة غير مهمة تعيش في دارفور 
حول أم شنقة. وقد ثارت المشاكل آنذاك بينهم وبين المعاليا فهاجر معظم الحَمَر 
شرقاً إلى ما یعرف بكردفان الآن» وأصبح بعضهم بما فيهم أسرة الحاج منعم ذاتها 
مستقرين في القرى لجزء من السنة ولكن المجموعة الرئيسة ظلت بدوية الطابع بشكل 
دائم حیث یتجول آفرادها من الأضية إلى المنطقة الکشوفة شمال آم بادر وشرقاً حتی 
آبو حراز وم صميمة وجبل آبو سنون وأم شديرة [آم شجيرة] وجبل آبو عسل. وکما 
كان متوقعاً لم یجدوا الترحیب من قبل بدو کردفان ونشبت العداوات بين الحَمَر من 
ناحية والکبابیش والزيادية (الذین کانوا إضافة إلى ذلك في عداء مع بعضهم البعض) 
من الناحية الأخرى ووقعت الغزوات والغزوات الضادة بصورة مستمرة في الأراضي 
الرعوية الشمالية الواقعة بين أم بادر وأم سنيطة بعيداً عن كل سلطة حكومية وذلك 
حتی نهاية نظام الحکم الترکي. 

ازداد عدد قبيلة الحَمر بكثرة في کردفان ولم تفق قطعان ابلهم في "الترکية " معظم 
1 یقول خنر الغريسية انهم آتوا من الیمن ق عهد الخلافة واستقروا ى دارفور ین كبكابية وجبل مرةه 


ویقولون إنهم حاولوا في تاريخ متأخر جداً أن یهاجروا شرقاً مرة ثانية ولکن أعداداً كبيرة منهم آهلکها 
العطش قرب جبل السرج وجبل ام عودین. 
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قطعان القبائل البدوية الآخری الواقعة غرب البْحر فحسب بل حتی قراهم احتلت 
الأصقاع الشاسعة بين النهود وجبل آبو سنون. هذا الجد الذي نالته القبيلة في مدیٗ 
قصير کهذا يُعزى بالکامل إلى مغامرة آسرة الحاج منعم. ولذا فمن الهم أن نعرف من 


٤ ٠‏ و 
هى هده الاسرة: 


اخ بم 
إسماعيل مكي مكين 
۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
إبراهيم محمد الشیخ جيدية = ۳ بكري 
۱ سالم 
إسماعيل أحمد إبراهيم بك 


۱ 
محمد الشيخ حمد يس یوسف 


خلف إسماعيل والده الحاج منعم وبعد أن فتح الأتراك كردفان بقي ناظراً للعساكرة 
في كردفان في الوقت الذي كان فيه شقيقه مكي ‏ وفیما بعد المليح ابن مكي ‏ شيخاً 
للحَمّر العساكرة في دارفور (كانت الحدود بين البلدين في ذلك الوقت في جبل بعشوم). 
واستقر إسماعيل في فرشاحة وأثبت أنه أفضل وأقوى حاكم عرفته القبيلة على الإطلاق 
وكان مقاتلاً شجاعاً وقاضياً عادلاً وإدارياً مقتدراً وسخياً'. وقد وضعه الأتراك في 
السجن لبعض الوقت وذلك لرفضه تقديم كشوفات الثروة التى تمتلكها قبيلته عيناء 
وقد أطلقوا سراحه لاحقاً وأعادوه إلى السلطة لما وجدوا أن نزع يده القوية من القبيلة 
سببت لهم مشاكل ولم تجلب لهم فائدة. ولأن حَمَر كانوا أصحاب بل كثيرة فقد 
كان الأتراك يطلبونها مراراً وتكراراً لأغراض النقل إضافةٌ إلى حراسة حدود دارفور 
وأعطوهم بالمقابل حرية التصرف في زيادة جزيتهم بإرسال حملات النهب إلى دارفور 
وقد شجعوهم في الواقع بل وساعدوهم في شن هذه الغارات2. وكان حَمَر هم الذين 
تولوا أيضاً في نهاية التركية أمر عقد عمل يقتضي مد خط التلغراف من الأبيض إلى 
ںص e‏ الفصل "19". 
2 انظر بالي» ص 143. 
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الفاشر!. وفي عام 1847م قدّر بثريك أن حَمَر یمکن أن یبلغوا 2000 رجل يرتدي 
معظمهم آقمصة البرید والخوذ”ء ویصف بالی الحَمَر بأنهم من آلطف فثات الناس في 
هذه المديرية حيث قال عنهم: "لم أسمع أبداً ا عاملوا إنساناً أجنبياً معاملة سيكة 
أو نهبوه ول من ذلك بكثير أن يكونوا ارتكبوا حالة قتل"”. ويمكن للمرء أن يعلق 
بأنهم انحطوا الآن إلى مجتمع حقير سكير ذي عادات لصوصية. وف الحقيقة سمع 
النسون :3 حوالي 1876م بأنهم کانوا "من آکثر القبائل طراً ولعاً پالقتال وأکثرها 
لصوصية في دارفور"» وقد وجدهم هو نفسه "أشخاصاً سيئي التنشته ومجموعة 
من الأناس الحقيرين بلا شك"ء ويقول عنهم أيضاً: "الحَمَر هم أغنى البدو جميعاً في 
هذا الجزء من إفريقيا ويفوقون عدداً نسبة بدو الکبّابٔیش وبالتساوي [ویساوون؟] 
تقريباً كل تلك القبيلة بما في ذلك المستقرين على ضفاف النيل". وكانت معظم نسائهم 
"من طراز شبه زنجي أو من طراز زنجيٌ كامل بصورة واضحة تقريباً. ويحتفظ 
الحَمَر بزوجاتهم العربيات الأصيلات معزولات في البيت إذ لم يكن لديهم كثيرٌ منهنٌ 
وهم يرفعون من قدرهنْ وفقاً لذلك... فأن تكوني زوجة حَمَّر شيء تحسدك عليه كثير 
من نساء القبائل الأخرى*". 

في عام 1874م استولى الأتراك على دارفور وأصبح إبراهيم ابن إسماعيل وخليفته 
ناظراً للعساكرة في كردفان ودارفورء ولكن فرع الدّقاقيم لم يكن تحت سلطته على أية 
حالء فالدّقاقيم يزعمون آنهم كانوا مستقلين من العساكرة منذ قبل أيام الحاج منعم. 
وخلف الناظر إبراهيم ابن أخيه أحمد المليح نجل الشيخ السابق للحَمَر العساكرة في 
دارفور قبل فتح تلك البلاد. وخلف أحمد المليح شقيقه إبراهيم بك المليح الذي يدين 
بلقب "بك" للحكومة التركية. وقد حدث تقسيم أكثر في عهد إسماعيل باشا أيوب حيث 
فصل عبد الرحيم بك أبودّقل على رأس فرع الغريسيّة نفسه من سيطرة الدَّقاقيم 
التابعين لشيخ حماد بك فتين وبقي مستقلاً إذ إن فرع الغريسيّة كان يمثل طرفاً ثالثاً 
1 انظ إنسون خی 114 
2 انظر بثريك. صعيد مصر...» الفصل "19". 
3 انظر بالمي» ص 114. 
4 


انظر إنسور» ص 86. لقد وجد إنسور عام 1876م أعداداً كبيرة من حَمَر في أم بادر. ويذكر أنهم قاموا 
قبيل ضمٌ دارفور (1874م) بالهجوم على مونزنقر باشا وطردوه من أم بادر (انظر إنسور, الفصل "9"). 
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من الدّ قاقیم. وبالتالي ولدى اندلاع المهدية كان إبراهيم بك ناظراً للعساكرة وكان حماد 
بك .فتین يحكم الدقاقيم في الغرب وكان آبو دقل يحكم الغریسیّةء وأصبح ثلاثتهم 
جمیعاً أمراء دراويش: وقد وقع إبراهيم بك في سخط الخليفة قرب نهاية المهدية وأودع 
في السجن وقد مات بعد آربعة أعوام أو خمسة أعوام من إعادة فتح البلادء ومات حماد 
بك عام 1905م تقريباً وما زال آبو دَقل حياً وناظراً لأهله. 


لقد فقد الحَمّر في أيام الدراويش كل ثروتهم وأهلكت آعدادهم» ويُضاف إلى هذه 
المحن التي حلّت بهم أن خصومهم السابقين من الكبابيش أخذوا معظم الإبل المتبقية 
لهم بمجرد أن انتهت سلطة الخليفة. ونتيجة لذلك أصبحت كمية بل حَمّر شيئاً لا 
يذكر في الوقت الحالي. وقد ازدادت كثافتهم السكانية مرة ثانية ولكنهم جميعاً أصبحوا 
مستقرين عملياً” ومهتمين فقط بالزراعة ولقيط الصمغ وشرب الخمر والمشاجرة. 
ولديهم مساحات واسعة من الزراعة وغابات الصمغ حول رهيوة (مسقط رأس ناظر 
فرع العساكرة الحالي إسماعيل محمد الشيخ ابن أخ إبراهيم ود إسماعيل المذكور آنفاً) 
ولكن يوجد معظمهم كثيراً إلى جهة الغرب حول النهود وفوجا. ولا يستطيع حَمَر أن 
بدرکوا بعد أن "الجد قد آفل" وبالتالي فإن كل المنطقة التي كانوا يتجولون عليها 
بدواً في أيام إسماعيل ود الحاج منعم المزدهرة لم تعد توول الیهم. فدار حمر اليوم 
عبارة عن منطقة لا ماء فيها وذات سهوب مغطاة بالأدغال. فالإمداد المائي للسكان 
يؤخذ من أشجار التبلدي التي يستخدمونها في شكل خزانات وذلك باستثناء آبار قليلة 
معزولة في النهود والأضية وأم بل وتعتمد قطعانهم أساساً على البطیخ البري. ولسوء 
حظهم فان تدهور قبيلتهم قد تزامن مع اختفاء أماكن ريّهم الرئیسةء فمثلاً فوجا 
التى كانت ذات مرة موقعاً لثات الابار الصالحة وكانت حامية ومديرية كبيرة هی الآن 
ظامئة شتاء وصدفاً وأن أم بادر التي وجد فیها إنسور في مارس 1876م 500 در 
و10000 جمل یشرب يومياً فيها والتي قال عنها "إنه قبيل مطول الأمطار مرة ثانية 
يوجد أحياناً ماءٌ لا يزيد عن حاجة مائة بعير للشرب يومياً"”هي الآن ظامئة ظماً كاملا 
1 فرع ال هبات الى حدقي كترى هم وال شنابلةء وهم بدو ويقتنون إبلاً كثيرة. 
2 انظر إنسور» ص 80 و134. إن التغييرات التي تحدث في إمداد المياه الجوفية في شمال كردفان لهي 


تغييرات ملحوظة: فالاتجاه العام يتعلق بنقصان في الإمداد الاتي في أماكن الري القديمة» وفي ذات الوقت 
يتم اكتشاف مواقع جديدة من حين لآخر (كما في الجبيلات مثلاً). هذه الظاهرة الحادثة على نطاق كردفان 
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في الشتاء والصیف. وقي حلول سنه سيئة لا تجدها تفيض ماء حتى في الموسم المطير. 

إن اسماعیل محمد الشیخ هو شيخ حَمَر العساكرة في الوقت الحالي وأبوجْلُوف 

نجل حماد بك فتين هو شيخ الدَّقاقيم الأصليين وعبد الرحیم بك "أبودّقل" هو شيخ 
الغريسيّة. ويرتبط آبو جلوف وآبو دقل كالآتي: 


1 نک هه 
ابو روبة 


(1)امرأةء ۳ سالم بو تقل > (2) ارآ نادي 
حمادبك = التومة عبد الرحيم بك أبو دقل 
تم تعيين آبو دقل "بمباشي" بواسطة غردون باشا كما غين "بك" بواسطة عبد 
القادر باشاء وعندما تخل الأتراك عن السودان انضم آبو دقل إلى الدراویش وعن أميراً 
لجهة كسلاء وبعد هزيمة آحمد فضیل استسلم آبو دقل وناصبّ الخليفة العداء. | 
سی رة والقاقیم والغريسيّة مختلطون إلى درجة كبيرة ولکن عموماً فن سی 
ا برّة ة وجرییان وأيضاً عبر مناطق شلوتة والكون 06 من شق ریز اا 
يلاحظها إسكيارك دولوتور في كتابه "الصحراء والسودان" حيث أقنعته الشهادة المجمع عليها من الناس 
أنه من الضروري في أماكن كثيرة في الأعوام الأخيرة أن تحفر ثلاث مرات أو أربع مرات حفراً عميقاً للحصول 
على الماء كما كان عليه الحال في الأجيال السابقة. والآن مضت خمسون عاماً منذ أن كتب إسكيارك دولوتور 
ویعد ذلك ما تزال ذات الظاهرة ملحوظة. فمثلاً أن الحقيقة المعترف بها هي أن مستوى الماء في شرشار 
أدنى كثيراً مما كان عليه في وقت متأخر جداً كما في أيام المهدي. يقول دولوتور (ص 67): "على أية حال 
أراني افترض أن هذه التغييرات في المستوى والطبيعة تعزى إلى فعل التيارات التحتية العنيفة التي تتحرك 


على انحدارات حادة وتعمل على تغيير الطبقات التى تمر بها كما تعمل في كل لحظة على تمهيد المسارات 
الجديدة خاصة الترسبات الملحية التى تبدي مقاومة قليلة أمام فعلها القوي". 
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9 
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والهوی وفرشاحة. ويمتلك الدّقاقيم والغريسيّة المنطقة الواقعة شرق الخط المذكور 
آنفاً حتى النهود والأضية وأيضاً شق الحفيظة وأجزاء من مناطق شلوتة..الخ (ما عدا 
فرشاحة). إن الفروع الرئيسة للقبيلة هي کالاتي: 
1. العساكرة 
۵ الغشيمات 
1 آولاد جامع 1 
(أ) آولاد معز 
(ب) الشنابير 
(ج) الغرارة 
(د) المرازيق 


1 هم دار حامد في الأصل. 
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(ز) آولاد خدرة 
(ح) العبادية 
(1) ناس أبو جمعة 
(2) الجريني 
1 الجخیسات هم صلاً شنابلة من فرع العوامیر ولکنهم انفصلوا من تلك القبيلة وانضموا إلى الحَمّر. 
2 هم جوامعة في الاصل. 
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2 الدّقاقيم 
4. الوايليّة' 
1. ناس هازل 
. ناس الحر 
. ناس آبو حمیدان 
. ناس حمير 
. ناس حاروش 
77 


نج بن کب یب ہبی لہ 


. ناس ابو عوین 
8 ابوجمانین 

8. ناس آبو زید 
1. ناس الساري 

() ناس جبر 
(ب) آولاد صبیح 
2 ناس عبد السلام 
3 ناس فرج الله 
4. ناس آبو تينو 
©. الشعییات 
.D‏ آولاد شدوان 

.E‏ آولاد عامر 

.F‏ آولاد برعاص 

.G‏ أولاد سهيّة 
1. ناس الصود 

. ناس فريوة 

. ناس ربيح 

ای اسر 

ناس مسلم 

. ناس خالا 

1. الجمعانيّة 

[. الغراقة 


1 يزعم أنهم يرتبطون أصلاً بالكواهلة. 


م دن ھ یی ہج 
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3. الغريسيّة 
۸ الخداحدة 
1. آولاد حماد 
2. أولاد أم بطنین 
3. الدّمُويّة 
4. أولاد شريف 
5. آولاد نمر 
6. البراعيم 
.B‏ أولاد شيقان 
1 نان اسفاعیل 
2 أم كسيبة 
3 ناس نصر 
4. ناس آبو مریکیح 
5 ناس محمد 
6 الحمران 
©. آولاد قاید 
1. ناس أبوحجيوة 
ناس ترفة 
. آولاد عادي 


1 الصّبّحة لیسوا حَمَر في الأصل آبداً ولکنهم تابعون لهم. 
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الفصل الثالث عشر 


الميما 


ریما يمثل الميما إحدى قبائل غرب السودان القديمة التي نضفها عربي ونضفها 
أسود وأن أولئك الموجودين في كردفان هم مجرد فرع من القبيلة الرئيسة. وغنیٌ 
عن القول إنهم يدَّعون أصلاً عربياً سامياً بل يتحدثون عن خليفة الإسلام الثالث 
باعتباره جداً لهم. لقد كانت دولة غانا في وقت مبكر جداً يعود إلى القرن الحادي 
عشر منهمكة في حرب مع شعب يسمى میماء وبعد ثلاثمائة عام لاحقة كانت تمبكتو 
"مكتظة أساساً 7یج الميما"*. لقد كان هؤلاء الميما في كل الاحتمالات أسلافاً لقبيلة 
تحمل الان ذات الاسم. ۱ 
عندما زار التونسي دارفور في عهد حكم السلطان محمد الفضل كان الیما لا 
یزالون تحت نفوذ سلطان یدفع الجزية لدارفور ولکنه کان شبه مستقل: وكان 
الزغاوة والداجو والتنجر وغیرهم في حالة مشابهة. وقد جعل الیما من أنفسهم في 
ام الأكيرة قبيلة مشاغبة وغیر سرت وبعد فترة قصيرة من تعیین غوردون 
حاکماً عاماً للسودان ثاروا هم والخوابیر ورغم آنهم قمعوا لکنهم ظلوا ساخطينة. 
وف عام 1883م وبعد اندلاع الهدية قاموا بطرد سلطانهم داد وبتعیین سلطان آخر 
وانفجروا متمردین سم صدقاتهم السابقین الخوابیر» فأرسل سلاطین بك إليهم عمر 
دارهو الذي هزمهم وآنشئّت الخافر في وودا وفافا داخل منطقتهم ولکن قبل انتهاء 
السنة ثاروا مرة ثانية وآبادوا عمر دارهو ورجاله في وودا. وأثبتت محاولات آکثر 
اخضاعهم فشلهاء وکانوا دراویش متحمسین في بقية فترة الهدية, 


إن معظم القبيلة في الوقت الحالي موجودة في دارفور ولکن هناك عدداً منهم منتشراً 


1 انظر كول ص 86. 
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في صعید مصر ودنقلا"» كما یوجد كثير منهم في کردفان حول الرهد وتقلي وسط 
الغدیات» ویوجد آخرون آبعد شیثاً ما إلى جهة الشمال وسط قبائل دار حامد ووسط 
آولاد مُرُّنج والجوامعة والبزعة والزغاوة: وقد منحت القبائل الأربع الأخيرة في کل حالة 
الیما الأرض لیزرعوها شريطة أن یقوموا بدفع جُعْل بسیط. ویقول الیما الوجودون 
في کردفان إن الیما الموجودين في الغرب هاجروا إلى هناك من شمال إفريقيا مباشرة" 
ولکن كثيراً من ا میما الآخرين آتوا إلى کردفان عن طریق النیل تحت قيادة واحد اسمه 
الحاج موسی وقد منحهم الجوامعة ودار حامد أراض وزوجات. ویقولون آیضاً إن 
قبیلتهم هي فرع من آمية (مفردها آموي) وبالتالي فقد سمُوا آنفسهم میما على مُسمی 

الحرف "میم" الذي پرمز بشکله ال التماسك والتضامن. 


1 . ویزعمون أيضاً أن هناك وجوداً للمیما بكثرة في مكة. وتربطهم "نسبة دنقلا" ببني ثعالبة الحجاز. 
-2 ريما یکونون آتوا مع التنجر. 
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الفصل الرابع عشر 


اسم كنانة معروف بأنه إحدى أعظم وآشهر قبائل الجزيرة العربية لا لأنهم کانوا 
مجموعة كبيرة وقوية بل لان قبيلة قريش نفسها لم تكن سوى فرع منهم. وريما 
برزت قبيلة كنانة إلى حيز الوجود بعد مائة عام تقريباً من بداية العهد المسيحي 
واتخذت موتلها في الحجاز حول موضع مكة وف اليمن. وكان أفرادها في.تلكم الأيام 
لباک یعیدون اذى ولا يُعرف إلا القليل عن تاريخهم المبكر ولكننا سمعنا عنهم 
الحروب الماكة التي غرفت باسم حرب "الفجّار" بین کنانة والقبائل ذات القربی 
معها من ناحية وبني هوازن من الناحية الآخری. ولدی ظهور محمد لم یجد الاسلام 
تأييداً من کنانة وفریش وقد كانوا هم الذين هزموا النبي 2 ۳ تحت قيادة آبي 
سفيان عام 625م» وبعد خمس سنوات لاحقة تم تحطيم صنم العُزٌی بواسطة خالد 
بن الوليد واستسلمت كنانة محمد بعد فتح مكة. لم يكن ولاؤهم للإسلام قوياً ‏ 
وهو ولاءٌ كان متأخراً ومستأنياً أصلاً ‏ لأنهم تمردوا أثناء خلافة أبى بكر". وعندما 
تم غزى إفريقيا هاجرت أعدادٌ كبيرة من القبيلة إلى هناك في حين أن آخرين منها 
بقوا في الجزيرة العربية حيث ما یزال أحفادهم موجودين على طول المناطق الشمالية. 
والوسطى وخاصة في الحجاز*. في عام 1249م أنشأت كنانة حامية دمياط وقد أمازوا 
أنفسهم بدرجة كبيرة في الدفاع عن تلك المدينة ضد هجمات الصليبيين بقيادة لويس 
التاسهة ۱ 

2 
1 انظر كوسين دی بیرسیفال, الجلد "1 ص 193 إلى ص 241. ۲ 
2 انظر مثلاً بالقریف. الجلد "1"ء الفصل "۰۲9 ص 459. ولاحظ أن ابن بطوطة (1353م) عندما عبر من 


سواکن إلى اليمن وجد سلطاناً كنانياً في میناء حالي ووجد کنانة وبني حرام یقطنون في النطقة الجاورة له. 
(الجلد "2"ء ص 162 وما يليها). 


214 

لقد غذ جزء من كنانة السبر جنوياً عبر مصر وسار آخرون غرباً حتی بلغوا الغرب. 
ویذکر القريزي (1400م) أن کثبراً من كنانة استقروا حول ساقية "کولتا" في أيامه 
قات فروعاً منهم انتشرت في أماكن أخرى في مصر. وقد قشموا إلى ثلاته فروعء هي : 
الليث والدامرة وفرس'ء ويقول لیو آفريكانوس عن أولتك الذين تحركوا من مصر غرباً 
إنهم أصبحوا في بداية القرن السادس عشر تابعين لمملكة فاس”» ويذكر مارمول الذي 
كتب لاحقاً أنهم استطاعوا أن يجمعوا 23000 رجلاً مسلّحاً في الغرب. وربما كان من 
المحتمل أن كنانة الذين استقروا في مصر هم الذين يوجد آحفادهم عموماً في السودانء 
وتقول رواية كنانة في كردفان إن جدهم السيد أحمد زَبَدَ البَحَر وهو فقير من مكة 
انحدر من حمزة أصغر أبناء عبد المطلب جد النبی» ويعد وفاته تشاجر أحد أيناته ‏ 
الأصغر عبد اللهء ومن هنا لقب ب"الحردان". ومن مصر سار منصور مع النيل إلى 
السودان حیث أعطاه کل من الجموعية (من أصل الجعليين) ومحس دنقلا زوجة 
وأنجب ستة أبناء هم: يس وعلي آبو الفهرة وحماد الأصلع وسوار وإدريس سراج 
وعلوان. وكان هؤلاء هم أجداد فروع كنانة الموجودة الآن في السودان ما عدا الدودية 
الذین انحدروا من عبد الله. وقیل ان گی د الكبابيش سے أيضاً من 
بین a‏ سک وقیل 7 أوائل الوافدین من كنانة إلى السودان 2 قد استقروا في 
جبل كرون جنوب تقلي ودخلوا فیما بعد في صراع مع فریق من الکواهلة" الستقرین 
في النطقه وطردوهم إلى جهة الجنوب. 

تقول نسبة کنانة إن منصوراً عاش قبل 16 جيل من الآن وبعد 17 جيل من عبد 
الطلب. ومجمل هذا 33 جيلء فاذا قدّر عُمر الجیل ب40 عاماً فان مجمل الفترة كلها 
یصبح 1320 عاماً وتقریباً هو عدد السنوات التی مضت منذ عهد عبد الطلب. ولذا 
فان نسبة كنانة ليست بالضرورة غير موثوقة مثل معظم النسب التی قدمتها القبائل 
1 انظر کواترمیر الجلد "2". 
2 انظر لیو الجزء "۰*1 ص 146. 
3 انظر الفصل الخامس عشر عن الکبابیش 
4 انظر الفصل الأول واللحق "2". 
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الأخرى. إذن ریما تفترض الحقيقة أن بعضاً من كنانة ‏ واتباعاً للسابقة التي 
وضعها آقاربهم في القرون السابقة ‏ قد هاجروا من الجزيرة العربية إلى مصر في 
بداية القرن الرابع عشر تقریباً وشقوا طریقهم على النیل حتی دنقلا وهناك استقروا 
مؤقتاً وتصاهروا وانشقوا لاحقاً إلى فروع مختلفة ذهب فريق منها جنوباً إلى جبل 
كرون وفریق ارتبط في النهاية بالکبابیش. ویوجد معظم القبيلة في الوقت الحالي على 
الجهة الشرقية من النیل الأبیض, ولیس من الستبعد فضلاً عن التدفقات التي حدثت 
في آزمنة مختلفة من جهة الشمال أن یکون بعض کنانة قد عبروا إلى افریقیا عبر 
مضایق باب الندب لن القوات العربية التي احتشدت حول سنار تحت قيادة عبد الله 
القريناتي وعمارة دونقس حوالي عام 1500م" والتي اندمجت مع الفونج وتبنت إلى 
حذٌ ما اسمهم قیل إنها كانت تضم كنانة وقبائل آخری فرّت من الجزيرة العربية عام 
0 نتيجة للصراع بين بني آمية وبني العباس وتسربت تدریجیاً عبر الحبشة إلى 
مقرية من سنار*. وربما عبر آخرون البحر الأحمر إلى إفريقيا في تواريخ مختلفة من 


الأزمنة المبكرة جداً إلى الأزمنة المتأخرة حدا. 


إن فروع كنانة الرئيسة في السودان كما هي معروفة لأولئك الموجودين في كردفان 


هی کالاتی: 
3 

1. آولاد یس" ۳ 

2 الزويدة 

3 الاسییاع. 

.B‏ السر اجیة؟ 

1. آولاد دالى؟ 
1 انظر الفصل السادس عشر عن الكواهلة. 
2 انظر نعوم بك شقیر. 
3 أي آحفاد سوار بن منصور. 
4 أي أحفاد یس بن منصور. وهناك قلیل من السُواراب في تقلي إضافة إلى أولتك الذين ورد ذکرهم. 
5 أي أحفاد إدريس سراج بن منصور. 
6 بعض أولاد دالي يعيشون في تقلي ويعيش آخرون مع مجموعة كنانة الرئيسة في كردفان. 
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. الکواتیل. 


e 
0 
د هنأ ص ما نه بہ 6 ص‎ 


0. البيلاب. 
©. الأصالعة' 
1. أولاد جيارين. 
2 أولاد هزيل. 
3. السعودیة. 
4. العماریة. 
5. آولاد رشيد. 
0. الدوديّة. (يضمون المناصير الذين يضمون بدورهم ناس حَمُدوك) 
5. الفهرية”. 
۴. العلاونة*. 
إن آفراد الفروع التي آمامها نقطة سوداء هم في الأساس من مواطني الجزيرة. 
وتوجد الفروع الأخرى وتحدیداً من الأصالعة في کردفان ولکن لا یمکن رسم خط 
محدد بینهم. يبدو أن جزءاً من القبيلة كان في أيام التركية كما هو الآن موجوداً في 
سنار وجزءاً في آبو حراز في كردفان*. ويدل على عدم كثرة الموجودين في أبى حراز 


2 أي أحفاد علي أبى الفهرة . 

3 أي أحفاد علوان. 

4 يتحدث سير سي. ويلسون عن أن كنانة كانوا في سنار في عام 1821م وأنهم كانوا بعد 60 عاماً في جنوب 
غرب أبى حراز. 
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أن جزیتهم الاسمية قبل عام 1881م كانت 293 جنیه أسترليني غير ثابتة وأنه تم 
تخفيضها بحوالي 200 جنيه أسترليني'. 
قبل أن يكسب المهدي نجاحاته الأولى في الحرب المفتوحة وفي الوقت الذي ما زال 
فيه في الجزيرة آبا في عام 1882م انضم إليه كثيرٌ من كنانة وقد خرج بصحيتهم 
إلى جبل ماسا (كما يحلو له أن يسمي جبل قدير). وانضم إليه عددٌ أكثر من كنانة 
هناك واستطاع بمساعدتهم أن يهزم القوة التي كانت تحت قيادة راشد بك*. وف عام 
5ھ عندما التقی الأمير موسى ود حلو بحرس القدمة البريطاني في آبو طليح 
(أبوكلي) كان معظم قوته مكونة من كنانة والبربر والجعليين ودغیمء وقد أبيدت كنانة 
ودغيم تقریباً في هذه المعركة” ولكنهم تعافوا إلى حذ ما منذ ذلك الحين. إن كنانة 
الموجودين في كردفان بين الدلنج وأبى حراز لا يقتنون قطعاناً كبيرة من ا ماشیةء ذلك 
أن معظم القبيلة موجودٌ على الجانب الشرقي من النيل كما ورد ذكره آنفاً. 


1 انظر تقرير ستيوارت. 
2 انظر سلاطین, الجزء "1" الفصل "4". 
3 انظر سلاطین, الجزء "2" الفصل "10" 
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الکبابیش ليست قبيلة متجانسة بمعنی آنهم لم ینحدروا في إطار الأزمنة الحديثة 


نسبياً من عائلة واحدة وبالتالی یکون هناك اختلاف عنصري ممیز محدد بینهم وبين 
کل القبائل الأخرى في البلاد ‏ وسیتضح أن هذه الحالة ليست كذلك ‏ ولکن في نفس 
الوقت نجد أن العناصر العديدة التي تتكون منها قبيلة الكبابيش إذا أخذت إجمالاً 
هى عناصر أقلُّ تلوثاً بالدم غير العربي من أي من تلك العناصر التي تتكون منها 
أية قبيلة سودانية عربية أخرى تتفرد باسم واحد الآن”. وتفسر هذه الحقيقة تفسيراً 


1 
2 


ظهر جزء من الادة الضمنة في هذا الفصل مقالةٌ في الجلد "9" من العهد اللكي للآنثروبولوجياء سر 


يقول مستر باركينز "يؤرخ الكبابيش لأصلهم من الهوارة وهي قبيلة من صح مم :يقال إنها من 

أضل الْغرّین وقد هریت من تونس حيث طردها من هناك اُیو زید الهلالي". وأعاد إخراج هذه الرواية 
المأثورة بثريك وسير سي. دبليى. ويلسون استناداً إلى مستر بارکینز. والهوارة قبيلة بربرية مشهورة حيث 
يروي المؤرخون العرب صراعاتها الطويلة مع العرب الغزاة في القرن السابع والقرون اللاحقة» ولا شك ان 
الهواوير الحاليين يمثلون هؤلاء الهوارة (انظر الفصل الخصص للهواوير). ورغم ان الهواوير الموجودين 
حاليا في دنقلا هم جيران للكبابيش لكنهم منفصلون منهم الآن» ولكن منذ عهد مستر باركينز كان الهواوير 
(الذين يتحدث عنهم بالمناسبة سير سي. دبلیو. ويلسون بكونهم من "دم عربي خالص") يعتبرون فرعا من 
الكبابيش فقط. ورغم انهم تحت زعامة شيخ منفصل. لکن يبدو من المرجح ان الرواية الماثورة عن انحدار 
لہ روس ما آن تکون وم می الھواویر الذي رہما کان یت 
أن أب رواية تحطي أصلاً واحذاً لكل الكدابيش يجب أن تکونبالضرورة غي دقيقة إن الاشارة إلى أبي زيد 
الهلالي ليس لها وزن طالا أن عرب كردفان يربطون بأية طريقة أو أخرى أية حادثة مهمة وقعت في الماضي 
القاتم باسم هذا البطل الأسطوري أو نصف الأسطوري والغریب بالکلیة ویأهله هلالة (انظر الفصل "2" 
واللحق "3"). وقد خاطر سير سي. دبلیو. ويلسون بإقحام افتراض فحواه أن الكبابيش كانوا زنجاً قدامى 
(آشار الیهم لیو آفریکانوس) وكان أحفادهم في صحراء جوران (صحراء بيوضة) في جرب مسنمرة مع 
ملك بلاد النوية. ویقول "ریما لا تکون هده الاشارة إلى الکبابیش الذین لم یستعربوا آنذاك. ویوید الفکرة 
القائلة بأن الکبابیش لیسوا عرباً کونهم یقولون بأن الكواهلة سے حدی عشاثرهم ۔ لیسوا كبابيش ولکنهم 
سو دیو عديدة. و ۴ وہ دی وأن ببرکهاردت.... ۳ يشير إليهم تن 
031-32 ۳ وی ولا يمكن تأبید ا دیلیو. و ففي القام الأول شاهدنا کیف 
ثار الالتباس من انتماءات الهواوير البريرية وعلاقتهم المفترضة بالکبابیش» ومن المسلّم به في المقام الثاني 
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كافياً عندما یتذکر الرء أن الکبابیش هم بدو صحراویون كما كان آباؤهم وآباء آبائهم 
جيلاً إثر جيل منذ الفتح العربي لشمال إفريقيا وف القرون التي سبقته. وآن حياة 
البدوي ظلت تتغير تغبراً طفيفاً منذ الأيام التي سقی فیها یعقوب آغنام لابان في مدينة 
حاران. إن فروع الکبابیش في کردفان في الوقت الحالي هي کالاتي': 


۵ النوراب 


ا سب ھ صن وہ نب 


(آ) ناس ود يوسف 
(ب) المساعيد 


(ج) ناس ود شدهان 


أن الكواهلة ليسوا کبابیش تماماً (انظر الفصل السادس عشر عن الكواهلة) ولكن الكواهلة هم الأقرب صلة 
بالعبابدة برغم شكل اسمهم العربيء وبالتالي فان الاختلاف العنصري بين الكبابيش والكواهلة لا یکمن في 
کون الكواهلة عرياً خُلّصاً وف کون الکبابیش ليسوا كذلك بنفس القدر بل في الافتراض المختلف. ولا يُنفى 
احتمال أن يكون الكبابيش يضمون عناصر بربرية وبجاوية ولكن العنصر العربي هو الغالب. 

1 تؤول الأسماء داخل المعقوفتين إلى الفروع التي إما أن تكون متحالفة عنصراً مع الفرع الذي يوضع في أية 
حالة على رأس المعقوفة أو تابعة له. وليس من السهل دائماً أن ترسم خطاً ثابتاً بين الروابط التي شكلت 
بالقرابة من ناحية وبقوة السلاح من الناحية الأخرى. 


3 


.10 
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(د) ناس ود دقوشین 
آولاد عوض السید 
الحُواراب 
0 آولاد دایو 
(ب) آولاد علي 
(ج) الرّهودة 


ع 


أولاد نوای 


5. آولاد هوّال 


9 
2 


دار حامد 


دار محمود 


۵ آولاد عون 


.1 


م یپ ھ ص 


العوايدة الزرژق 
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(أ) ناس ولد رحمه 

(ب) ناس ولد مقبول 

(ج) ناس ولد الهلالي 

(د) ناس ولد رایح 

(ه) ناس ولد البشیر 

(و) ناس ولد النعيمة 
2 العوایدة البیض 

(أ) البشاراب 

(ب) العدلاناب 

(ج) السنوناب 


1. العطّويّة 


1. الفارساب 
2 البقراب 
3. دار على 


0 دار سليمان 
4 النوفلاب 
5ہ الکفار 
6. الشقیاب 


J‏ أولاد عقية 


1. الدرياب 

2 دار علي 

3 الشليواب 

4. الحامداب 

5. دار عمر 

6. دار آبومصنة 


7 الكراسوت 


1. الشراجاب 


.M‏ الرواحلة 


.1 
2 
3 

.4 
5 


.6 


.N‏ الحمّاداب 
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و و مه 
دار محمد 


ااسعدولت آر السعد ة 


ام إغيبش 


ناس وال رى 
2 


دار أبوجنّة 
دار جامع 
النشابة 
المسراب 
الحقادیل 
العویضاب 
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1. الرهوداب 
2 الطریقات 
3 - البشارة 
0. آولاد سليمان 
1 الغناواب 
2 دار مساعد 
3. الأياطين 
4 آولاد حمد الله 
«. البشير 
والاتية هي فروع الکبابیش الرئيسة في دنقلا: 
م متو الاحیمراب 
المريساب البليلات 
الجنجوتاب دار بشوت 
العوايدة الدّلاديم 
البیعوضاب دار حامد 
لقد حدث كثيرٌ من الغييرات في تركيبة القبيلة في القرنین النصرمین: فالفروع أو 
الفروع الأصغر قد انفصلت منها أو انضمت إليها بصورة دائمة أو مؤقتة ونتيجة 
لذلك فإن من الصعب أن تعطي تقریراً دقیقاً أو محکماً لتاريخ القبيلة وأن كثيراً من 
الالتباسات قابلة للظهور. فريما لم يكن اسم الكبابيش ذاته مفترضاً قبل مائة عام» 
وإذا ستل الكيابيش أنفسهم فإنهم كثيراً ما يقولون إن لهم جداً يدعى کبش, وهذا 
الشخص يظهر بين الفينة والفينة في "السب" عموماً بأنه ابن الأفزر ابن ذبيان ابن 
عبد الله الجّهني. ولا يظهر اسم "كبش" كثيراً في السب ولا شك أنه اخترع ببساطة 
باعتباره رمزاً سلفياً ملائماً بهدف إثبات الوحدة العنصرية للقبيلة» ولا يُروى عنه شيء 
أكثر بل ولم تطرح حتى مُحاجّة إزاء وجوده أبداً. اعتقد أن هناك قليل شك (كما يقول 
باركينز) في أن اسم "الكبابيش" مشتق من "الکبش " فريما كانت القبيلة ذات مرة 


1 قيل إن أم متو مرتبطون ارتباطاً لصیقاً بالٌراجاب. وهم أعظم فرع في دنقلا. وقيل إن قبائل كبابيش 
دنقلا الأخرى قد امتزجت امتزاجاً كبيراً في الدم بالقبائل النهرية القديمة المختلفة. 
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مجموعة ضعيفة وفقبرة ولا تمتلك قطعاناً کببرة من الابل كما تمتلك في الوقت الحالي 
وربما آسبغ علیهم الاسم في البداية من قبیل الاستخفاف". 
إن القبائل التی كانت واقعة حتی قبل سنوات قليلة تحت مسمی الکبابیش اما 
انفصلت الآن أو ضمت في قبائل آخری وأن مجموعات الأسر أو الأفراد التي كانت تعتبر 
ذات مرة جزءاً من قبائل أخرى نجدها الآن تسمي نفسها بالكبابيش”. ومثال لهذا 
تظهر لنا أسماء القبائل التالية من بين أسماء أخرى في قائمة فروع القبيلة التى قدمها 
بارکینز ف عام 0ءء وهي: 
الأحامدة (لحامدي). جهينة (جھینا)ء الكواهلة (کوهلی)» البطاحينء الشنابلة. 
القرتات والغزایا: وکان الأحامدة والقریات والکواهلة والبطاحین والشنابلة من بين 
هذه القبائل مستقلین استقلالاً کاملاً لعدة سنين ولم ینضم سوی جزء منهم إلى 
الکبابیش. والتحق جهينة بجهينة الستقلین على الجانب الشرقي من النیل في عام 
9م و1910م واعتبر الغزایا جزءاً من الکواهلة. إن انحلال العلاقات التي تربط 
هذا الخلیط الرکب - الکبابیش - آصبح آکثر وضوحاً في أيام الدراویش, فالقبائل 
التي باتت تعيش معا لدة طويلة باعتبارها کبابیش ظلت في الغالب قوية ووفية مع 
صالح بك فضل الله. آما آولتك النتسبون الطارئون الذین ربطوا آنفسهم بالقبيلة 
من أجل الحماية والصلحة الناتجة عن الشاركة في الحقوق والامتیازات الخاصة 
بالکبابیش فقد انفصلوا وانضموا إلى الثورة. وقد عاد بعضهم بعد قمع الثورة -- 
جهينة والبرارة مثلاً ‏ إلى صفوف الکبابیش, وبقي آخرون منفصلین بصورة دائمة 
بعد أن شعروا آنهم آقویاء قوة كافية تجعلهم یقفون منفردین کالکواهلة والشنابلة 
مثلاً. لکن من الناحية الأخرى يجب ألا یفترض أن القبائل العديدة الشار إليها أعلاه 
1 يجب أن تولى أهمية قليلة لتقرير مُلر في طبعته الخاصة ب" كلوديوس بطليموس" والذي يقول إن القباشي 
الذین کانوا بعیشون وراء مروي هم الكبابيش الحاليون. إن تسمية واحدة آو ائنتین من القیائل العربية 
ریما يرد ذکرها باعتبارها أدلة تكميلية اشتقاقاً للکبابیش من "كبش" إذا دعت الحاجة لذلك: فمثلاً يبدو 
اسم معاذ مشتقاً بطريقة مماثلة من معّاز "ماعز" واسم عَتَزة يشير إلى "عنز" وهي اسم آخر للماعزة. 
2 يقدم إسكيارك دولوتور الأسماء الآتية باعتبارها فروعاً أصغر للکبابیش: النوراب. الغلیّان العطويّة, 
الکبیشاب. البرارة. القریات» عمر. آولاد عُقبة» أم متوء الشراجاب. الشنابلة, "الفزالة" [هل هم الفزارة؟)» 


الرواحلةء السوا مةء الغزاياء "الحیدوزة". "الرفاعية". "الضباینة" آولاد آبو روف [أي رفاعة تحت آسرة 
آبو روف ]. الخواراب. 
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۔۔ باعتبارها متميزة من بعضها البعض - تختلف اختلافاً جوهرياً في ترکیبتها: 
كلاء فالحقيقة ذات الأهمية هی أن آوجه العلاقة العديدة بين هذه الجموعات ذات 
الأسماء الختلفة وأيضاً آوجه الاختلاف من بعضها البعض تمنع الرء من البحث في 
تاريخ الکبابیش الاضي وكأنَّ الکبابیش یشکلون كينونةٌ عنصرية مميزة تمییزاً كاملاً. 
ونتيجة لذلك فمن الستحسن أن تبداً بالبحث في فروع معينة بشکل منفصل. وف هذا 
الصدد تشير روایات کردفان بالاجماع إلى أن آولاد عُقبة هم الکبابیش الأصليون أو 
الأساس الذي بُنى عليه الهیکل القبلي الحالي. وسأحاول أن آوضح آولاً أصل آولاد عُقبة 
بقدر الإمكان. لقد ضرب التعتيم إلى حدٌّ ما على التحقيق والاستقصاء بفعل الحقيقة 
القائلة إن هناك صحابة كثراً يحملون اسم عُقبةء فمثلاً عُقبة بن عامر وغقبة بن 
عثمان وغقبة بن وهاب ولذا كان من الكياسة القول إن أولاد غقبة ينحدرون من أحد 
المذكورين آعلاه ويُفضل انحدارهم من عُقبة بن عامر الذي كان جهنیاً وأصبح حاكماً 
لصر في عام 665م. وكثيراً ما يقال إنهم ينحدرون من "غقبة بن ياسر حاكم مصر 
وصاحب النبي "۰ ولكن هناك القليل الذي يؤيد الرواية في أي شکل كانت. ومن المؤكد 
أن أولاد عُقبة استقروا في شمال إفريقيا لمدة من الزمن سواءً أكان جدّهم حاكماً لصر 
أم لم یکن وتتفق كل الروايات اليوم على أن جزءاً كبيراً من أولاد عُقبة الذين عبروا 
من الجزيرة العربية إلى مصر قد عبروا طرابلس وانجرفوا في صفوف الفلاتة في غرب 
إفريقيا حيث يُعرف هذا الفرع من آولاد غقبة في الوقت الحاضر ب"ناس الشيخ عمر 
الفوطة" و"ناس الشيخ عثمان بن فودیو". ويقال إن أناساً آخرين من أولاد عُقبة قد 
استقروا في مصر حيث يُعرفون هناك ب"أولاد علي"* في حين أن جزءاً ثالثاً استقر في 
الصحراء السورية قرب العَقبة. واعتقد أن هذا شيئاً كافياً لأن نحدد هوية أولاد عُقبة 
الوجودین الآن في كردفان بأن لهم علاقة ببني عُقبة الذين التقی بهم د. والن قرب 
الكقبة في عام 1848م ذ يقول د. والن عن هؤلاء الناس إنهم يزعمون آنهم کانوا 
ذات مرة قبيلة كبيرة جداً تستحوذ على المنطقة الواقعة بين الصحراء السورية وداماء 
وبالتالي فإنهم ما زالوا يسيطرون على ميناء المويلح البحري وأنهم اعتادوا أن يرافقوا 
1 هناك قبيلة ذات نفوذ وصاحبة إبل من العرب البدو تسمى أولاد علي وتوجد بين القاهرة وواحة سيوة. وكان 


أن ثاروا في النصف الأول من القرن الماضي وتم قمعهم. انظر جُذکر ص 33. وأولاد على الآن هم القبيلة 
الرئيسة في الصحراء الليبية» وفروعهم قدمها كليبل. 
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الحْجٌّاج الذاهبین إلى المدن القدسة حتی یصلوا معهم إلى حدودهم في ظبا. وأخيروا د. 
والن أيضاً بأنهم کانوا في بداية تاريخ الاسلام منقسمین إلى الْسالة وبني عمرو وأن 
هذین الفرعین تشاجرا وأن فرع السالة طرد فرع بنی عمرو من الویلح وأجبروهم 
عن لانضمام إل قبيلة الحجایا التي ما زالوا مستقرین معها قرب الطفیلة. وأضافوا 
قائلین إن آعداداً من قبیلتهم عبرت إلى شمال افریقیا وان آخرین منهم اختلطوا 
بالفلاحین الصریین. ویستشهد د. والن وهو ینقب أكثر في سلالة بني عُقبة بالراجم 
العربية العديدة التي تعزز آدلتها افتراض العلاقة بين القبیلتین التي كان هدفي تحدید 
هویتها: فمؤلف کتاب "العبر" يؤيد مؤلف کتاب "مساكك الأبصار" في القول بأن بني 
قبة ملزمون بتأمين الطريق بين مصر والمدينة» ويضيف قائلاً: "هناك البعض 5 
في آفریکیا في الغرب إضافةً إلى المناطق الجاورة لطرابولوس (طرابلس)". ويذكر 
كلا اللَفیْن ذاتهما أن "بني واصل الذين توجد مساكنهم في مصر هم فرعٌ من بني 
غقبة ابن مغرابة ابن جذام القحطاني"» ويستشهد د. والن أيضاً بالقلقشقندي في 
تأييد سلالة بني عُقبة النحدرة من جذام القحطاني. ويجب أن نقول كلمة هنا عن 
جذام هذاء فقد قال آبو الفدا إن جذام هذا ولخم هما ابنا عادي بن عمرى بن عبد 
شمس سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان شقيق فالج» وفالج بالطبع هو جد النبي 
إبراهيم وجدٌ إسماعيل بواسطة إبراهيم وبالتالي فهو جد كل العرب الستعرية بما 
فيهم عدنان والنبي نفسه. ومن ناحية أخرى أن قحطان مشهور بأنه جد "العرب 
العارية" الحقيقيين. وعاش هؤلاء العرب العاربة في البداية في جنوب الجزيرة العربية 
ولكن في فترة مبكرة جداً هاجرت كثيرٌ من قبائلهم (لا سيّما قبيلة طي) شمالاً إلى 
الأجزاء الواقعة حول جبل شمر حيث امتزجوا بقبائل نجد وأصبحوا بدويين إلى حذ 
كبير. إن القحطانيين الموجودين في جنوب الجزيرة العربية لديهم قدرٌ كبير من الدم 
الإفريقي في عروقهم وذلك من خلال المصاهرة مع الأحباش والجالا والقبائل الأخرى 
الموجودة في البرٌ الإقريقيء ومن الحتمل أن يكون لقدامى القحطانيين الذين حلُوا محل 
العرب المستعربة في الشمال دم إفريقي أكثر. 

إذن ریما يقال تقریباً إن بني عُقبة هم أحفاد العرب القحطانيين الذين جاءوا إلى 
الشمال وانصهروا مع السلالة السورية/ المصرية المستعربة غير النقیة (مجسّدةٌ في 
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إسماعيل) التي ضمت بدورها بلا شك خميرة وفيرة من الأکراد والأقباط والترکمان 
والفينيقيين والأرمن وغبرهم في صفوفها. ومن الصعب أن نقول في أي وقت عبر 
بنو عقبة إلى مصر وكم استنفدوا من الوقت للوصول إلى موطنهم الحالي. ویصف 
مارمول (1520م) "أولاد أوكبة" بأنهم فرع من بني هلال ويقدَّر قواتهم العسكرية 
ب11500 رجل في الجزائر» وذكرهم قبل ذلك أيضاً ليو آفريكانوس (1495م ‏ 
2م) تحت مسمى "الهوسبن" بأنهم فرع من ذات القبيلة وأنهم كانوا يعملون 
سراً لصالح ملك تونس» ووصفهم بأنهم "كانوا أناساً أجلافاً وهمجيين وأبعد ما 
يكونون عن الإنسانية"*. وهذا الوصف أبعد ما يكون عن أولاد عُقبة في الوقت الحالي. 
إن جهينة الآن وکما سلفت الإشارة لا يُسهمون مطلقاً في تركيبة قبيلة الكبابيش 
ولكن طالما أن اللحويين "فرع جهینة" يعتبرون كبابيش حتى عام 1910م وأن 
تاريخهم يوضح العملية العامة التي ظلت قائمة فسيتم البحث فيهم في المرة التالية. 
لا يوجد شك في تماهي جهينة هذي مع قبيلة جهينة الكبيرة بغرب الجزيرة العربية, 
وهؤلاء الجهنيون هم أيضاً قحطانيون بكونهم فرعاً من قضاعة. فهم ما يزالون قبيلة 
كبيرة في جبال الحجاز. ويقول بيرتون إنهم امتدوا من السهول الواقعة شمال ينيع 
(التي منحها لهم النبي في عام 624م) إلى داخل شبه جزيرة سيناء ويقول إنهم عنصر 
نبيل ومحاريون ممتازون. ويذكر مستر سي. م. دوتي أنهم من بين "القبائل القوية 
طليقة الحرية" قرب تيماء ويتحدث عن قرية تقع حوالي أربعين ميلاً شرق خيبر حيث 
جعلت المصاهرة بين جهينة وآل حاتم لون القرويين فاتحاً في السنين الأخيرة. لقد 
مُثلت جهينة تمثيلاً جيداً بين القبائل التي دخلت أفواجاً في مصرء ويذكرهم المقريزي 
في وقتِ مبكر من القرن الخامس عشر بأنهم من بين القبائل الست الأقوى والأكثر عدداً 
في صعيد مصرء وكانوا يقيمون في ذاك الوقت في منفلوط وأسيوط. ويذكرهم النويري 
أيضاً باشتراكهم مع فزارة وآخرين في حملة عام 647م ويذكرهم ابن سعيد بأنهم 
استقروا بأعداد كبيرة بين سيني (أسوان) والحبشة. وقد شكلت جهينة وربيعة في عام 
9م المجموعة الرئيسة من المجموعة العربية التي غزت بلاد البجا واستقرت هناك 


1 انظر ترجمة جون بوري لأعمال لیو طبعة براون, الجزء "۰۳1 ص 144 وما يليها. 
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وتصاهرت مع البجاء وقي خلال قرن من الزمان آمدوا عشائرهم بالشائخ*. وما تزال 
آعداد کبيرة منهم تعيش شرق النیل وهاجر کثبر من هذه الاعداد في غضون الاعوام 
القليلة الاضية. ویوجد آخرون في بلاد برنو ودارفور. وقي هذا الصدد یمکن للمرء 
آیضاً أن یستحضر الدعوی الشائعة التي تقول إنهم انحدروا من "عبد الله الجهني "7. 
لم تشكل جهينة جزءاً من الکبابیش حتی القرن الاضي وآن آفرادها لم یکونوا 
أبداً آکثر من آتباع مؤقتين والدلیل على هذه الحقيقة هو آنهم یوسمون ابلهم على 
الجانب الأيسر في حين أن أي آحد يعتبر نفسه كپاشي بالولد يوسم إبله على الجانب 
الأيمن. وفيما يتعلق بِالعَطّويّة (أي بني عطية) فليس لي علم باي دليل مباشر يشير 
إلى أنهم مرتبطون ببني عطية الذين هم في الجزيرة العربية لكن يبدى ذلك مرجحاً 
طالما أن بني عطية كانوا قبيلة كبيرة لمدة طويلة وكثيراً ما يرد ذكرهم مع جهينة 
والقبائل الأخرئ التي تظهر أسماؤها مراراً وتكراراً وسط الكبابيش أو جنباً إلى 
جنب معهم*. لقد انضم بنو عطية كما انضم الفزارة إلى غزوات بني هلال لشمال 
إفريقيا لكونهم يُعتبرون في ذاك الوقت فرعاً من قبيلة هلالة الكبيرة التي تنتمي 
لبني الأثبج» ويقول ابن خلدون إنهم أقاموا في قسنطينة ولكنهم أصبحوا ضعفاء 
وقليلي العدد. ورغم ذلك فإن لدينا حجة م. كاريت الذي يقول لقد كان هناك 3000 
شخص منهم في قسنطينة في منتصف القرن الماضي وسط قبائل العرب واليرير 
وكان هناك 500 شخص أو شيء من هذا القبيل في الصحراء. وأحصى بالقريف 
أعدادهم في جبل شمر ب6000 نسمة تقریباً وقال إنهم وقبيلة حرب يجتاحون 
بأعدادهم الكبيرة طريق الحج إلى الدينة. ويذكر مستر دوتي أيضاً نهم تابعون 
لمیر حائل ويعيشون مع جهينة قرب تيماء وعلى الحدود الغربية من الاراضي 
الخاضعة لحائل. ووجد د. والن أيضاً قبيلة عطية في سهول الحسمة شرق الویلح 

1 مثلاً في حالة العبابدة. انظر الفصل السادس عشر عن الكواهلة. 

2 انظر المقدمة. 

3 يشير كليبل (ص "5") إلى العطواني (وتسمى في مكان آخر عطیات. وكلتا الكلمتين هما في الأساس نفس 
كلمة عَطُويّة أو بني عطية) باعتبارها قبيلة بدوية تسكن حالياً على ضفاف النيل قرب طيبة في مصر. وفي 
ذات الوقت وردت الإشارة ضمن آخرين إلى بني واصلء آولاد سلیمان» آولاد عون» جهينةء الشنابلة والفزارة 


باعتبارهم ممثلین بین بدو مصر. ويما أن كل هذه الأسماء وجدت آیضاً مرتبطة بالكبابيش في هذا الفصل, 
فمن الواضح أن كثيراً من الكبابيش قد انفصلوا من قبائل مصر العربية. 
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وآن لهم آراضي كبيرة حول تبوك (حیث كانت تعيش جهينة آیضاً في عهود المؤرخين 
العرب). إن العَطَويّة في کردفان يُحسبون دائماً بأنهم مرتبطون ارتباطاً لصیقاً 
بالكواهلة إحدى أكبر القبائل في السودان» فالجزء الأکبر من قبيلة الكواهلة التي 
تزعم آنها من سلالة الزبير بن العوام القرشي (القصاب الشهير ابن عمة النبي) 
كان تابعاً للكبابيش حتى اندلاع "المهدية". ويمكن ملاحظة أن العطوية الکبابیش 
لديهم أقارب بذات الاسم وسط عرب الرزيقات بدارفورء وهؤلاء الرزيقات هم بقارة 
ومن ذات السلالة مثلهم مثل أغلب بقارة كردفان. وقد يكون من قبيل المصادفة 
أن بقارة كردفان بالإجماع يحددون عطية باعتباره جدهم المشترك حتى إذا ما 
ضغطت عليهم تجدهم ينسبونه بشكل ممل شيتاً ما إلى عبد الله الجهني الذي لا 
مناص من الانتساب إليهء ولكنهم بمرور السنين وقي تحركاتهم من شمال إفريقيا 
عبر الممالك الغربية نسوا كل تفاصيل تاريخهم وأصلهم ويذكرون أسماء قليلة فقط. 
وربما يكون شيئاً خيالياً لا لسبب آخر سوى هذا السبب أن يزعموا أن لهم 
علاقة ببني عطية الموجودين في الجزيرة العربية: ومن الممكن على أية حال أن يكون 
بنو عطية قسّموا قواتهم بعد دخولهم مصر فذهیت بعض لف القوات غرباً عبر 
طرابلس وتحرکوا في النهاية جنوباً حتی آصبحوا بقارة في کردفان ودارفور ومکث 
آخرون فترة قصيرة في مصر ثم ساروا تدريجياً مع النیل حتی انضموا إلى مجموعة 
القبائل التي تسمی بالکبابیش الآن. والقبيلة العربية الأخرى الشهيرة جداً التي 
ساهمت قطعاً مساهمة کروی تشکيلة الکبابیش مهما فعل معظم بر السودان 
من آصحاب الابل هي قبيلة فزارة. ویقول الوّرخون العرب إن فزارة هم من بين 
آحفاد ذبیان (من قبيلة قيس عیلان الاسماعيلية) الذي یستشهد به في النسب في 
الوقت الحالي باعتباره ابن عبد الله الجهني وبالتالي جد كثير من قبائل کردفان رغم 
أن ذبیان في الحقيقة هو ابن بغیض من قبيلة غطفان. لقد زحفت فزارة وجهينة 
وقبائل آخری في مجابهة الدينة في عام 627م وخلقت مشاکل مستمرة للنبي حتی 
استسلمت في النهاية. وقد اختلطوا على نطاق واسع مع القحطانيين ا 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية عندما طردوا من نجد. وأصبحت فزارة في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر إحدى أشهر القبائل في شمال كردفان كما شهد على ذلك 
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الرحالة» وقد استخدم عرب البقارة حتى وقت قريب كلمة فزارة لتشير إلى ی بدو 
من أصحاب الإبل. وسواءً أشار ذكر فزارة في مدونات رحلات القرن الماضي إلى أية 
قبيلة منفصلة كما يبدو ذلك أو ما إذا کان ذكرها يُعزى لمجرد سوء فهم فهذا ما 
لم يكن واضحاً ولم يكن مهماً معرفته. فالرأي القائل بأن ذكرها يُعزى لمجرد سوء 
فهم هو الأكثر رجحاناً:. إن الإشارات إلى فزارة لم تكن ناقصة مطلقاً لدى الکتاب العرب 
فالنويري يحدثنا بأن بعضاً منهم قد شارك في حملة عبد الله بن سعد التي اتجهت غرباً من 
مصر في عام 647م» ويخبرنا ابن خلدون بأن عدداً منهم كانوا مع بنى هلال في غزوتهم الكبيرة 
في القرن الحادي عشرء ويتحدث الإدريسي (1154م) عن مناطق البطالسة القدامى التي قطنها 
الزناتة والفزارة الذين يصفهم بأنهم قبائل بربرية استعربت. ويشير ابن سعيد والمقريزي إلى 
وجود مستعمرة منهم قرب بركة من القرن الثالث عشر حتی القرن الخامس عشرء ويقول م. 
کاریت كان هناك بعض منهم ما زال موجوداً في محافظة قسنطينة في عام 1853م. 

إن الفروع الأخرى من الكبابيش هي الأخرى من صل مختلف. فقد قيل إن أوائل 
المجندين في صفوف المجموعة الأصلية كانوا هم الرواحلة وأولاد عون» ولم تمض فترة 
طويلة حتى التحق الشراجاب وأولاد هوال والنوراب بأولاد غقبة والرواحلة وأولاد عون 
وارتبطوا بهم لن الشراجاب وأولاد هوال والنوراب لم يرغبوا في ترك الحياة البدوية 
والاستقرار في البّحّر بصورة دائمة كما كانوا يبحثون عن الأمان في الكثرة. ويما أن 
النوراب هم الأسرة الحاكمة فسيتم البحث فيهم أولاً: يزعم النوراب أنهم ركابية في 
الأصل كما توضح الشجرة التالية: 


1 يتحدث التونسي عن بدو أصحاب ابل یسمون الفزارة ویتکونون من المحاميد والمجانين وبني جژار وبني 
عمران والسبرية الردق»:وأن ن الخريطة الملحقة بطبعة بيرون تشمل أيضاً معظم هؤلاء الذين يقعون تحت 
السمی العام لبنی فزارة. 
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وشكارة هذا تقول عنه "نسبة دنقلا" إنه "جد النوراب الذين يعيشون في العفاض 
في دنقلا والذين انضم بعضهم إلى الكبابيش وتناسلوا معهم وأصبحوا بدواً". ومن ثم 
يمكن أن نزعم أن الكبابيش (حتى وإن لم يقتنوا الاسم في ذلك الوقت) بعد أن وصلوا 
دنقلا في تحركهم جنوباً انضم إليهم بعض الركابية الذين يسمون أنفسهم بالنوراب". 
وسواءً أكان معلوماً أن النوراب تولوا زعامة القبيلة في الحال أم لا فسيكون من السهل 
نسبياً أن نحدد تقريباً تاريخ التحامهم بالزعامة طالا أن الشيخ الحالي علي ود التوم 
ابن أخ الزعيم الكبير صالح بك فضل الله يمثل الجيل التاسع من بعد الكَرْبّكان إذ 
كان الگزیَکان هذا من فرع الربيقات وأول من تولى الزعامة من تلك الأسرة. وقد سلّم 
الكَرْيّكان الزعامة قبل وفاته لابن أخته كرادم (من النوراب) حيث توارثوها منذ ذلك 
الحين كابراً عن كابر. وقيل إن الگرْبّكان حاز على هذا المركز الاجتماعي عن طريق 
شراء زعامة القييلة من واحد اسمه عبودة من آولاد غقبة مقابل عشرين ناقة موصن 
بیضاء خالصة البیاض ومع أية ناقة خوارها وعشرین بقرة کل واحدة ذات لون أحمرَ 
قان وعشرين شاة بيضاءً خالصة البياض وفرس بتابعه مع التخلي 558 التابع 
نسبة لقلة أتباع الگرْبّكان مقارنة بأتباع آقربائه النوراب. 
1 ریما يلاحظ هنا أن اللاحقة "آب" التي تستخدم للاشارة إلى اسم الأب أو الأسرة لا تستخدم هكذا بین أي 


من قبائل كردفان أو الفروع التي لم تأتِ من جهة الشمال الشرقي» فهي غير معروفة مثلاً وسط البقارة 
الأصليين. 
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الفرع الآخر الكبير والنتشر من الكبابيش هم الشراجاب. يقول كنانة كردقان ‏ 
وهم عرب ممن يزعمون نسبياً الانتماء لسلالة نقية من كنانة الجزيرة العربية كريمة 
الحتد والتي تعتبر قريش نفسها فرعاً منها إن "فكي" قبيلتهم يعود بنسبه إلى 
عبد المطلب عن طريق واحد اسمه إدريس سراج عاش قبل خمسة عشر جیلاء أي في 
حوالي عام 1300م. ويقول كنانة إن إدريس سراج هذا ليس هو جد السّراجِيَّة فحسب 
(أحد فروع كنانة الرئيسة في كردفان) بل جذّ السُراجاب الذين اندمجوا مع الكبابيش. 
والبرهان الإضافي لذلك تحتمله حقيقة أن الشراجاب قد انشقوا من النوراب في ثورة 
الدراويش وانضموا إلى كنانة الذين يزعمون وجود صلة لهم بهم. وهذا آجدر بالملاحظة 
بحكم أن كنانة مطّلعون اطلاعاً أكثر من العتاد على تاريخهم الماضيء فإذا أقرت 
حقيقة تطابق هوية جد الشراجاب الكبابيش (أو نواتهم على أية حال) بإدريس سراج 
فإنها ستعطينا فكرة ما عن زمن هجرة هؤلاء العرب المعينين إلى إفريقيا والظروف 
التی اکتنفتها!. وتقول النُسبة إن إدريس سراج هذا عاش قبل خمسة عشر جيلاً مضت 
وثمانية عشر جیلاً بعد عبد الطلب: ويعطي مجمل الثلائة وثلائین خيلا هاب إذا 
اعتبر غمر الجیل بمقدار آریعین عاماً ے اجمال 0 عاماء أي عدد السنین التي 
مضت تقريباً منذ عهد عبد الطلب. لذا لیس بالضرورة أن تکون "نسبة" كنانة غير 
موثوقة كما هو الحال بالنسبة لأغلب "النسب" التی تقدمها القبائل الأخرى. إذن آذا 
تم التسلیم يان کنانة اسراجِية والکبابیش الراجاب متطابقان و اال فسیکون 
الافتراض أن بعضاً من كنانة هاجروا من الجزيرة العربية إلى مصر في حوالي بداية القرن 
الرابع عشر وشقوا طريقهم مع النیل حتی دنقلا وهناك استقروا مؤقتاً وتصاهروا 
وانقسموا فیما بعد إلى فروع مختلفة ذهب جزء منها جنوباً مع آقاربهم وربط جزءٌ 
منها نفسه في النهاية مع الکبابیش. و في الحقيقة ريما كانت لدیهم سلفاً صلات قربی 
عديدة مع بعض فروع الكبابيش بحکم أن كنانة من صل نجدي واستقرت طويلاً 
على الساحل الشرقي للجزيرة العربية وسط القبائل القحطانية وفزارةة. 


ولنأخذ فرعا آخر من فروع الکبابیش وهو فرع العوايدة» وإنما سُمُوا بالعوايدة 


1 انظر الفصل الرابع عشر عن کنانة. 
2 لم ترد الاشارة إلى عدم ذکر كنانة في إفريقيا قبل القرن الرابع عشرء ونحن نعلم آنهم کانوا مذکورین. 
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نسبة إلى عايد مؤسس قبیلتهم. وتقول الرواية إن عاید هذا كان شيخاً شهيراً عاش 
في عدن» ويحكى عنه أن بعض الأتراك الكافرين الذين شككوا في خوارقه طلبوا منه 
دليلاً على ذلك فقال لهم فوراً إنه سيفعل أي شيء يقترحونه عليهء فقال له الأتراك: 
"إحلب اللبن من الھواء"ء وفعل عايد ذلك. وطلب منه الأتراك الذين ما زالوا مشككين 
أن یجذب دماً من الهواء. ونفذ هذا الطلب أيضاً بمعجزة. ولم يقتنع الأتراك بعدٌ وقالوا 
إنهم لن يؤمنوا بخوارق عايد حتى يبعث الميت حياًء وفي الحال أخذ عايد سيفاً وقطع 
رؤوس سبعة من الحاضرين ومن ثم التقط الرؤوس من الأرض وأعادها فوضعها 
على أعناق آصحابها الذين لم يشعروا بأذىّ مطلقاً جراء هذا الفعل ولم يُبدوا علامات 
من الشعور بالأذى في المستقبل. واقتنع الأتراك رغماً عنهم في النهاية واشتهر عايد 
منذ ذلك الحين بجدارة بلقب "عايد الرؤوس". وعلى أية حال إن التحقيق في أسماء 
وأصول فروع هؤلاء العوايدة يعكس بوضوح أنهم لم يكونوا بِرُمّتهم من صل واحدء 
فقد قسْموا بادئ ذي بدء إلى قسمين هما: العوايدة البيض والعوايدة الزّرُق. ولا ترجع 
هذه التمييزات اللونية إلى رجال القبيلة بل إلى إبلهم» فعندما انضم العوايدة الزَّرُق إلى 
القبيلة جاءوا معهم بسلالة سوداء من الابل ونتيجة لذلك نالوا لقب الزْرّق. والحقيقة 
التي ذكرها مستر سي. م. دوتي هي أن هذه الإبل الزّرق الغريبة على قبائل جنوب 
الجزيرة العربية ووسطها مثل قبائل حرب ومطير وعتيبان ربما تعطي دليلاً للاتجاه 
الذي آتی به العوايدة ال زی ال |فریقیا. والدلیل اھ والباشر فیما یتعلق بأسلافهم 
يقدمه بروس الذي آشار في مذکراته قائلا: "إن ابل رفعة [أي رٴفاعة] الوجودة قرب 
حسیب على الرهد والدندر هي ابل سوداء اللون والوجودة على آتبرة بل بیضاء 
اللون ". ولا يوجد عوايدة کثر قرب الرهد والدندر وأتبرة حتی الآن فحسب بل إن رفاعة 
وجهينة» كما يشير بروس آیضا"»مرتبطون ارتباطاً لصيقاً. لذا لیس من الستبعد أن 
یکون العوايدة فرعاً من رفاعة وقد انضم إلى الکبابیش بذات الطريقة التي انضم بها 
آحد فروع جهينة. ویضم العوايدة البیض بعض البشاریین الذین هم من أصل بجاوي 
من الصحراء الشرقية وبعض آولاد الکنز الذین عاشوا حول آسوان. وهناك فرع ثالث 
نذکره من أجل العذوية الصوتية لاسمه ألا وهو فرع "الأدنالاب" ولکن الاسم یکتب 
"العدلاناب " إذ الافتراض أن أصل حاملي هذا الاسم القبلي من الفونج أو من الشايقية 
1 الجلد "6" اللحق "46". ص 411 و413. 
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بحکم أن اسم عدلان مألوف لدی تلکما القبیلتین". 

يعيش وسط الکبابیش أيضاً فرع صغير من قبيلة آخری مشهورة هي آولاد 
سلیمان. وقد استقر آولاد سلیمان هؤلاء أصلاً بين خلجان سرت وفزان ولکنهم 
هاجروا بأعداد كبيرة إلى مصر بسبب الاختلافات مع حاکم طرابلس. وعادوا إلى فزان 
في حوالي عام 1811م ولکنهم آبیدوا تقریباً بعد ربع سنوات لاحقة» وعندما استردوا 
قوتهم استرداداً كافياً بدأوا في التحرك جنوياً حیث هبطوا ديار البرقو وکانم وآصبحوا 
مرة ثانية يشكلون مصدر رعب للبلادء وفي عام 1850م آثاروا الطوارق البربر إثارة 
شديدة بحیث هاجمهم الطوارق بالقوة وآبادوهم للمرة الثانية تقريباً. ومن الواضح 
آنهم مكثوا بعد ذلك في دار البرنو واستردوا طاقتهم حتی آصبحوا مرة 
قوة كافية جعلتهم يُرعبون أية قبيلة یلاقونها. وقیل إن الأتراك وظَّفوا بعضهم مرتزقةً 
في القرن التاسع عشر. 


ثانية أقوياء 


والفرع الآخر من فروع الکبابیش والأكثر تمیزاً من بقية القبيلة هم البرارة» فهولاء 
البرارة هم من الجعليين وقد انضموا إلى الكبابيش في وقتِ متأخر نسبياً وآصبحوا 
تابعين لهم» والدليل المؤكد على ذلك أنهم مثل جهينة يُوسمون إبلهم على الجانب الأيسر. 

والآن نرى ‏ ونحن نتحدث بشكلٍ تقريبي ‏ أن الكبابيش في الوقت الحالي 
ربما يقال عنهم أنهم يمثلون مجموعة من مختلف القبائل العربية الصّرفة تقريباً 
والممزوجة ببقايا قدامى سكان دنقلا النیلیین» وبالتالي فإنهم وبمرور قرون كثيرة 
تسللوا تدریجیاً لل جهة الجنوب متابعین مجری النیل بصورة عامة. ان أسلاف ذاك 
الجزء من القبيلة الذي شكل في الأجيال الماضية ‏ كما في الوقت الحالي -- عمودها 
الفقري الدائم ویشمل فروعاً مثل النوراب وآولاد عقبة والرواحلة کانوا قبل قرن مضی 
یحتلون الکثیر من ذات النطقة التي یقطنونها الآن ولکن وضع اليد على الأراضي 
الرعوية كان موضع تنافس مستمر وعنیف بين الکیابیش وبني جزّار ودار حامد 
والزيّادية. وأصبحت للکبابیش فعلاً اليد العلیا نتيجة قرن من التقلبات: فبني جرّار 
شتا الرجهة الوت راکو مستقرين آل کا كير یی نان جامد سنا 
القری في منطقتهم ذاتها إلى جهة الجنوب وآصبحوا يرسلون فقط نسبة صغيرة من 


1 اسم العدلاناب كانت تحمله معظم فروع الشايقية ذات النفوذ في عهد ببرکهاردت. 
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مواطنیهم إلى الأراضي الرعوية في الشمال والغرب. واقتصرت آنشطة بدو الزيادية 
على دارفور. آما الهواویر فتربطهم علاقات حميمة مع الکبابیش ویرعون ماشیتهم 
معهم حیثما شاءوا. وف الأيام التي كان فیها نفوذ الفونج في ذروته وعندما كانت 
ده و كرو فاق فا یی خاشکح لك ستاو مھ لاس فا نمق :لها وكاتوا 
یدفعون الجزية نظرياً عبر محمد ود العاقب "أمير العرب بالوراثة"*. وفي الواقع كانت 
تبعیتهم للفونج اسمية حیث یجبی منهم قلیل من الجزية سوی التي يتم الاستیلاء 
علیها بالقوة» فقد كان الکبابیش وبني جرّار وغیرهما أكثر قليلاً من کونهم مهاجمین 
متوحشین مستعدین لقطع الطریق على آية قافلة تحاول عبور صحراء بيوضة أو 
تقوم برحلة من شندي أو أسيوط إلى دارفور» ولم يكن ذلك في أيام نفوذ الفونج 
فحسب بل على مدی نصف قرن بعد اضمحلال نفوذهم. ویغبرون على ذات النوال 
على موقع بثر العطرون" الواقعة بعيداً إلى جهة الشمال الغربي. ولا يبدو أبداً آنهم 
کانوا یمتلکون أسلحة ناریة" كثيرة في أي وقت رغم آنهم یجیدون الفروسية» وقیل 
إنهم ساعدوا هاشم المسبّعاوي في حروبه ضد تيراب سلطان دارفور*. وعندما فتح 
الآتراك السودان في الربع الأول من القرن التاسع عشر تظاهر الکبابیش بالخضوع 
DEEN‏ قرو فی |[ می زین 
لم تصلهم إشارة بالجزية"*. وعلی آية حال وبعد مرور جيل أو شيء من ذلك نزع 
الکبابیش إلى ممارسات آکثر سلماً رغم همجیتهم ونزعتهم الفطرية إلى شن الغارات 
وقد وضعوا یدهم سلفاً على تصدير اللح من شمال کردفان؟. ویما أن قيمة غابات 
صمغ کردفان آصبحت ذات ثمن فقد آوکل للکبابیش ولقطعان ابلهم الهائلة مهمة 
نقل الصمغ, وقد ذکرنا آنفاً إلى آية درجة تم ابتزازهم وأسيئت معاملتهم من جانب 
الأتراك النهابین". وق ذات الوقت قان عجزهم عن حماية قطعانهم ق الصیف عندما 
1 انظر بروس. 
2 تشتهر آیضاً ب"بثر اللح" و"بئر السلطان". انظر بروس وییرکهاردت وبراون. 
3 نظر يراوح هت و20 
4 انظر التونسي. 
5 کایو. 

6 انظر کایو. 

7 انظر الفصل الاول. 
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يرغمهم الجفاف على الرحيل إلى البَحَر أو إلى أماكن الشقیا الشهورة يجعل من السهل 
نسبياً على الحكومة أن د تجبي الجزية عيناً منهم. 

تُقسّم ورقة مستر بارکینز عن الكبابيش والتي ثليت آمام الجمعية الجغرافية 
الملكية في عام 1850م قبيلة الكبابيش إلى ثلاثة ا هي: 

1. الفروع التى تبقى طول العام "في الصحراء" والتى ترسل فقط آفرادها بين 
الفينة والفينة إلى الناطق الزراعية لجلب مؤن الذرة. ويقال إن الحكومة هي 
التي أمرتهم بأن يبقوا في الصحراء لصدٌ غارات المغيرين على طرق القوافل 
خاصة بني جرّار: ومن المفترض أن يتم تسليم ريع الغنيمة التي أخذت إلى 
الحكومة ويتم الاحتفاظ بالثلاثة أرباع. وهذه الفروع هی الخواراب ودار سعيد 
والاحامدة. ۱ 

2 الفروع التي تقیم خلال موسم الجفاف في البّحّر أو الأجزاء الزروعة الأخرى 
وتقضي فقط موسم الأمطار في الصحراء وعدد هذه الفروع خمسة عشر فرعا 
ويشملون النوراب والعوايدة وأولاد عون وأولاد هوال والرواحلة والسراجاب 
والعَطويّة والغليّان والحمّاداب. وحذفنا الفروع المتبقية من هذه الورقة بحكم 
آنهم لم یْضموا في الکبابیش الآن. ۱ 

3. الفروع الستقرة التي تسكن في القری وتفلح الأرضء وعدد هذه الفروع آربعة 
عشر فرعاً وأسماء هذه الفروع ‏ من ضمن آسماء فروع أخرى ‏ هي الهواویر 
وأم متو والقنقناب والریساب ودار حامد (إن معظم الکبابیش یتبعون الآن 
لدنقلا ولیسوا تحت زعامة الناظر الوریث لمجموعة الکیابیش الرئیسة)» وکذلك 
آولاد سلیمان وأولاد غقبة والبرارة والاحیمراب وآولاد طریف. 

ویبدو أن الکبابیش في عهد بارکینز کانوا إلى حذ كبير آکثر استقراراً مما هم عليه 

في الوقت الحالي. ففي القام الأول إن الناطق التي ضمها مستر بارکینز في مفردة 
الصحراءء مثل الصافية واليّقريّة وأبو سبيب وجيل ابو > حديد ‏ حیث یبقی فقط 
الجزء البدوي المحض من القبيلة في موسم الجفاف لا تعتبر مطلقاً بعيدة کل البعد 
من أيّ من كبابيش الوقت الحالي ريما باستثناء البّقريّة. فهناك أعداد ضخمة من 
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بعیر كباشي عليه عطفة یتأهب لرحیل ابتة زوجة أحد المشائخ من دار إلى دار آخری. 


240 


ذات الصورة السابقة - بمنظر آقرب. 
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الكبابيش في هذه الأماكن في فصل الجفاف ولكنهم لا یعتبرون مطلقاً الجزء الأكثر 
بداوة في القبيلة. ولو كان مستر باركينز يكتب لنا الآن سيضع الأغلبية الكبيرة من 
الكبابيش تحت أول عنوان له ومع ذلك سيستخدم مفردة الصحراء للبقاع الأقل 
سخاءً مما كان يفعل حقيقة. وترد الإشارة مرة ثانية إلى قرى الکبابیش, مثلاً قرى 
النوراب والكواهلة وآخرين حول الشقیق والعوايدة في گجْمَر وأولاد عون وأولاد هوّال 
في جبرة الشيخ والشراجاب في أم قناطير والعطويّة والفلیّان في كرري والشنابلة في 
شات والزّريقة وكبابيش دنقلا الحاليون في وادي الكاب وأولاد سليمان قرب شندي 
وأولاد عُقبة والبرارة وغيرهم في جبرة الشمالية وقرب كرري وأولاد طریف في أبو 
حجر. وصحيح أن الكواهلة والشنايلة (لم يعودوا كبابيش الآن) ما تزال لديهم الآن 
مساحات زراعية كبيرةء فالكواهلة لديهم زراعة في الشقيق والشنابلة لديهم زراعة في 
شات ولكن مع ذلك فإن المجموعة الرئيسة من كلتا القبيلتين (وبالأخص من الكواهلة) 
تعتبر بدويةٌ بداوة محضة. وللنوراب أتباع قليلون يحترفون الزراعة في جبرة الشيخ 
وأبى سبيب والَجّرْ ولكنهم هم أنفسهم بدويون بمعنى الكلمة» وأما العوايدة فهم بدو 
محض ولا يوجد كيّاشي يحترف الزراعة في گجْمَر. وما زال آولاد عون يوجدون في جبرة 
الشیخ في فصل الجفاف ولكن عملياً ليس لديهم زراعة» ويوجد آولاد هوال عادة في 
أقصى الشمال الغربي ولا يحترفون الزراعة أبداً. آما الشراجاب فقد هجروا أم قناطير 
ويعيشون بدواً في جهة الشمال حول أم سنیطة" وعذ الَرْخ حيث يزرعون أفدنة قليلة 
من الذرة قرب عذ المزخ. ويوجد معظم العَطويّة والّرارة على الدوام في وادي الملك 
ولا يحترفون الزراعة ومثلهم أولاد طّريف. رغم أن كبابيش دنقلا لديهم محاصيل في 
البَحّر لكنهم يُرسلون قطعاناً ضخمة إلى جهة الغرب ومعظم الرجال والنساء منهم 
بدويون أقحاح ويسطاء. وعندما تهطل الأمطار لزراعة الذرة يتخلف عن الزراعة فقط 
آفقر الفقراء وسط كبابيش كردفان وهم قلة قليلة وكذلك أتباع البدو وهم ليسوا كثراً 
أيضاً. وتهاجر القبيلة عموماً بعيداً وتبعث بالقوافل على فترات لشراء الذرة لأنفسهم 
وخيولهم من القبائل المستقرة بوسط كردفان. وقي الوقت الحالي تجتاب الفروع 
الأكثر بداوة الأراضي الرعوية لدى فصل الأمطار في رحلة أسبوع أو أكثر شمال وادي 
الملك وغربه» وفي موسم الجفاف يعودون ولكن قليلاً إلى الشرق من الوادي» ومن هذه 
1 يزرع أتباع الكبابيش المختلفون أفدنة قليلة هنا بحكم العادة ولكن لا يزرعونها كل عام. 
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الفروع آولاد هوّال والعطويّة والبرارة والخواراب وآخرون. وقي فصل الأمطار ترسل 
الأغلبية الكبيرة من الفروع المتبقية کالنوراب وأولاد طریف والعوايدة والسراجاب 
وأولاد سليمان وغيرهم قطعاناً ضخمة ومعظم عواتلهم مع الفروع المذكورة آنفاً إلى 
جهة الشمال الغربي حتى ينتهي عشب "الجزو""» ویحولون خيامهم من مکان إلى 
مکان حول أم سنيطة وکاجا وعد المزخ وجبل أم دم وجبل آبو حدید والصافية ووادي 
المقدّم وجبل الحرازة وَکُجْمَر وجمیعها مواضع ما عدا کَجمَر التي اعتبرها مستر 
ياركينز "صحراء". 
آولاد عقية وأولاد عون هم أساساً آصحاب آغنام ورعم آن عدداً منهم يذهب بعيداً 
إلى جهة الشمال الغربي في فصل الأمطار مع بقية القبيلة لکن كثيراً من آولاد عُقبة 
یقضون السنة بين آبو تبر وأم إندرابة وأم سدر كما یقضیها آولاد عون حول جبرة 
الشيخ. والجزء الوحید من القبيلة الذي یمکن أن یعتبر مستقراً حقيقة تن مد مت 
إذن من الخطأ أن نتوقع ا يصبح الكبابيش مستقرين في المستقبل القريب: فأن 
تكو قبائل معينة أكثر است ستقراراً الآن مما كانت عليه في أيام التركية إنما يُعزى هذا 
في الأساس إلى ضياع كل ثروتهم عيناً تحت نظام الدراويش وأن بعضهم قد يعودون 
إلى حياة البداوة مرة ثانية عندما تزداد قطعانهم. إن العربى يكون سعيداً سعادة 
حقيقية عندما يكون في الصحراء وأثناء فصول الأمطار أو في الشتاء عندما يكون الماء 
قريباً من السطح, فكل الصحراء ملك له يتجول فيها وهو يرى بهائمه تتغذى على 
1 "الجزو" اسم شامل لثلاثة أنواع أو أريعة أنواع من العشب الذي ينمو في الشتاء في الصحارى النائية في 
جهة الشمال وغرب جبل میدوب. ويذهب العرب إلى "الجزو" عموماً في حوالي أكتوير أو نوفمبر» أي في 
الوقت الذي تكون فيه مياه الأمطار قد جفت في الغالب. ویُرغم أولتك الذين لا يستسيغون المشقة إلى التحرك 
EE‏ الجنوب إل حيث بث الآبار. ول قطعان الإبل والأغنام إلى "الجزو" + بصحبة عدبٍ كاف 
230 رارق لا توك إل مال می مور لا اا ا ا الناطق فقط لأنها 
تطیق آکل اط البري الذي یعرف سر ان الحياة ف "الجزو" حياة شاقة, فالبرد قارس تسبيا 


إلى ثمانية أيام» وعملياً ليس هناك وة وقود ولا غطاء ولبن الابل هو السند الأساس للحياة. والميزة التي تبذ کل 
المساوئ هي المتعة النفسية المرضية في رؤية البھائم وهي تكتنز لحماً! 
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عن كل سيطرة علیه, فهو يشعر بأنه رجل حر وعربي حيث تنعکس هذه الحالة 
الذهنية في سلوکه إزاء شخص آجنبي إذ يُحيّيه بابتهاج وبشعيرة كاملة في حين أنه إذا 
عسکرّ قرب بعض الآبار المألوفة في منطقة القرويين المستقرين فسيكون بارداً فاتر 
الهمة حذراً ولا يدخل في مشكلة أكثر مما ينبغي له. وتفرض غرائزه البدائية نفسها 
في الصحراء في موسم الأمطار وهي غرائز مستمدة من تليد الأسلاف ولا تخبو جذوتها 
أبداًء ون تلتقي به يعني العودة إلى الأيام الأبويةء فلقد سمعته يهتف بابتهاج: "شيخ 
العرب خطر في وقت المطر". 
ولنعد إلى مستر باركينز وهو يتحدث عن النوراب بحسبانهم أغنى فروع القبيلة 
ثروة وأفضلهم تسليحاًء ويضيف قائلاً: "إن الكبابيش تحت زعامة الناظر فضل الله 
ود سالم (كل القبيلة باستثناء جزء صغير مهمل يعيش في دنقلا) كانت تفرض عليهم 
ضريبة ألفی بعیر إذ تغيرت رسومها الآن إلى نقل 4000 شحنة من الصمغ من الأبيض 
إلى دنقلا. إضافة إلى هذه الشحنات فقد قاموا العام الماضي طوعياً بنقل 3000 شحنة 
مقابل الأجرة إذ تقوم الحكومة بدفع 80 قرشاً (16 جنيه آسترلینی) مقابل كل شحنة 
يتم إيصالها... ويجب على جماعة فضل الله إضافة لهذا أن e‏ 0 حصان 
و2000 دولار بعادل کل متها 15 قرشأ ولا توْخذ نقداً (وهی مساعدة كييرة العوت 
الفقراء!) بل توخذ ساسا من صفوة الپاعر لصاحب السمو انرا هدم باشا والتي د ا 
الحکومة بمبلغ 8 دولارات للبعیر الواحد في حين أن قیمتها ريما تعادل 30 دولاراً عند 
العرب. وقد أخذ منها في هذا العام وحده 100 بعيرء وتوضع بقية الجزية آغناما... 
واضافة لهذا كله فإنهم یدفعون 50 عبداً أو بالأحرى قیمتهم التي تقدّر ب30 دولار 
لكل عبد". ویقدم مستر بارکینز من ثم تقریراً لهجرة البدو إلى الشمال الغربي على 
طول وادي الملك في بداية موسم الامطار وعن عاداتهم وتقالیدهم وعن قتالهم مع بني 
جرّار”. وربما نلاحظ نقطة واحدة وهي أن مستر بارکینز یتحدث عن مواقع معينة 
وکأنها مصایف سنوية ثابتة لفروع محددة. وهذه رواية مضللة إلى حد ماء فكثير 
من الفروع التي یذکر آنها تنتاب آماکن معينة لم تعد تنتابهاء ویفسر هذا الزيادة 
في الاشية والقطعان أو نقصانها. ففي موسم الجفاف تشق فروع القبيلة الختلفة 


1 "محامید ود السّاني" الذي أشير إلى أنه لقى مصرعه على يد بنی جرّار هو محمد ود السّانى ابن عم فضل 
الله سالم. انظر شجرة الأنساب في هذا الفصل. 
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طريقها وتسیر في اتجاهات مختلفة في آعوام مختلفة» ولا تكون السنون معروفة لدیهم 
إلا باسم الکان الذي یقضون فيه الوسم الأشد حرارة قبيل مطول الأمطار' وعموماً 
ستجد آنهم کانوا مثلاً في واحدة من السنین في واحد من الأماكن وثلاث سنوات في مکان 
آخر وسنة في مکان ثالث وسنتين في مکان رابع. ولکن بعض الفروع تقریباً تذهب 
دائماً إلى ذات الکان لأن لدیها آباراً هناك مثل آولاد عقبة الذين یذهبون إلى أم إندرابة 
وأم سدر وأولاد عون الذين يذهبون إلى جبرة. ويوجد النوراب في موسم الجفاف دائماً 
بين كاجا وكجْمّر اللتين تبعدان مسافة 80 ميلاً تقریباًء كما أن الناظر يمتلك أرضاً في 
جبرة الشيخ. إن أماكن سُقیا الكبابيش الرئيسة في الصيف هي: البّقريّة والکلجة وأبو 
زعيمة في وادي الملك” وأم سنيطة وعذ الخ والحبيسة والصافية وجبرة الشيخ وأبو 
عميرة وأم إندرابة وأم سیر وآبار مختلفة في وادي المقدَّم وَالَجَرْ. ولديهم آیضاً حقوق 
سُقیا في كاجا سودري وگجْمَر ولكن ذلك البلد ليس ملكاً لهم هناك. ويتم حفر الآبار 
في أماكن أخرى كثيرة في السنين المختلفة ولكن كمية الاء في هذه الآبار غير مستقرة 
وكثيراً ما تفشل في الشهور الأولى القليلة من السنة. 

ولنعد الآن إلى تاريخ الكبابيشء فلقد رأينا أن شياخة القبيلة قد عُهد بها في أيام 
التركية إلى النوراب التي انتقلت إليهم في زمن کرادم ويوجد في الصفحة التالية نسب 
عائلة كرادم الذي ما تزال أسرته تمسك بزمام الشياخة. وتختلف الروايات عن الخلافة 
قبل زمن سالم فضل الله ولكن يبدو أن السّاني وفضل الله محمد وأبى سير والكير 
تسلموا جميعاً الشياخة في وقت أو آخر. وكان سالم فضل الله هو الذي استدعاه محمد 
علي في 1838م 1839م واستماله عن طريق التنازلات كما تقدم ذکره"» وفي نفس 
الأعوام هاجر عدد من الكبابيش إلى دارفور ممتعضين بسبب معاملتهم ولكنهم عادوا 
مطاردين من قبل سلطان دارفور بعد أن استولى على إبلهم. 


1 يسمى الاستقرار في معسكر الجو الساخن ب "الدّمَّرة” ويسمى المكان ب"الدميرة". ويسمى الرحيل شمالاً 
في موسم الأمطار ب"النشغة" ويسمى الرحیل ب" النشوغ". 

2 لا تبقى مياه آبار الكلجة وآبو زعيمة بصورة دائمة حتى نزول الأمطار. 

3 انظر الفصل الأول. 


النور- کرادم - علي" 


علوبة السّاني سالم جادالله الفحل محمد 
آبو سیر ملم ۱ ۱ 
۱ محمد بلال فضا الله القریڈ 
من فرع | س 


أولاد عون - فاطمة محمد جادالله علي عوض السيد2 سالم علي موسی (آخرون) 
التو م صالح بك ابر اهي جامع“ بلال" موسی. جسن قسم ال٤‏ 
۱ لم ۱ 
موحملدذ 


'سسہ سیت سالم فضل اللہ علي ٠‏ 
سا و ۳ 
el‏ بد ال صالح 


جامع الأمين إبراهيم محمد علي 


التوم وآخران 
لمحب كرادم حماد جرجور نصر' الأمين ‏ آخرون 
بلال سالم 
1 یقول الکبابیش إنهم کانوا في أيام علي وأبنائه وأحفاده منهمکین في استثصال "النوبة" من الجبال الصغيرة في شمال کردفان. انظر الفصل السادس عن الجبال البحرية 
2 كان أميراً في أم درمان في عهد الخليفة. 3 پشتهر بإبراهيم جنقل جهنم. وقد آعدمه الهدي في الأبيض. 
4 قتله الدراويش في أم بادر. 5 مات بلال وموسى والحبس جميعاً بداء الجدري. 
7 قتل مع صالح بك. 8 قتل على يد نوبة أم درق. 


6 تم إعدامه في جبرة الشيخ. 
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خلف سالم ابنه فضل الله ویقول بثريك إن القبيلة في أيامه كانت تدفع لصر سنوياً 
جزية مقدارها 5000 بعیر. وقد حکم فضل الله ود سالم مدة 40 سنة» وقد أحصى 
إسكيارك دولوتور في عام 1853م بل فضل الله خاصة ب5000 جمل و5000 ناقة 
على أقل تقدیر إضافة إلى عدد مماثل من الأغنام و300 حصان تقريباًء فلقد كان فضل 
الله أغنى شيخ عربي في السودان. وكان الكبابيش في ذاك الوقت في عداء مميت مع 
الحَمّر الذين كانوا يحاولون حتى ذلك الوقت انتزاع ملكية الاراضي الرعوية الغربية". 
وريما كانت القبيلة في أوج نفوذها لدى وفاة فضل الله. فجزيتهم كانت 8482 جنيه 
أسترليني غير ثابتة في عام 1880م ولم يتم تخفيض المبلغ عام 1881م. وخلف فضل 
الله ابنه الأكبر التوم بموافقة من الجنرال غردونء وف الوقت الذي كان فيه إلياس 
باشا ود أم برير حاكماً للأبيض عزل التوم وعیٔن في مكانه شقيقه صالح بك فضل الله 
ولكن غردون ولدى عودته من دارفور ألغى هذا الإجراء وأعاد تعيين التوم الذي كان 
ناظراً رسمياً لدى اندلاع الثورة. وبعد أن استولى المهدي على الأبيض قام باعتقال التوم 
وقطع رأسه" وثارت أكبر فوضى وسط الكبابيش: فمعظم فروع الكبابيش انضموا 
إلى الدراويش ولكن النوراب وبطونهم ‏ مع بعض الاستثناءات ‏ تحدوا المهدي 
والخليفة على السواء وانسحبوا إلى داخل الصحراء وأداروا غارات وأعمالاً عدائية غير 
منهجية. وعانوا في تلك اللحظة من الهزيمة وأحدثوا في تلك اللحظة انقلاباً. لقد رسمت 
سلفاً مسيرة حياة صالح بك بين عام 1885م ومايو 1887م: فقد أرسل عثمان آدم 
بتوجیهات من الخليفة حملة من كردفان فطاردت صالح بك من أم بادر إلى جبل 
العين في أقصى الشمال وهناك قامت بقتله وقتل كثير من أسرته. وكان المنتصرون في 
الحملة هم عرب دار حامد في الأساسء وف طريق 7 إلى الأبيض وجدوا عدداً من 
الکبابیش حول جبرة الشيخ فساقوهم إلى الأبيض وهناك تم إعدامھمء وقيل إن أربع 

آبار ملئت بجثثهم وتركت بقیة الجثث لتتعفن في العراء". 
بدا أن الكبابيش فقدوا وجودهم قبيلة بعد وفاة صالح بكء فقد بات بعض النوراب 
1 ان يريك و اسر والفصل الا عقر عن ر 


2 انظر آوهرولدر. ص 62 و73. 
3 انظر آوهرولدر ص 250 253. صودرت إبل وأغنام القبيلة وذبحت من أجل لحومها في الغالب. 
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"علي ود التوم ناظر الکبابیش 1911م." 
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خارجین على القانون وانضم آخرون إلى الفروع التي أصبحت في زمرة الدراويش 

وأرسلوا إلى أم درمان. وهنا قام الخليفة بتعيين عوض السید القریش أميراً للكبابيش 
وآودعت آسرة صالح بك والتوم رهن الحبس. وقتل عوض السید في المعركة لدی إعادة 
الفتح وارتحل الکبابیش إلى قفارهم الأثيرة وألهوا آنفسهم بقطع الطریق على مجموعات 
الدراویش الصغبرة الهارية وبنهب ابل حَمَر والزيادية. وکان الرّبيقات والشّراجاب 
والعَطّويّة ناجحین نجاحاً بائناً في ذاك الوقت. وقد تم تعيين علي نجل التوم" ناظراً 
للقبیلة. ولا آصبحت البلاد مستقرة هرعت إليه معظم فروع الکبابیش النتثرة. لقد 
ولی الآن عهد الغارات القبلية بين العرب رغم أن قبائل دارفور الهمجية مثل البدیّات 
والقرعان من جهة الشمال الغربي تقوم من وقت لاخر بنهب مجموعة صغيرة من بل 
الکبابیش قبل أن یعود هؤلاء من الأراضي الرعوية في الفصل المطير وتتلو ذلك العملیات 
الانتقامية. يحدٌّ منطقة الکبابیش من جهة الجنوب حدٌ وهمي يبدأ رسمه من شمال 
آم بادر بين جبلیٍ الصّنيقير وأبو فاس إلى کاجا سودري» ومن هناك یمر على کتول 
ومصاقباً لشمال شرشار حتى يصل گُجْمَرء ومن گجْمَر یمز شمال فضليّة وأم سيالة 
إلى الشقيق قريباً من اليَحر. فالكواهلة والشنابلة يمكثون جنوب هذا الحد ما لم يسمح 
لهم الكبابيش بعبوره» ولكن حَمَر ودار حامد والهواوير وکل القبائل الأصغر تتجول 
بإرادتها حيثما شاءت على أي من جانبي الحد خاضعةٌ فقط لقيودٍ معينة فيما يتعلق 
بالمكان الذي يمكن أن يحفروا فيه الآبار. أما الحد الغربي للقبيلة فهو حذها مع دارفور 
وحذها الشرقي هي أراضي قبائل البَحَر وحذها الشمالي هو القفار الصحراوية فقط. 


0 


"الكواهلة: 1911 
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الفصل السادس عشر 


الكواهلة 


لا ينتمى الكواهلة تحديداً إلى كردفان ودارفور مطلقاً ولكن الإضافات الفرعية 
الملحقة بالقبيلة في الآخر هي التي تدعي العلاقة بأيّ من القبائل التي تقطن في أي 
من هذين البلدین'. فموطنْ الكواهلة الأصل یقع على الجانب الشرقي من النيل وهم 
يرتبطون بالقبائل الشرقية. ومن المريح أن تجدهم لا یدُعون عبد الله الجهني جِدَاً 
لهم ولكنهم يرجعون بنسبهم دائماً إلى الزبير بن العوام ابن عمة النبي. لقد بات 
اسمهم مشهوراً في شرق النيل لمئات السنين» ويجب على المرء أن ينظر في أصلهم 
بين العبابدة والقبائل ذات القربى التي ما زالوا يمتزجون بها. وهناك إشارة مهمة 
للكواهلة آو "بني كاهل" ‏ وهي بقدر ما أعلم أول إشارة ‏ موجودة في أعمال 
ابن بطوطة"» فلقد آبحر ذاك الرّحالة الذي ازدهرت أعماله في عام 1353م من جدة 
إلى رأس الدواير بين عيذاب وسواكن وزار قبائل البجا التي تعيش على السواحل 
هناك: ووجد وسط هؤلاء البجا معسكراً لأولاد كاهل وهم يتحدثون اللغة البجاویة" 
كما وجد جنود السلطان في سواكن وهم يضمون بين ظهرانيهم البجا وأولاد كاهل 


4 


وعرب جهينة . 


يزعم الكواهلة في الوقت الحالي أن العبابدة والبشاريين هم من بين مجموعتهم, 
ويزعم البشاريون بالثل أن كاهل هو جذهم وجدٌ العبابدة*. والحقيقة هي أنه 
بعد آن آصبحت هذه القباثل فان الشرق عاف للقراة العرب بعد فتح مص بدأت 
1 يقال إن فرع العَطّويّة الکبابیش وفرع الوايليّة الحَمَر هما كواهلة أصلاًء كما أن التویمات الفریع الصغير 


من أولاد بيكة الجوامعة يزعمون أن جدهم تويم هو حفيد بدران الكاهلي. ويقال إن فرع الكواهلة الكبير 
دار حامد ‏ يرتيط ارتباطاً لصيقاً بالمجانين. 


انظر ترجمة ديفريميري وسانغينيتيء المجلد "۰۲2 ص 161 و162. 
"أولاد كاهل.... مختلطين بالبجاه عارفين بلسانهم". 
"ومعه عسكر من البجاه وأولاد كاهل وعرب جهينه". 


تج لأ للد را 
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تتصاهر معهم إلى حدّ كبير فتشكّل عددٌ معين من الخلیط الناتج في قبيلة آصبحت 
تشتهر بأولاد كاهل أو الكواهلة. وبقي آغلب هؤلاء الكواهلة مستقرین في شرق النیل على 
ضفاف الرهد والدندر* ولكن جزءاً منهم عبر النهر وانضم إلى الكبابيش البدو. ويشير 
بيركهاردت وکایو معاً إلى أن الشكرية والکواهلة" الذين يعيشون في المنطقة المجاورة 
لنهر أتبرا كانوا في عداء مميت مع الجعليين في الفترة ما بين عامي 1814م و1819م: 
وف ذاك الوقت كان العربٌ البدو لا يدينون باي ولا لأية حكومة إلا ما ندر ولم تكن 
جباية الجزية منهم آمراً ميسوراً. ولكن من الناحية الأخرى نجد بروس” يتحدث عن 
"عرب كوهالا" [الكواهلة] في الرهد باعتبارهم قبيلة مستقرة خاضعة ل "مك" سنار 
ويدفعون الضريبة طوعاً وبانتظام. كان عددٌ كبير من الكواهلة يعيشون لعدة أجيال 
قبل المهدية مع الكبابيش وكانوا يُعتبرون فرعاً من تلكم القبیلة. ولكن بقي كثيرون 
آخرون منهم مستقلين في الرهد والدندر؟. ولدى اندلاع المهدية انفصل الكواهلة من 
قبيلة الکبابیش وانضموا إلى الثوار” وهنا یکمن آش العداء الموجود بين القبيلتين: 
فالكواهلة يزعمون أن لهم حقوق رعي وري في منطقة الكبابيش لأنهم كانوا 
يمارسون هذه الحقوق لعدة سنينء ولكن الكبابيش بالطبع يؤكدون أن الكواهلة 


كاهل 


بشار عباد 9 


ويتحدث سیر ج . ويلكنسون (ص 386) عن العبابدة بحسبانهم سکان أصليين وما هم بعرب إلا في العادات 
فقطء ويشير إلى أن من بين فروعهم الرئيسة الجوالیه (أي الكواهلة). 

1 انظر مثلاً كايو... " الجزء الشرقى من الدندر وما وراء الرهد يقطنه عرب الکواهلة". ويشير أيضاً إلى 
آخرين منهم يسكنون قرب العطشان على النيل الأبيض. 

2 يقدم بيركهاردت في (بلاد النوية...) الكلمة بالعربية "قواحل" بدلاً عن كواهلة. ويقول كايو "القبائل 
العربية في المنطقة الواقعة جنوب شرق شندي جميعها مستقله. ويعيش الشكرية والكواهلة في عداء مستمر 
مع الجعليين الذين هم آکثر عدداً". ۱ ۱ 

3 الجلد "4"ء ص 416. 

انظر تقریر ستیوارت» فهو يشير آیضاً الى أن الجزية الاسمية لقبيلة الكواهلة الستقلة تحت النظام التركي 

كانت حوالي 2759 جنیه آسترليني قبل عام 1881م ولکن تم تخفیضها من بعد إلى 1300.5 جنیه 

5 كان آمبراهما الرئیسان هما جاد الله بلیلو من فرع العبابدة وأحمد عبد القادر من فرع دار حامد. ویعد 
إعادة الفتح اختير عبد الله ود جاد الله ناظراًء وفي عام 1910م تم فصله وغین آحمد عبد القادر في مکانه. 


طط 
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أحمد عبد القادر ا لاعیسر ناظر الکواهلة 1 191م. 
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كانوا يمارسون هذه الحقوق لكونهم کانوا كبابيش في ذلك الوقت ولكن بما آنهم 
أصبحوا الآن مستقلين فانهم تنازلوا عن امتيازاتهم. 
يخيّم الكواهلة الموجودون في كردفان في موسم الجفاف (أي من ديسمبر حتى 
یونیو) على مقرية من القرى وخاصة في مناطق الخيران حيث توجد الابار بكثرة 
ولكن لدى هطول الأمطار يرتحلون وقطعانهم جميعاً جهة الشمال الغربي إلى 
وادي الملك والمنطقة المجاورة لام بادر ويمكثون هناك حتى ينضب الاء ومن 
بعد یتحرکون إلى جهة الجنوب الشرقي مرة ثانية لأنهم "غرباء في أرض غريبة " 
وأن تلك الأماكن القليلة في الشمال الغربي التي يمكن أن تحفر فيها الآبار هي 
ملك لقبائل أخرى تحسدهم على حظوتهم!. ويعتبر الكواهلة أغنياء جداً في 
المواشي والقطعان وهم يدفعون جزية مقدارها 1225 جنيه أسترليني ولكنهم 
لا يمتلكون زراعة مطلقاً في كردفان”. وفروع القبيلة الرئيسة في كردفان هي: 
ش. دار حامد 
1 الحاشونا 
2 آولاد جریس 
3. أولاد شندتيرة 
4. أولاد زيد 
5. البراقنة 
©. الحلايفة 
1. ناس ود المطارق 
2 تاس ود الأزرق 
2. البدارين 
1. أولاد رحال 
2. آولاد عربي 


1 التنازلات للغرياء للرعى أو السّقيا من الآبار التى يحفرها أصحاب الأرض آمر مألوف جداً ولكن التنازلات 
لحفر الآبار شيء نادر الحدوث ما لم تكن الأطراف على علاقات حميمة. 


2 لديهم زراعة في الشقیق على حدود مديرية النيل الأبيض مع كردفان. 
7 شنت ےتصغ رلكمة شنات رالحصربة ومعناها الأقراط. 


255 


۳ العيايدة 
1 ان وف اش 
2. ناس باب 
3. آم راضي 
4. النفر 
۴. آم عمار 
6. دار بحر 


1. آولاد الشيخ 

2. أولاد الدييد 
3. الیفراب 

1. أولاد سليمان 

2 آولاد آدم 

3. الکرون 


3 الکوارا 
وتعیش فرو ع آخری کثبرة من الكواهلة في الجزيرة وف النیل الأزرق ولکن 
هؤلاء أكثر استقراراً. وعموماً فقد قیل إن کاهل جد القبيلة كان لدیه ثلاثة عشر 
ابناً ولکن تختلف آسماء هؤلاء الثلاثة عشر ابناً في روایات مختلفة» وهناك شجرتا 
نسب للكواهلة في الصفحات التالية*. وربما یتضح مما قیل وخاصة من آشجار 
1 شجرتا النسب هاتان وجدتا بين أوراق الناظر السايق عبد الله جاد الله: وكان كثيرٌ من أسماء القبائل 
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النسب القدمة كيف أن الكواهلة یعتبرون آنفسهم مرتبطین ارتباطاً لصيقاً مع 
القبائل شبه العربية أو القبائل غير العربية الوجودة في شرق السودان بین النیل 
وسط النوية البدائیین في جبال کردفان الجنوبية في ويرنا والنطقة الجاورة لها . 
ومن الصعوية أن نقول کم عدد الكواهلة الذین انشقوا من السلالة الأم وانضموا إلى 

القبائل الأآخری أو أصيحوا مجموعات مستقلة. ولکن يجب أن یکون العدد کیبرا. 


یمیشون منهم في جبل قدیر "یستمولنون هل حجر مشهور ومقدس اذى تقول ایا ا ان لنبي 


1 بواسطة ابنة عفان نجل الخليفة عثمان SS‏ 
* بواسطة سرية صفية = العوام 
$ بواسطة فو نجاوية الزبیر - 3 
سیف E‏ ور 
فاطمة الإمام علي عبد الله 
۱ 
5 عاید 
سحینة ‏ 
محمد کاھل 
+ حماد +البراق + الأسود خليفة [بدران أ ابنة ٭ سعید ٭ نفید 
(جد الا حامدة)! (الکمالاب طلسم (الشراعنة) (بني سعيد) (النفيدية) 
الکواملق راشد کلاب 
4 ٭ ز يك ماد = ٭ عباد 
البراقنةء (العميراب (الكلالاب) (الزيادية) خلبوس (العبابدةة) 
البقيراب) 
کت 1 الأحمر مجود هلال 
7 ای (الحميدانين» (السلاطيناء الحمداب (الحامدان) 
ية) العامبرية الکرمية. النوراب" امبحميلة الدلیکاب» 
الجيالية» اللبابيس) العروات. الستابطاب. الفاضلاب) 


5 الرتيمة 
(العرالية» الجلالية» الباقیٰةء المطاريفة» الخليفة) 


| 
۹ عكير 
(الفواليدة. السعودية. الكواميلة) 


۱ 
$ بشارة 


(البشاریین» الیحکر البحکارین» المعالياء السودانية. البرخ) 
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1 الأحامدة: آشار بیرتون إلى قبيلة بهذا الاسم في کتاب (الحج إلى مکة...) باعتبارها فرعاً من بني حرب في 
الحجاز. والتقی ببرکینز بهم (لحامدي) بين الکبابیش» ويشير إليهم ستیوارت باعتبارهم قبيلة منفصلة. 
وهناك كثير منهم في النیل الأزرق والجزيرة الآن. 

2 النوراب هم فرع الکبابیش الحاکم وربما لم تكن لدیهم علاقه بالکواهله. وتم إقحام اسمهم هنا من قبيل 
3 ريما توجد تفاصیل عبابدة شرق مصر وصعیدها عند بیرکهاردت وکلونزیجر وویلکنسون (ص 386) 
وسير سي. دبلیو. ویلسون ورحالة آخرین عدیدین. ویقال إنهم یمثلون قدامی سکان الکهوف وفیهم 
قدر كبر من الدع البجاوي» وکانوا بالطبع في [فریقیا قبل وقت طویل من الغزو العربي بقيادة عمرو بن 
العاصي. والفرد من عبابدة هو عبادي ومن البشاریین هو بشاري. واستخدمت کلمة عبادي أيضاً لتشیر إلى 
عرب مسيحيين وأن "بشارة" تعني الإنجيل أو عيد البشارةء ولا دري ما إذا كان هذا مجرد مصادفة ولکنه 
شيء غريب عندما يتذكر المرء أنه كانت هناك مملكة مسيحية في دنقلا حتى حوالي القرن الرابع عشر. إن 
فرع عبابدة كواهلة كردفان الحالي يعتبر فرعاً كبيراً وغنیاًء وبعد أن انشق الكواهلة من الكبابيش كان عضو 
فرع العبابدة هو الذي يمثل زعيماً لكل القبيلة حتى عام 1910م. 

4 في بعض الأوقات يجري الحديث عن حماد بلقب "النويكير". 


5 إن نسبة هلال باعتباره أباً لعباد تذكّر الرء بإشارة بیرکھاردت إلى أن العبابدة يتظاهرون بأنهم منحدرون 
من "سلمان أحد عرب بنى هلال". 

6 ربما لا يكون الشنابلة مرتبطين أصلاً بالکواهلة» وعلى أية حال كان الشنابلة فرعاً من الكبابيش في ذات 
الوقت الذي كان فيه الكواهلة كذلك وانشقوا من الكبابيش في ذات الوقت الذي انشق فيه الكواهلة. 


261 


الشنابلة بحسبانهم قبيلةٌ ليس لهم تاريخ ضاربٌ بجذوره وأن اسمهم لم يظهر 
قبل القرن التاسع عشر ٴء ويقال إن القبيلة الأكثر صلةٌ بهم في السودان هي دار حامد”. 
فعندما كانت كل قبائل شمال كردفان في وقت ما في القرن الثامن عشر قبائل بدوية 
تقتني الإبل قام الشنابلة بقطع علاقتهم مع دار حامد. فهاجر جزء منهم إلى ضفاف 
النيل الأبيض الشرقية واستقروا قرب شات والزريقة وانضم أخرون إلى الكبابيش في 
الشمال. وانضم بعض من الجموعة التي هاجرت إلى الشرق إلى المسلمية فيما بعد 
والبعض الآخر ‏ وأعني بهم الجخيسات ‏ ربطوا أنفسهم بقبيلة حَمَر العساكرة 
في الغرب”. ويقي أفراد المجموعة التي انضمت إلى الكبابيش بدواً مع تلك القبيلة حتى 
المهدية إذ ناصروا قضية الدراويش آنذاك وربطوا مصيرهم مع آقاربهم في البَحَر. 
وكان أميرهم في المهدية هو عيسى بخيّت الخمراني الذي توفي قبل إعادة الفتح وخلفه 
منهل خبر الله, وقد تم تعیین منهل خر الله ناظراًللقبيلة لدی إعادة الفتح. إن معظم 
آفراد القبيلة ما یزالون بدویین أصحاب بل ولکنهم یمتلکون أيضاً آراضي قرب النیل 
الابیض. وفي موسم الامطار یتجولون مع الكواهلة في شمال غرب کردفان ویعودون عن 
طریق کاجا الخفرة وجرقل ودار حامد في شهري آکتوبر ونوفمبر تقريباً. ویمکثون في 
الشتاء والصیف حول بارا وأم بوشة والتيارة وشرکیلاء فهم لا یملکون أرضاً باستثناء 
آرضهم الواقعة قرب شات والزريقة ولکن الظروف هناك غير ملائمة لقطعانهم» ولذا 


1 يشير بیرتون (انظر سوریا التي لم تکتشف. الجلد "1"ء ص 148) إلى أن بیرکهاردت اکتشف في عام 
0 بعض " السهانبیل " جنوب شرق دمشق وهم یتبعون جزئیا إلى الدروز: وکانوا نهابة سيئي السمعة 
وظلوا في هذا الحال منذ عهد هيرودس بن أنتيباتر. وطالا أن هناك شنابلة یعیشون في الوقت الحالي شرق 
وادي النیل في مصر (انظر کلیبل. ص 8)ء فهناك افتراض مقبول لعلاقة ما بين شنابلة کردفان والقبائل 
المذكورة آنفا. 

2 انظر قوائم اسان القدمة ف الفصل التاسع عن دار حامد. 

3 انظر الفصل الثاني عشر عن حَمَر. 
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فإن وضعهم هو نفس وضع الكواهلة فيما يتعلق بإمكانات السّقيا والرعي. 
في عام 1911م أصبح من الضروري تقسيم القبيلة إلى قسمين هما: البدو وعلى 
رأسهم العمدة علي مُخْمّس حيث وضع هذا القسم تحت إدارة مديرية كردفان التي 
توفر لهم الأراضي الرعوية. والقسم الثاني هم أفراد القبيلة المستقرين الذين أصبحوا 
تابعين لمديرية النيل الأبيض. وفروع القبيلة هي كالآتي: 
۸ آم بريش 
1. العاميرة 
لح 1 
أم عيد الله 
الجوعارة 
ناس جمعة 
3 ناس أم جاد الکریم" 
.C‏ آولاد ناصر 
1. ناس المقايل 
2 ناس تكفوقة 
.D‏ آولاد داني 


Nb ہج‎ Ù 


7. ناس حدّاد 
1 اشن شلات 
2. فاس حدّادة 
3 ناس فتيحة 
۴. العوامرة 
1. آولاد الفاضل زوراب 
2. ناس ود عبد الله 
3. . ناس ود النور 
2 فرع علي مُخْمُس. 
3 آنیطت شياخة القبيلة الأصلية بهذا الفرع. 
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1 آولاد آمبرة 
2 الخمیساب 
3. النافعاب 

4. الکویّاب 

5. ناس أم لعوتة 


2. التاییات 

3۔ ناس ود الزین 
1. آولاد هاشون 

1. ناس نعیم 

2 آبو رضي 

3. النان 


7 قودرة 
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الفصل الثامن عشر 


البزعه وبنی جرار 
الحزء آ. 
البزعة قييلة صغيرة نفد تنتشر في وسط کردفان وهناك مجموعة مهم توجد ف 


الأصقاع الجدباء الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة آم دم ومجموعة آخری 
مع بني جوّار في كدمول قرب بارا ومجموعة ثالثة تمتلك عدداً كبيراً من جنائن الصمغ 
حول أم شحٔیطة وآم قوزين جنوب جبل آم شديرة ومجموعة رابعة قرب آبو زبد في 
جهة الغرب. وهناك عددٌ من هذه الجموعة الأخيرة بدویون طول السنة. ویوجد قلیل 
منهم أيضاً في تیسوما بشرق دارفور. وف الأصل هم مرتبطون ارتباطاً لصيقاً ببني 
جوّار وکلتا القبیلتبن ترجعان بنسبهما إلى واحد یسمی سالم الحمام» ویعتیر سالم 
هذا في العادة حفيداً لحامد الأفزر ومن الحتمل أن يكون كلا البزعة وبني جوّار فرعین 
من قبيلة فزارة الكبيرة*. ویفشر اسم البزعة بأنه مُشتق من أبزع ابن سالم الحمام. 
ويقال إن مقرهم الاصل في كردفان ن كان في الموقع الذي ما زالوا يسكنون فيه في منطقة 
آم دم وآنهم حلوا محل بعض من قبيلة كنانة الذين كانوا هناك. ولا يبدو أن هناك أحداً 
منهم في شرق النیل ولا في شمال کردفان, ولقد تصاهروا إلى حذ كبير مع بني جرّار 
والی حد ما مع حَمَر. وأدناه فروع القبيلة الأصغر: 


1 بالنسبة لقبيلة فزارة انظر الفصل الخامس عشر عن الكبابيش والرواية المتعلقة ببني جژار التي تلي في هذا 
الفصل. ولا علم لي بمذكرة تربط البزعة مع "البازا" الذين يتحدث عنهم بارث بأنهم قبيلة قوية مستقلة 
ذات لغة خاصة بها وتعيش في شرق برنو ولا ب"البزاه" الذين يتحدث عنهم المقريزي بأنهم يعيشون في 
شرق السودان بين البجا وأهل علوة على النيل الأزرق (انظر كواترميرء المجلد "۰۳2 ص 17 وما يليها). 
ووصفهم ويرن أخيراً في كتابه "تجولات إفريقية". وقطعاً إنها محض صدفة أن يرجع البزعة بنسبهم إلى 
سالم الحمام وأن تكون الطيور التي تسمى "حمام البازين" قد أتت من منطقة البّزاه (انظر کواترمیر في 
المكان المذكور). وبالنسبة لنسب سالم الحمام الزعوم» انظر الفصل التاسع عن دار حامد. 
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2 


یج هم ب بت يز سام 


الحمو درة' 
الحامدلَة 


السعايدة 


أولاد عيد الحمود 


العیا دىة أ او (آبوعیاد) 


الجعديّة* 
1 
2 


با پم اين الك صن 


أولاد حسن 
أولاد حسين 
النواجيّة أو النُواجات 
1. الفريسية 
2 الصبیحات 
3. آولاد عبد الرحمن 
4. آولاد البشير 
الخصانة 
آولاد ضان 
الکریمات 
الرزاقة 
آم تیمان 
الفویتة 


1 ينحدر الحمودية من عبد الجبار محمود الذي تزوج وديدة بنت هوال جد فرع آولاد هوال الکیابیش. 
وكان اينهم هو حماد ون وديدة کانت نسمی لاحقاً آم حماد. 


2 الجعدية هم الفرع البدوي من القبيلةء والبقية منهم مستقرون 
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الحزء 11. 


ريما يمثل بنو جرّار أكثر من أية قبيلة آخری عرب فزارة القدامى الذين كثيراً ما ورد 
ذكرهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهم يجوبون شمال كردفان ودارفور . 
ویبدو آنهم توسعوا على نطاق واسع من البلاد على مشارف نهاية القرن الثامن عشر. 
ویتحدث بروس وهو پرتحل على شرق النیل من عام 1768م إلى 1773م عن عبور 
صحراء بيوضة ‏ بین جبل كرري وكورتي ۔۔ باعتباره عبوراً غير آمن بسبب وحشية 
بني فزارة وبني جرار والكبابيش "الذين يأتون من جهة الغرب قرب كردفان خوفاً 
من الحصان الأسود”"» ويتحدث بروس في ذات الوقت عن أن هذه القبائل الثلاث 
"طَرّدت في الآونة الأخيرة قدامى عرب بهيودا" [بيوضة] وأنها كانت تابعة اسمياً 
لملکة سنار من خلال محمد ود عجیب "آمبر العرب الوریث ". وکان لدیه ىخا تدوین 
في دفاتره مؤرخ بتاریخ آول آغسطس 1772م بحیث أن الأخبار التي وصلت إليه 
تقول إن أهل دارفور كانوا يزحفون لمهاجمة أبي اللكيلك في كردفان وأن "القافلة 
التي كانت تحمل كل الممتلكات الثمينة قد ثهبت في بحر الليس [أي النيل الأبيض] أو 
بالقرب منه بواسطة بني جزار وهي قبيلة من بني فیسارة". ونسمع بذات الطريقة 
من بيركهاردت أنه وفي حوالي عام 1814م أن هذه القبائل الثلاث ما زالت تشن غارات 
خطيرة في شمال كردفان وف الشمال الشرقي منها. وفي ذات الوقت أشار براون إلى أن 
بني جرّار وبني فزارة كانا من بين القبائل العربية في دارفور" في الأعوام 1792م 
8ء كما ذكرها التونسي بعباراتٍ مماثلة في 1803م. وربما کان بنو جرّار في ذاك 
الوقت ولعدة سنين تالية لا يدينون لأية سلطة إلا بولاء قليل وكانوا منهمكين انهماكاً 
كاملاً في شن الغارات وفي رعي قطعانهم في الصحارى الشمالية. وسمعنا عنهم مرة 
ثانية في عام 1850م من مانسفيلد باركينز الذي قضى بعض الوقت بين البدو إذ 
يقول "إن بني جرار ‏ آعداء الكبابيش القدامى وساكني الصحراء الواقعة بين دنقلا 
1 بالنسبة للاشارات الواردة حول فزارة انظر الفصل الخامس عشر عن الكبابيش. 


2 ريما يشير الحصان الأسود إلى فرسان الفونج السود الذين كانوا في ذلك الوقت حکاماً اسميين لكردفانء 
وريما يشير إلى فرسان السبعات الذين استولوا على السلطة آنذاك. 


3 انظر تام ھت 325 
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ودارفور في السابق قد تشتتوا الآن في جهة الغرب على حدود دارفور. وتؤكد الروايات 
القديمة أنهم كانوا خصوم الكبابيش الألداء في كل الأزمنة القديمة رغم أن عَقَدَ معاهدة 
بينهما في بعض الأوقات تسمح لهما بفترة قصيرة من أجل الأعمال السلمية". ويقص 
مانسفيلد قصة عن غارة شنها بنو جرّار على الكبابيش في "أحد مواسم الأمطار عندما 
كان المماليك ملوكاً في دنقلا" وأن الكبابيش آخذوا بالثأر في العام التالي. يبدو أن آش 
الخلاف بين هاتين القبيلتين في غابر الأيام قبل الفتح التركي كان هو مکان الشقيا 
الكبير في كَجْمّرء فبنو جرّار ما زالوا يعتبرونه من الناحية النظرية ملكاً لهم رغم أنهم 
طردوا منه قبل قرن من الزمان تقريباً". وربما أصبح عددٌ من بني جوّار في وقت ما 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر مستقرین وبنوا قراهم على الضفة الغربية 
للنیل الأبيض وبعیداً في داخل البلد خاصة في البْساطة, كما استقر عدد منهم أيضاً مع 
البزعة في کدمول بوسط کردفان. وقد قدّر براوت عام 1876م عددهم في کردفان في 
شرق خرسي وحول جبل التیوس ب2500 نسمة ولکن ریما قڈر الرقم باستخفاف 
کبیر. وتم ربط جزية بني جرّار قبل عام 1881م ب1134 جنیه آسترليني ربطاً غير 
ثابت» ورغم أن عدداً التخفیضات قد آجري في الجزیه عام 1881م لکن جزية 
بني جرّار لم يّحِرَ عليها تعديل. كان أمير قبيلة بني جرّار في عهد الدراويش هو 
محمد نوباوي وقد قتله الكبابيش قرب جبل الحرازة في عهد الخليفة وخلفه ابنه حماد 
نوباوي ولكن حماد أفسح مجال الشياخة مؤقتاً لشقيقه محمد آحمد ومن بعد تسلم 

زمام الشياخة مرة ثانية. 
يقال إن اسم بني جرّار مشتق من الفعل "جر" ويُعزى هذا الاسم إلى أن جذهم 
كان قاطع طريق مشهور إذ كان يقضي جل وقته وهو يجِرٌ جل الشاة التي سرقها 
على الأرض لكي يأخذها إلى مكان آمن”. والفروع الرئيسة الأصغر لقبيلة بني جرّار 
هي کالاتی: 
۶ الحانت 


© ه 46۵ 


. آولاد ربیعو 


1 يُشار في بعض الأوقات إلى أن بني جرّار کانوا مثلهم مثل الكواهلة والشنابلة تابعين للکبابیش قبل الهدية. 
وهذا خطأ. 


2 هذه القصة یقدمها بنو جرّار بکل فخر. 
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1. ناس الإحيمر 

2 ناس الشعيية 

3. ناس الخلافة 
©. الجبارات 
ناس أنوع 
ناس جويد 
السکوظ 
ا 
ناس سالم 
أولاد جیوت 
2. أولاد الحايلة 


طط پم اين ھ صن 


ر 


1. ناس موبی 
2. البلیلات 
.E‏ آیوهاجود 
.F‏ آولاد برکات 
يرتحل الجزء البدوي من القبيلة مع الكواهلة في موسم الأمطار في اتجاه الشمال 
الغربي ويعود إلى الجنوب الشرقي إلى منطقة الخيران والمنطقة المجاورة لكدمول في 
الشتاء وأشهر الصيف الجافة. ۱ 
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الفصل التاسع عشر 
الهواوير والجلابة الهوارة 


في شمال كردفان وفي الصحارى الواقعة غرب دنقلا تتجول قبيلة الهواوير البدوية 
صاحبة الإبلء وفي وسط كردفان بالقرب من الأبيض تستقر مجموعة من الناس تعرف 
بالجلابة الهوارة. ومولاه الجلابة الهوارة هم أصلاً فرع من الهواویر رغم آنهم ان 
خطوا قدراً بامتزاج الدم الأسود ویْتروا بالکامل من هواویر الشمال البدو. وسترد 
الإشارة لاحقاً إلى العلاقة بين هذين الشعبین» ولكن فلنحاول أولاً أن نقدم رواية عن 
آجداد الهواوير. إنهم بقايا قبيلة الهوارة البربرية الكبيرةء فلقد بات تاريخ شمال 
إفريقيا لسنين عديدة بعد الغزوات العربية للقرن السابع الميلادي سجلاً من الحروب 
بين القبائل البربرية والعرب. وليس بمستيقن إلى أية سلالة ينتمي البربر في النهاية 
ويجب ألا نقف عند ذلك هنا ويكفي أن نقول إن الروايات القديمة عموماً تقول إن 
البربر كانوا عنصراً حاميّاً من سوريا وارتبط مع القلسطینیین"» ويؤيد أغلب الکتّاب 
أن مجموعة معينة من القبائل البربرية كانوا ذات مرة مستوطنين يمنيين حول مأرب. 
فابن خلدون يقدم تقریراً طويلاً عن الآراء المختلفة فيما يتعلق بأصل البربر ويستشهد 
بالبكري حين يقول إن قبائل كتامة وصنهاجة كانت يمنية مع اعتراضه على قبائل 
هوارة ولامتا ولواتة الحميرية”. وهى نفسه يميل إلى الاعتراف بأصل قبيلتي كتامة 
وصنهاجة العربي ولكنه يرفض كل الروايات التي تنفي أن المجموعة المتبقية من 
البربر قد انحدرت من كنعان بن حام وارتبطت بالفلسطينيين باعتبارها روایات لا 
يمكن التعويل عليها عنده. وعلى أية حال فإن من المهم أن نشير إلى أنه وفي وقت مبكر 
في زمن كبار المؤرخين العرب أن البربر قد رفضوا ‏ مثلما بات الهواوير يرفضون 
لعدة قرون وحتی الآن ‏ إدعاء الانتساب لسلالة عربية. 


1 انظر مثلاً المسعوديء الجلد "3". ص 240 وما يليها وابن عبد الحكم مستشهداً به جلال الدين السیوطیء 
الخ. 
2 ومين الخره ۱1۳ هت 107 ومانلمها. 
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زعم رن 1۳:00 في وقتِ متأخر أن هناك أصلاً هندياً للبربر واکتشف روابط لغوية 
بين البربر وبين عناصر الألفية الثالثة قبل الميلاد السابقة للجنس الاری» وأكثر من ذلك 
اكتشف روابط لغوية بین البربر والآريين "إن من السهل أن نبرهن على أن لغة البربر 
كان لها لزمن طويل صل مشترك مع أولتك الذين يتحدثون اللغات الآرية الأولى قبل 
دخولهم إلى الهند". إن وجه الشبه بين الأسماء القبلية البربرية والأسماء الفيدية واضحٌ 
جداًء ويتضارب هذا الرأي قطعاً مع رأي الخُتّاب العرب القدماء لأن رن سيدّعي بالمثل 
أصلاً هندياً لکنعان» وفي الواقع فهو يفسر "کنعان" بأنه يعني شعوب (الإله الطوراني 
العظيم). وقال رن إن كلمة "هوارة" الحقيقية توجد على نقوش بهستاون في آشور 
۔۔ بلاد طورانية ‏ باعتبارها اسماً أصلياً". ويعتقد آخرون إن البربر كانوا سلالة 
سكنت في إسبانيا وفرنسا والجزر البريطانية قبل الغزو السّلتي وأنهم تراجعوا عبر 
شمال إفريقيا واستقروا هناك. وأياً كان أصل البربر فإن العرب وجدوهم مسيطرين 
على شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي» فقد ساهم م. كاريت في عام 1853م 
بورقة حول أصل قبائل شمال إفريقيا الرئيسة وهجراتهاء وفيما يتعلق بالهوارة فقد 
استشهد بالبكري والإدريسي وهما يشيران إلى "أولاد هوار" في مقاطعة وهران في 
الجزائر وإلى وجود أعداد كبيرة من الكُتّاب مع الزناتة في مقاطعة قسنطينة (الجزائر). 
يبدو أن أكبر عدد من القبيلة قد عاش حتى القرن الرابع عشر على الأقل في طرابلس 
وفزان. وأشار الکتاب العرب إلى وجود مدينة واحدة فقط للهوارة في تونس ولا وجود 
لواحدة في الجزائر نفسها أبداء فقد قيل إن الهوارة القليلين الموجودين الآن في الجزائر 
مختلطون مع العرب ونسوا كل السلالة البربرية. ويشير الإدريسي وحده إلى وجود 
قرية لهم في الغرب في أيامه وهو يتحدث عنهم بأنهم "بربر متجنسون بسبب قربهم 

من السكان الأصليين وعلاقاتهم معهم". ويعلق م. كاريت على ذلك بقوله "يجب أن 

يستنتج المرء من هذا أن الهوارة كانوا غرباء في البلاد". ويؤكد كاريت على حقيقة أن 
القبائل الوجودة في الشرق في طرابلس التي يُعتبر آفرادها بربر مستعربین یُعتبرون هم 
ذاتهم في جهة الغرب في الغرب عرباً متبربرین» وسبب ذلك هو أن موطن البربر الأصل 
كان إلى جهة الشرق حيث يُشتهر عنصرهم الحقيقي بأنه عنصر بربري وأنهم استقروا 


في تاريخ متأخر في الغرب واستطاعوا أن يظهروا بمظهر العرب. وتفسّر الإشارات 
1- رن» ص 342 . 
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القليلة لذکر الهوارة والزناتة في المغرب ‏ حیث کثر عددهم أخيراً بافتراض فحواه 
أنه كانت هناك هجرة مكثفة للبربر من الشرق إلى الغرب في الفترة ما بين وفاة ابن 
خلدون عام 1406م والفتوحات البرتغالية في منتصف القرن ذاته» ویعتقد أن قبيلة 
"الشاويّة" الحالية تمثل الهوارة والزناتة القدماء. 
تم توثيق الصراعات الطويلة بين العرب والبربر في شمال إفريقيا بتفصیل كبيرء 
ونحن معنیون هنا بقبیلة واحدة من قبائل الیربر. فلقد شارك الهوارة مشارکه بارزة 
في هذه الحروب وکالعادة لم یخوضوا العارك فقط بل تصاهروا مع العرب وسرعان 
ما آبدوا میولاً إلى الانضمام الیهم حلفاءً لهم. وبالتالي فان عدداً من الهوارة صاحبوا 
القوات العربية التي غزت إسبانيا وساعد آخرون منهم في تاريخ لاحق في فتح جزيرة 
صقلية هذا على الرغم من أن معظم القبيلة ظلت عن ااا كان نفوذهم 
كبيراً منذ عام 640م بل قبل ذلك العام حتى عهد السلالة الفاطمية الحاكمة (908م 
1171م) ولكنهم تلقوا آنذاك سلسلة من الهزائم التى لم يُفيقوا من صدمتها إفاقة 
كاملة أبداًة. وفي عام 1049م استدعی الخليفة الفاطمي المستنصر قبائل بنى هلال 
العربية الكبيرة وشلیم من منطقة سعيدة لسحق العز زعیم الصنهاجة التمرد 3 
القیروان» وقد ساعد الزناتة وآخرون العز ولکن معظم حلفائه الطبیعیین ترکوه 
لصیره وعمل العرب على تخریب البلاد وشلوا قوة البربر شللاً كاملا*. وقي القرن 
التالي دمر الوخدون الذین کانوا ساسا بربر مسمودة مملكة الصنهاجة وهی مملكة 
الرابطین في الغرب. فالهوارة الذین تبنوا اللسان العربي سلفاً اقتدوا آنذاك بالو حدین 
وتبنوا التقالید والعادات العربية وقدموا فروض الولاء للموحدین وأعانوهم في حروبهم 
ضد ابن غانية آخر ملوك ا مرابطین في إفريقيا. وبعد مرور آربعة عشر عاماً على وفاة 
ابن غانية وعندما كان آبو زکریا من السلالة الحفصيّة الحاکمة في السلطة رفضوا دقع 
الضرائب وارتکبوا عدداً من الأعمال اللصوصية. وقام آبو زکریا الذي آغضبته هذه 


1 انظر ابن خلدون. الجزء "1"ء ص 273 وما یلیھا. 

2 كانت ثوراتهم الرئيسة في 741م -742م و772م ولکن في كل حالة يتم سحقهم مؤقتاً (انظر فورنل وابن 
خلدون). في عام ۸811 استولوا على طرابلس ولکنهم هزموا لاحقاً (انظر ابن خلدون» الجزء "1"ء ص 
3 وما یلیها). 

3 یتحدث ابن خلدون (الجزء "1"ء ص 197) عن الهوارة بأنهم کانوا خاضعين لعرب سلیم. 
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الأفعال بذبح عدد كبير منهم بدم بارد وكسر شوكتهم مؤقتاً في شمال غرب افریقیا. 
على أية حال يشير لیو آفریکانوس (1495م أو [1496م] ‏ 1552م) إلى أن 
الهوارة والزناتة والصنهاجة ما زالوا يقطنون في تلمسان في شمال غرب الجزائر' 
ومدينة الطفيلة الحديثة في الغرب* وكانوا نافذین جداً في المغرب بحيث آنهم استطاعوا 
أن يضعوا 6000 فارس في الميدان وكانوا يمتلكون 200 قلعة. ويقول مرمول كارفاخال 
(1520م)*إن الهوارة کانوا تابعين للزناتة. ولكن في الوقت الذي بدا فيه أن كثيراً من 
الهوارة تحركوا غرباً عبر القاطعات الشمالية لإفريقيا ذهب آخرون منهم إلى الشرق, 
ويشير بالتالي ابن خلدون إلى أن مجموعة منهم كانت موجودة قرب الإسكندرية* 
فى غهده ولكن أغلب او الذين اتجهوا شرقاً إما أجيزوا غل الهجرة أو هاجروا 
طوعاً إلى جهة الجنوب واستقرت مجموعة كبيرة منهم حوالي عام 1382م في صعيد 
مصر بأمر من السلطان برقوق”. وسكنوا هنا وشرعوا في فلاحة الأراضي التي كانت 
صيخر وده في السابق وفي ذات الوقت وطدوا سلطانهم إلى حدّ کبیرء ويحدثنا المقريزي 
بأن بعضاً منهم هاجموا أسوان ونهبوها؟ بالتحالف مع العرب الأحمدية وعرب أولاد 
الكنز.وذلك قبل نهاية القرن. وقي عام 1412م (شهر محرّم 815ه) عندما أريكت 
مص الاضطرابات الداخلية ولم تعد أسوان تابعة لها هاجم الهوارة أسوان التي كانت 
آنذاك في أيدي آولاد الكنز ودمروها". وبقي الهوارة في صعيد مصر لعدة قرون بعد 
عهد المقريزي حيث وجدهم بيركهاردت (1814) ما يزالون مستقرين في القرى على 
أيّ من جانبي النيل من أسيوط إلى فرشوط على الضفة الغربية وقريباً من قنا على 
الضفة الشرقية وأنهم ما زالوا يتذكرون سلالتهم المغربية. لقد کانوا ذوي شوكة قوية 
أثناء حكم المماليك في مصر وأن فرع الهمام فرعهم الرئیس في القرن الثامن عشر قد 
1 انظر ليوء المجلد "۰۳1 ص 131 والجلد " 2 "ص 396. 
2 انظر ليوء الجلد "2"ء ص 780. 
3 انظر الجزء "1"ء الجلد "۰۳1 ص 69 ولكن المرجعية لا یعول عليها. 
4 انظر الجزء "1". ص 9 11. 
5 انظر المقريزي في مذكرات كواترمير. 
6 يشير القريزي إلى الأصل البربري لهؤلاء الهوارة وزعمهم آنهم أتوا أصلاً من اليمن وأن مستوطناتهم 
القديمة كانت من سورت إلى طرابلس. 
7 انظر المقريزي (الخطط) وكواترمير وبيركهاردت (بلاد النوية). 
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تولی أمر حکومة صعید مصر كلها وکذلك شمال السودان جنوب أسيوط حتی بلاد 
الحس حیث آرغم الماليك على التخلي لهم عن هذه النطقة الكبيرة عبر معاهدة .ویبدو 
آنهم استخدموا سلطتهم بصورة عقلانية ولکنهم لجأوا إلى قمع الأقباط واسترقاقهم. 
وکانوا عملیاً في حالة دائمة من التمرد ضد مصر وف حالة من الاحتراب مع البدو 
الوجودین في الناطق الحيطة بهم. وف أيام الماليك الأخيرة وعندما كان علي بك في 
السلطة هاجم الهمام وهزمهم في معارك عديدة”. وعلى أية حال لم يتم القضاء على 
نفوذ الهوارة بصورة نهائية حتى عهد محمد علي إذ قضى ذاك الحاكم عدة سنين في 
سحق الهوارة وكان ابنه إبراهيم هو الذي ذبح أكثر من 2000 شخص منهم في عام 
3 وأخضعهم في النهاية. 

ويشير هاملتون تحديداً إلى ما قيل من أن الهمام كان لديهم 36000 فارس ف الميدان 
حول شهرة الهوارة في تربية الخيول وترويضها” ويشير إلى أن كلاب حراسة الغنم 
الهائجة الضخمة ذات الشعر السلکی الخشن الموجودة في صعيد مصر هی من نسل 
هواري. 


2 
وه 


إن كونَ هواوير (مفردها هواري) شمال السودان بقية من القبيلة ذات الشوكة 
التي قدمت عنها بعض الرواية آنفاً لم يُستوثق عليه بهوية الأسماء فقط بل بانتقال 
المأثورات الراكزة التي ما زالت متداولة وهي أن الهواوير لم يكونوا أصلاً عرياً بل 
بربراً منحدرين من حام. ولديهم أيضاً عادات وتقاليدٌ غير عربية ولكنها أكثر قرباً 
من عادات وتقاليد الدناقلة ويرابرة شمال السودان: فالغناء والرقص الأثير للعرب لا 
یأسژھم إلا قليلاً لکن يستحوذ عليهم بدرجة ملحوظة الاعتقاد في "الفكي" أكثر من 


1 انظر بيركهاردت (بلاد النوية). 

2 يتحدث هاملتون (1801م - 1802م) عن هؤلاء الهوارة بأنهم عرب ويقول إن "همام" کان شیخاً 
ولیس فرعاً من القبيلة. 

3 انظر ویلکنسون, الجلد "۰۲2 ص 114. يقول إن اسم "هواري" يعني بالضبط "فارس" وهو يستخدم 
لسائسي الخيول المحليين في مصر. وربما كان هذا قلباً للحقائقء فشهرة الهوارة هي التي جعلت لقب 
الهواري يطلق على سائس الخيل الماهر. 
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العرب البدو کالکیابیش الذین یجوبون معهم الصحراء الآن لعظم آیام السنة. وريما 
نلاحظ أيضاً أنه في الوقت الذي یتحدث فيه سير سي. ویلسون (1887م) عن الهواویر 
بحسبانهم بدواً ذوي دم عربي خالص یجویون صحراء بيوضة يشير في نفس الوقت 
إلى آنهم یزعمون أن لهم صلة بالهویر [الهوارة] الوجودین في مصر الذین کانوا قطعاً 
-۔۔ كما رأينا ‏ بربراً آکثر من کونهم عرباً. إن الهواویر في الوقت الحالي هم بدو 
بالكامل تقريباً رغم أن قليلاً منهم مستقرون على البَحَر في دنقلا في أماكن شبيهة 
بتلك الأماكن التي سكنها أسلافهم الأقوى شوكة في أيام المماليك. ويرتحل الهواوير 
البدو بصحبة قطعانهم في موسم الأمطار غرياً مع الكبابيش من وادي الكاب حتى 
حدود دارفور ويعودون في الموسم الجاف شرقاً إما إلى البَحَر آو على الأقل حتى آبار 
الكبابيش في الصافية والحبيسة وغيرهاء ويبقى فقط قلیل من الذين لا مأوى لهم في 
غرب الصافية. وفروع الهواوير الرئيسة هي: 


الحرارین الحباساب الجوتاب 
الموالكة الخماسین الفزاراب 
الرّباب أو (أم روية) الصالحاب التماسيح 


أما الجلابة الهوارة الذين ورد ذكرهم سابقاً بأنهم يسكنون قرب الأبيضء أي 
بالقرب من حْمّي وأم دليكة وف أمكنة أخرى فيقدمون الرواية الآتية عن أنفسهم: 
يقولون إنهم فرع من ذات قبيلة الهواوير وأن أجدادهم عاشوا في صعيد مصر (الريف) 
وكانوا بيض اللون تقريباً. وكان أول واحد منهم أتى إلى كردفان اسمه الحاج عيسى 
ود محمد ود منصور وكان بائعاً متجولاً من منفلوط (قرب أسيوط) وتبعه باعة 
متجولون آخرون من الهوارة ومن هذا أتت تسمية هؤلاء المهاجرين بالجلابة الهوارة. 
وقد حصلوا على منحة آرض من الجوامعة في مي واستقروا هناك. ولكن عندما وجد 
آفراد آول جيل بعد الحاج عیسی آنفسهم مضطهدین من قبل حکام کردفان بدأوا 
یعودون إلى مصر تحت قيادة الحاج محمد آبو منانة نجل الحاج عیسی ولکنهم لم 
یذهبوا بعيداً لأنهم عندما وصلوا دوم الخاتراب بالقرب من شريم بعد رحلة قصيرة 
لیوم واحد ‏ آقنع الناس هناك الحاج محمد أن یوقف المسير وییقی لیهم "فکی ". 
وتوفي الحاج محمد ودفن هناك ورجع جماعته إلى حَمّي ومکثوا هناك. وقد تلقی أحد 
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مشائخهم قبل سنواتِ قليلة دعوة من هواویر دنقلا یدعونه فیها لزيارتهم لن من 
الؤسف أن تجد صلات العلاقة القديمة الاهمال ولکن الشروع لم يكن عملياً. تختلف 
فروع الجلابة الهوارة في کردفان من فروع الهواویر» وهي: 
الکوامنة (ویشملون آحفاد الحاج محمد آبو منانة في خْمّي وقلیلین قرب جبل 
کون). 
العدويّة (في أم دليكة وقلیلون في أم روابة). 
الضكيراب (في الأبيض). 
آولاد كيسان (قرب آبو حراز). 
وقد تکون هذه الفروع شکُلت منذ الوقت الذي هجر فيه الجلابة الهوارة القبيلة 
الرئيسة طالا آنهم یقولون إن الجیل الحالي هو الجیل الثامن من الحاج عیسی. إن 
الجلابة الهوارة الوجودین في الوقت الحالي داکنو البشرة وقذرون وذوو آخلاق باردة 
ویعکسون آثاراً واضحة من مزیج جم من الدم الأسود. ومن الناحية الأخرى فإن 
الهواوير ذوى بشرة فاتحة نسبياً وشعر سود مسترسل وذلك لکونهم بدواً وأقل 
اختلاطاً بعناصر الجنوب الوضيعة. 
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الملحق (1 


کل 1 "كردفان" 


هناك آريعة آراء تتعلق بأصل کلمة کردفان. 

. كلمة کردفان مطابقة في الأصل لاسم منطقة جوران (آو جرهان أو جُرهام) التي 

آشار إليها ليو آفریکانوس وآخرون. ومن آنصار هذا الرآي كولي الذي یقول "لا 

يمكن أن تكون جُرهان مكاناً آخر سوى كردفان. فهذا الاسم يمكن أن يصبح 
بسهولة کرهان بالكتابة التهاونة أو كما یکتب ليو آفریکانوس بوتيرة واحدة كيج 
ز٤×‏ بالحرف 8 ويحذف الحروف الحلقية فيضعها جوران". ويستشهد دكتور 
براون في نسخته برأي كولي مع اتفاقه معه. وهناك أدلة كافية الآن على أن منطقة 
جُوران تمثل جزئياً الجزء الشمالي مما يسمى عموماً بكردفان في الوقت الحاليء 
ولكن الافتراض الصعب أن نقول إن هناك علاقة بين الاسمين جوران وكردفان من 
وجهة نظر علماء اللغة. ومن المشكوك فيه قطعاً ما إذا كان هذا الرأي سيثيت على 

أنه راي منطقيء وذلك للأسباب التالية: 

(أ) جُوران هي قطعاً تصحيف من قرعان وهو اسم القبيلة الوثنية من صل الثيبو 
والتي ربما تمثل قدامى الجرمیین. ولكن رغم أن كلمتي "كردفان" و"قرعان" 
قد تكونان ظاهریا متشابهتين بالنسبة للأذن الأوربية ولكنهما مختلفتان في 
الواقع: ففي اللغة العربية واحدة منهما هي كردفان والأخرى هي قرعان» وهو 
اختلاف لا يؤبه به على الاطلاق. 


جریا تحقيقاتٍ فیما یتعلق باسم کردفان في القرن الاضي. 
7 3 
(ج) أياً کان لا شك في أن اسم كردفان النطبق على الديرية مشتق من الجبل الذي 
يحمل ذاك الاسم والواقع جنوب الأبيض حيث من غير الرجح أن يكون القرعان 
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نفذوا إليه أبداً: قاسم کردفان لم ینطبق آبداً على الصحاری والنطقة الکشوفة 
لخط عرض 14:30 درجةء وحتی هذا الیوم یتحدث العرب الوجودون شمال 
هذا الخط عن "المشي إلى کردفان" ولا يعني لهم شیثاً أن تسمى کل النطقة 
من دنقلا إلى بحر العرب رسمياً باسم "کردفان" لأهدافٍ إدارية وذلك تحت 
حکم الأتراك والحکومة الحالية. فکردفان بالنسبة للعرب ما هی إلا النطقة 
النخفضة الواقعة بین الجبال الجنوبية (الدایر وتقلي وغیرها) والجبال البحریه 
(کاجا وأبو حدید وغیرها). لم يستخدم قدامی الجغرافیین مصطلح "صحراء 
الجوران" كثيراً على هذه البقعة الخصبة نسبیاً كما استخدموه للمنطقة القفرة 
الواقعة شماله حیث یتجول القرعان والتي ینطبق علیها مصطلح "صحراء". 
ولو كانت کردفان مرتبطة بالجوران لكان من الطبیعی افتراض أن النطقة 
التي عاش فیها القرعان محتفظة بالاسم الشتق منهم لدة طویلة. 
یقول بثريك (ص 262): "یشتق الاقلیم [أي کردفان] اسمه من... جبل... جنوب 
شرق الأبیض وربما یقع على مسافة 10 آمیال منها. إن من الواضح أن اسم کردفان 
من اشتقاق نوبي. فالقطع الأخير "فان" معناه بلد ولكنني لم استطع أن عرف 
مضمون القطعین الأولين". إن بثريك حجة مشکوك فیها فهو ینتحل رواية بالي 
وأنا أشك في أن "فان" معناها بلد. فزغاوة دارفور وكثيرٌ من العرب ينطقون الكلمة 
كردفال وقد استشهد الرائد/ دنهام بخطاب صادر من شيخ في غرب السودان (في 
عام 1824م) يقول فيه: "... الأتراك الذين يوجدون في كُرْدَفال آو کرذفال....". 
فاستخدام صيغة كُرْدُفال بالنسبة لکردفان قد تكون تصحيفاً فقط أو قد تمثل 
الصيغة الأقدم للكلمة. وإذا ص أنها تمثل الصيغة الأقدم للكلمة فستقدم أيضاً 
حجة أكثر في مواجهة تطابق كردفان والقرعان. 


. من الغريب كل الغرابة أنه في الوقت الذي يظن فيه بثريك أنه يعرف معنى مقطع 


واحد. أي "فان" ولا يعرف معنى المقطعين الأخريين» نجد روبل بعد أن يؤكد 
الحقيقة القائلة إن المنطقة سُمّیت على "جبل" يقول إن كُرْدُو تعني "رجل" وأن 
اسم "فان" غير معروف. وتؤيد حجة رويل حقيقة فحواها أن كلمة "رجل" 
تقابلها كلمة "کرّتاندو" في مجموعة جبال الدلنج. 


281 

4 إن غدیّات جنوب کردفان هم شعبٌ قدیم وأصلاً من الفونج ولکنهم اختلطوا 
بالنوبة وبدم عربیٌ وضیع» ومن الأرجح آنهم كانوا ‏ كما يقولون ‏ آول من 
غزوا المنطقة وانتزعوا الأرض الواقعة حول جبل كردفان من النوية. ويزعم هؤلاء 
الغدیّات أن "كردفان" هي تصحيف لكلمة "كلدو فار" ومعناها "كلدو استشاط 
غضباً". ويقولون إن كلدو كان اسم آخر ملك للنوية كان يحكم من جبل كردفان 
الذي أسبغ عليه اسمه. لكن النقطة الضعيفة في هذا الرأي هي أن المقطع "فار" 
ذو صلة واضحة بكلمة فا یفوژ العربية أي "يغلي". ولكن اسم كُلدى قد يكون 
حقيقياً أو ربما يكون ذا علاقة ب" كُرْدُو" آو "کرتاندو". ویبدو أن ري روبل من 
بين هذه الآراء الأربعة هو الأقل رجحاناً تجاه الاسم. وإذا وثقنا في بثريك أيضاً فإن 
كردفان قد تعني في جملة القول "آرض الرجال". أي "البلاد المأهولة" أو "البلاد 
الصالحة للزراعة". وقد يكون لرواية الغديّات بعض الأساس أو قد تكون اختراعاً 


۳ 
3 


إن من الأرجح والطبيعي على الأقل أن أصلاً نوبياً يجب أن يُنسب إلى كلمة کردفان 
باعتبار أن النوبة حكموا البلد من حول جبل كردفان ويالتالي فان النطقة أخذت 
اسمها من الجبل. 
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ما زال هناك التباش كبير ماثلاً فیما یتعلق بمسألة ماهية الفونج. وکان السبب 
الرئیس لهذا الالتباس هو أن هناك مجموعتین من الناس بات الحدیث عنهما دائراً 
تحت هذا السمی. هما: (1) الفونج الأصليون والخّص نسبياً (2) الزیج من هؤلاء 
الفونج مع العرب الذي تشکل في عهد عمارة دونقس وبعده (1493م أو قريباً من 
ذلك). ولنبحث في الجموعة الثانية أولاً: تزعم بعض روایاتهم نفسها آنهم عرب على 
أساس الدم العربي الذي كان قطعاً يجري فیهم. وکما یقول غلیشن (الدلیل...) إنهم 
یقولون عن آنفسهم بأنهم مسلمون سلفیون لهم علاقة بالقبائل العربية الأكثر احتراماً 
ولفقوا لنفسهم آنساباً درجم بسلالتهم إل آل النبي: "کانوا عنصراً مختلطاًآَقتسر ق 
قالب عربي وتم تغييره بواسطة الدم العربي بدرجات متفاوتة". 


یقول نعوم بك شقير (تاریخ السودان): "تقول رواياتهم ومزاعمهم إنهم من بني 
آمية ویقولون إنه وبعد أن هزم العباسیون بني أمية في سوریا وانتزعوا السلطة منهم 
في عام 132ھ قبضوا على كثير من بني أمية في حين أن الذین هربوا قد انتشروا في 
جميع أنحاء العالم» فبعضهم ذهب إلى إسبانيا وأسسوا مملكة الأندلس وبعضهم ذهب 
إلى السودان واستقروا في سنار": ويقول شقير إن أسلوب هذا الاستقرار في سنار 
كان كما يلي: لقد ذهب الأمويون بادئ ذي بدء إلى بلاد الحبشة ولكن بسبب احتجاج 
العباسيين ضد استضافتهم هناك قام ملك الحبشة بطردهم وتوطينهم في جبال 
سنار "التي كان سكانها سوداً يضمون الفونج". وتصاهر بنو أمية آنذاك مع هؤلاء 
الفونج السود وأخضعوهم وأصبحوا هم أنفسهم تدريجياً سود اللون وسمُوا أنفسهم 
بالفونج". وتؤكد التقاليد المأثورة في الوقت الحالي عموماً هذه الروایةء ويشير بروس 
رغم آنها إشارة ملؤها التشكك إلى أن مك سنار يزعم أنه منحدر من بنی أمية 
(المجلد ٠"6"‏ الملحق 46ء ص 417). وهذا أبعد ما يكون عن السلالة الد لدى 
الفونج التأخرین, لكننا لم نقترب بعد من معرفة ماهية تلكم القبائل السوداء في جبال 
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سنار التي تسمی أيضاً بالفونج. وقد سمع بروس الذي كان في سنار عام 1772م 
شيئاً أكثر عن سلالة هوّلاء الفونج من الجانب الزنجي ولم يسمع کثیراً عن سلالتهم 
العربية إذ يقول: "كان أفراد الأسرة المالكة زنوجاً أصلاً وما يزالون هكذا في الوقت 
الذي كانت فيه أمهاتهم زنجيات مثلهم. ولكن إذا حدث أن تزوج الملك امرأة عريية ‏ 
كما يفعل في كثير من الأحيان ‏ فان لون الأب الأسود يتراجع لصالح دم الأم الأبييض 
ويكون الطفل آبیض, وليس ذلك فحسب بل إن العربي الأبيض الذي يتزوج بأمَة 
سوداء سینجب قطعاً أطفالاً بيض اللون» فقد كان الملك إسماعيل آبیض اللون عريياً! 
ولكن أباه وجدّه كانا أسودين". وقد أشار بونسيه قبل قرن من الزمان تقریباً إلى أن 
ملك سنار كان في تلك الأيام حسن الهيثة رغم أنه سود البشرة وقال عنه "لم تكن له 
شفاه غليظة ولا آنف آفطس مثل بقية آتباعه. ویقول بونسیه بعد ذلك عن آهل سنار 

(ص 70) "إنهم مفلطحو الأنوف غلیظو الشفاه ذوو وجوه حالكة السواد ". 

إذا بحث الرء في دفاتر يروس ومخطوطاته فضلاً عن نصوص آعماله النضورة 
یجده یقدم رواية ملتبسة نوعاً ما عن عامة سکان سنارء فربما تؤخذ الاقتباسات 
التالیه من دفاتره ومخطوطانه: 
1. (الجلد "6" اللحق 46ء ص 416) 


"یسیطر ملك سنار على كلا جانبي النیل على طول الجری حتی قرب آجو- 
مایدر. فهناك الشنقالا حیث يأتي الذهب من هناك... ویحکمهم الشیوخ الذین 
يعينهم ملك سنار أو بالأحرى الوزیر. فهوّلاء الشنقالا أو أهل النطقة هم آقارب 
اللك ورجال عظام في بلاط اللك. وهم الفونج كما بسمونهم أي الشنقالا الذین 
اعتنقوا الاسلام» ومن البلاد التي تى منها آولتك الشنقالا قاموا بطرد العرب الذین 
کانوا تحت قيادة ود عجیب (أي حوالي 1493م 1504م)» وتتکون الحکومة 
من هؤلاء الشنقالا. والشكك العادیون أو جنود الملك هم في الغالب وثنیون حتی الآن 
ولدیهم کهنتهم ویعبدون الشجرة وغيرها ویتخذونها إلهاً لهم. ویوجد بین النیل 

1 [ذا كان بروس یعني ب-"هك ستار* - کما سی - ملك ستار" کون قد أحدث تناقضاً له کرت 


عن "الك" بأن لدیه "شغراً صوفياً وقسمات مفلطحة سوداء ", وذلك كما ورد في حواشي مخطوطته ( 
الجلد 6۳" ,ص417 ) رغم أنه يصفه بالأبيض مرتین في التن . 
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الأزرق والأبيض أو بحر آلیس نوع آخر من النوبة» وهوّلاء نوبة آصلیون وهذه 
بلاد الذهب. ویوجد بالثل أيضاً وراء بحر آلیس في نفس خط العرض ذهب وعاج 
مصطلحی "الشنقالا" و "النوية" بصورة ملتبسة یشاهد من خلال |شارة لاحقة 
(صہ 419( تقول: "جنوب دارفور هم شنکالا آو نویه من دارفرتیت " . 
2 (الجلد "6"ء اللحق 46ء ص 420) 


"آهل سنار لدیهم کل اللامح الختلطة لکل الزنوج» فالشكك والفونج لدیهم 
رؤوس آطول وآعرض في آسفل الرأس وتمیل جماجمهم إلى الشکل الخروطي وتبرز 
عالية وأنوفهم طويلة وتمتد إلى أسفل... والشفاه ليست غليظة بشکل ملحوظ... 
والهمج الجنوبیون لديهم رؤوس ضخمة وحسنة الهيئة... وأنوفهم منبسطة في 
أطرافها وتنعطف نوعاً ما إلى أعلى ومناخيرهم كبيرة ومفتوحةء وتنخفض الأنف في 
منتصفها وهي سمة سرعان ما يفقدها الأطفال الذين يولدون في سنارء والشفاه 
سميكة وغليظة... وهم أقوى بنية من أي من السود وأطول غُمْراً وأعظم میلاناً 
وتزداد هذه الصفات كلما توغلوا أكثر إلى جهة الجنوب ولذا فإن أفضلهم جمیعا 
هم آولتك الموجودون بين جويا وأجو مايدر...". 


3. (الجلد نفسه, ص 420 421) 


"یحد النوية من جهة الشرق ببَحّر الليس» ومن جهة الغرب بدارفور أو 
الصحراء الواقعة بينها ودين کردفان» ومن الجنوب بسلسلة الجبال العاليةء الداير 
وتقلاء ومن الشمال تحدها الحرازة... ويحتل الفونج بَحَر الليس ويمتدون على 
طوله حتى المنطقة الجبلية الواقعة جنوياً التي لم تكن سوى امتداد لجبال فازوكلو 
وکوارا حيث تنتهي هناك. والهمج هم أولتك الواقعون غرب كُوارا تحذهم أجو من 
الجنوب ونهر یابوس على الجنوب وعلی الآخر أو الجانب الغربي من النیل جمیعهم 
فازوکلو إلى الدایر وتقلا حيث یحذهم النوبة". 

4. (الجلد "۲6 اللحق "۰۲46 ص 471). 


"يسمي الأحباش کل الأمم السوداء التي تحيط بهم من الشمال والغرب والجنوب 
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الغربي "الشنقالا" وهو اسم شامل یطلقونه حتی على الناس الذين يعيشون في 
المقاطعات التابعة لسنار. ويُسمَّى النوبة والفونج والشلك والدينقا ب"الفرتيت" 
و"الدوبا" و"الدوبینا"» وباختصار فان كل السود يحملون هذا اللقب. وتشكل 
هذه الأمم عنصراً مختلفاً من العرب والجالا ویبدو أنهم سكان إفريقيا الأصليون". 
(ملحوظة: لا يبدو أن المفردات الحقيقية المستشهد بها في هذا القتطف الأخير هي 

مفردات يروس بل مفردات محرر أعماله). 

يقول بروس في نصه إن الفونج يدَّعون آنهم مسلمون ولكنهم أبعد ما يكونون عن 
محاولة تحويل رقيقهم النوبي إلى الإسلام أو دفع مال للكهنة الوثنيين في أية قرية. 
وقيل له إن الشلك غزوا سنار في عام 1504م في قوارب من على غرب النيل الأبيض 
(على خط 13 درجة تقریباً) وأسسوا العاصمة: وقد كانوا وثنيين وتبنوا الإسلام اسمياً 
ليس إلا وذلك من أجل التجارة. ومن ثم اتخذوا اسم "الفونج" ومعناه "الأسياد" 
أو "المواطنين الأحرار". وفيما يتعلق بالسؤال الأصعب عن العنصر الذي ينتمي إليه 
هؤلاء السود أي الفونج الحقيقيون والأصليون ‏ نجد نعوم بك شقير يشير أيضاً 
إلى الرواية المأثورة التي تقول إنهم کانوا فرعاً من الشلك. وأن كوست يضمن في كتابه 
(اللغات الحديثة..., المجلد "”1", ص 142)مجموعة النوية/ فولا والنوية والكنجارة 
والفونج والهمج والنيام نيام والمونيوتو. ولكن الروايات الاوق والاکمل التي تعطي 
فكرة عن أصلهم منذ الأزمنة المبكرة يقدمها كايو في كتابه (رحلة في مروي) في عام 
9م وأخرى يقدمها تريموكس في (رحلة في إثيوبيا..." في عام 1863م. يقول 
کایو: "تقول الروايات إن مملكة سنار كانت هي مروي القديمة في عهد قمبيزء ذلك 
أنه بعد أن حكم قمبيز تلاه اثنتا عشرة ملكة وعشر ملوك ومن بعد أتى الفونج الذين 
آلحقوا اسمهم بجزء من المملكة باسم بوروم وأيضاً باسم جبل الفونج أو موطن 
الجنود... ویقولون إن مك الفونج هو من السودان وقد عبر النیل الأبيض ووصل إلى 
أربجي: ودارت هناك معركة كبيرة كان النصر حلیفهم فیها مما جعلهم سادة للبلاد ". 
ویقول تریموکس: "كان العنصر الأسود في العصور القديمة یقطن سنار وآن الفونج 
الذين عاشوا في وقتِ لاحق في هذا البلد ينبغي أن یکونوا آنذاك في منطقة الصحراء لأن 
اللك آوسرکون الذي كان یحاربهم في جنوب مصر قبل حوالي 2000 سنة من عصرنا 
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قرر طردهم بعیداً". ويضيف قائلاً: "في عهد قمبيز لم تستقر الشعوب ذات الأصول 
السامية التي آسودٌ لونها بفعل الناخ في الملكة الائيوبية التي كانت عاصمتها نبتة 
فحسب بل ما زالت موجودة في جزيرة مروي حیث كانت تميّز باسم الائیوبیین -- 
الْعمّرین 286360185 وأن مدينة مروي كانت عاصمتهم طالا أن هذه الدينة كانت 
دائماً هي العاصمة بعد عهد هیردوتس ومقر الائیوبیین.... آما مستوی الحضارة 
والعادات الصرية التي عکسها قمبیز كما اکتشفت في مروي لا یمکن تصنیفها في 
جانب العنصر الزنجي". وراي تریموکس هو آنهم یمکن أن یکونوا فونج طالا لا 
یمکن أن یکونوا زنوجاً وآن اسمهم یمیزهم من بقية الائیوبیین. ویقول آیضا: "هولاء 
الفونج ازدادوا في مصر منذ عهد اللك آوسرکون وف فترة مبكرة قبله» وبالتالي فاننا 
نجد في أجزاء كثيرة من السودان آنهم آتوا لیستقروا في الناطق الجاورة للنیل الأزرق 
التي طردوا منها الزنوج إلى الجنوب. ولدی عودتهم إلى الشمال آطلقوا على آنفسهم 
اسم الفونج. ولانهم ینتمون إلى العنصر السامي كان علیهم إذا لم یجدوا بالضرورة 
حلفاء أن یستعینوا بالامبراطورية الإثيوبية للسيطرة على العنصر الزنجي". ویضیف 
قائلاً إن هؤلاء الفونج حافظوا في البداية على عادات مصرية كثيرة (مثلاً في حلاقة 
شعرهم وآن ملکهم كما يروي بروس کان دائماً يمتلك قطعة آرض ویفلحها بنفسه) 
ولکنهم آضاعوا هذه العادات بعد أن ذهبوا جنوياًء واندمجوا لدی عودتهم مع العرب 
وتبنوا صورة اسمية من الاسلام. هذه العودة التي تحدث عنها تریموکس توافق غزو 
عمارة دونقس وتفسر بالتقریب الروایات الختلفة اختلافاً شديداً عن الفونج وفقاً 
للعنصر الأصل أو السلالة الختلطة الأخيرة التي يجري الحدیث عنها. 


فیما یتعلق بالإثيوبيين الْعمّرین الشار إليهم أعلاه فیصفهم هیرودتس بأنهم کانوا 
طوال القامة وسيمي الصورة لهم عادات تختلف عن عادات الأمم الأخرى ویقطنون في 
ذاك الجزء من لیبیا الذي یقع على البحر الجنوبي (الجزء "۰۲3 17). واحترب قمبیز 
الفارسي في عام 525 ق.م تقریباً - عندما كان ناستاسن یحکم معظم السودان مع 
ملكي مصر آماسیس الثاني وبسماتيك الثالث وحاول غزو السودان وهاجم الإثيوبيين 
العمُرین, ولکنه فشل في أن ينجز شیئاً محدداً". ویری بروس (الجلد "۰۲2 ص 562) 


1 انظر بودج . التقاریر البالغ فیها عن نجاحات فمبیز یقدمها سترابو ودیودورس. 
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أن هوية هؤلاء العمُرین تماثل هوية الفرع الغربي من الشنقالا الذين یعیشون على 
جانبي النیل شمال فازوغلي. ویعتبر بروفسور بودج أن قبائل سنار السوداء تمثل بلا 
شك آولتك الهاربین من الجندية الذین وصفهم هیرودتس كما يلي: "یصل الرء بين 
الفيلي [ آسوان] ومروي إلى بلاد الهاربین من الجندية 4110520101 الذين یعود تاریخ 
آصلهم إلى عهد بسماتيك. ففي عهده كانت هناك حامية في آلفنتین لجابهة الإثيوبيين 
ویبلغ عدد جنود هذه الحامية 240000 جندي لا يُسمح لهم بمغادرة مکانهم لدة 
ثلاث سنوات. ولذا تمردوا وانضموا إلى ملك إثيوبيا الذي آعطاهم أرض العمُرین 
التابعین له في الجنوب. وعلّم هوّلاء الهاربون من الجندية الائیوبیین عادات مصر 
وساعدوا علی تحضرهم". (انظر هییودتس, الجزء "2" وانظر سترابو أيضا: الجزه 
ء ص 770: ويسمي سترايو الهاريين من الجندية "سمبريتي " 96۳0۳71026 
ويقول إنهم كانوا تحت حكم ملكة مروي. انظر أيضاً ديودورس سیکیولاس, الجزء 
"1". ص 77). ومن الصعب أن يُقرر بشکل قاطع ما إذا كان الفونج مرتبطين في 
أصلهم بالجنود المصريين الهاريين أو بالائیوبیین المعمّرين أو بكليهما أو غير مرتبطين 
بأيّ منهما: ويتحدث بروفسور كين في مقالته عن السودان في الموسوعة البريطانية عن 
الفونج بأنهم "عنصر زنجي خليط" ‏ ویجب أن يترك الأمر إلى هنا في الوقت الحالي. 


اللحق (3) 


قصص مرويّة عن آبي زید الهلالي 


1. أتى آبوزید من الشرق عبر كسلا مع مجموعة كبيرة ویْشتهر آي من الأماكن 
التي یعسکر فیها آثناء تحرکه بمحطة آبو زيدء ثم عَبَرَ النیل الأبيض قرب موقع 
كوستي الحالي وواصل سيره غربأء وقد انخذل كثيرٌ من آتباعه وكثيرٌ من عبیده من 
الجموعة أثناء السير واستقروا بين قبائل البقارة التي تصاهروا معها. [نقلاً عن جمعة 
بخیت - التمامي ‏ علوبِةء 3 نوفمبر, 1908م]. 

2. أتى آبو زید الذي ينتمي لقبيلة هلالة العربية الكبيرة إلى دارفور من الشرقء وکان 
لدیه شقیق اسمه أحمد وقد حاول آحمد هذا أن يُغوي زوجة آبي زید. ومر آبو زید 
الغاضب عبیده أن یضربوا آحمد وقد فعلوا ذلك وعقروه في رجله, ولذا سمي آحمد 
ب"المعقور". وتحرك آبو زید الذي استاء من دارفور في اتجاه الشمال إلى تونس 
تارکاً آحمد وراءه. وتزوج آحمد ابنة سلطان التنجر ونجح في وقت ما في اعتلاء 
عرش دارفور. [نقلاً عن السلطان حامد جبر الدار المسبّعاويء الأبيضء 1907م]. 


. تحرك آبو زيد الهلالي عبر كسلا وَعَبَرَ النیل الأبيض في محطة آبو زيد في طريقه 
إلى تونس الخضراء. وکان معه قریبه آحمد الذي رف لاحقاً ب-"العقور" بسبب 
جرح آلحقه به آقارب امرأة لعبت دور زوجة امرأة العزیز إزاءه. ودخل آبو زید 
لدى وصوله إلى تونس في حرب مع المغارية (الُغربين) وقهرهم, وف أثناء هذه 
الحروب شغف ابن آخیه حباً بأميرة مغربية وأدار الاثنان العاشق والمعشوق 
علاقتهما الغرامية السّرّية دون علم أبي زيدء وذلك کالاتي: آمرا بتجویف فجوة 
كبيرة في الأرض مبطّنة تبطیناً جيداً وعلیها قبة مبنية فوقها وترکت الفجوة مليئة 
بالکامل باللبن وتحولت الفجوة كلها إلى مَلَبَنة ولا يبدو أن هناك مساحة فیها 
اي شيء إلا اللبن: ووضع ابن أخ أبي زيد الماكر في هذا اللبن أريكة مرفوعة على 
أربع أرجل حيث مار فيها غرامياته دون أن يتهم بشبهة. [نقلاً عن كنانة ‏ 
الانجفاوة آکتوبر» 1908م]. 
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4 في أيام بني آمية عاش آبو زید في شمال افریقیا واقتتل مع الزناتة الحمیریین 
وأخضعهم. لکنهم ثاروا مرة ثانية تحت قيادة واحد اسمه خلیفةء وزحف آبو زید 
ضدهم وساقهم آمامه إلى جهة الجنوب حتی وصل العاديك حوالي 40 ميلاً شمال 
بارا في کردفان. وقام أبى زيد في النهاية بذبح خليفة في صخرة عالية قريبة من 
هذا الکان آصبحت تعرف منذ ذلك الحين بصخرة الزناتی وأكمل آبو زيد هزيمة 
الزناتة. [نقلاً عن مسر محمد. فراحني (دار حامد). سراج» 11 سبتميرء 1908]. 
5 آبو زید الهلالي شيخ عربىٌ عاش في صحراء جرداء مقفرة في الجزيرة العربية 
أو سوریا ولم یستطع أن يجد هو وجماعته مرعىّ كافياً لقطعانهم إلا بصعوية, 
ونتيجة لذلك آصبحت الإبل جمیعها هزيلة وضعيفة إلا خواراً واحداً اعتاد أن يعود 
إلى الخیم ببطن منتفخة وبدیناً سميناً. وذهش آبو زید غاية الدهشة من ذلك إذ 
لا آحد یعرف ین یجد هذا الخوار هذا العلف الخصيب الذي یقتات علیه» وقرر 
آبو زيد أن یکتشف اللغز ولذا بات ساهراً طول اللیل قرب مَعطن الإبل وتظاهر 
بالنوم. وفي منتصف اللیل نهض الخوار وبعد أن آطرق قلیلاً لكي يتأكد من عدم 
الراقبة انطلق بکامل السرعة في اتجاه الغرب وامتطی آبو زيد ظهر بعیرہ الأسرع 
وطارد الخوار» وبعد مطاردة طويلة في آثر الحُوار أتى فجأة على واحة خصبة 
جميلة خضراء بکل آنواع العشب والأشجار. وغرف هذا الکان بالنسبة للأجيال 
اللاحقة بتونس الخضراء. ورجع آبو زيد آدراجه متعجباً وأخبر قبیلته بالأرض 
الرائعة التي اکتشفها فقرروا في الحال الهجرة إلى هناك حيث حزموا آمتعتهم 
وخرجوا. تحرکوا عبر كسلا والقضارف وشرکیلا والرهد إلى الفاشر في دارفور. 
وعندما كانوا يعبرون دارفور راود أحمد حفید أبي زيد جدته ‏ والدة أبي زيد ‏ 
عن نفسهاء فقام والد أحمد بقطع وتر عرقوب ابنه بسيفٍ حتى يوقف تكرار هذا 
الفعل وحمله على بعير لبقية الرحلة. وف ذات ليلة وعندما کان أحمد مرهقاً ومغمىّ 
عليه سقط من البعير مغشياً علیه. وعندما عاد إليه صوابه زحف إلى مخباً تحت 
أجمة وهناك عثر عليه السود الوثنيون واعتنوا به وف النهاية علّمهم كيف يقرأون 
القرآن ويتحدثون اللغة العربية وهداهم إلى الإسلام: وأخيراً أصبح ملكاً عليهم 
ومؤسساً لسلالة حاكمة عظيمة. وفي ذات الأثناء استأنف آبو زيد وقبيلته السير إلى 
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تونس واستقروا هناك. لقد كان آبو زيد بطلاً شجاعاً ومرآة للفروسية» فقد كانت 
هناك فتاة عذراء في معسکر قرب معسکره وأومأ الیها آبو زيد أن تأتي إليه وتصبح 
زوجة له» فردت عليه العذراء قائلة: "انتظرني تھی بنذ الشكرة ترب مفسکر 
العرب وسآتي إليك". وجلس آبو زيد الذي وثق في كلامها تحت الشجرة وانتظر 
ولكن الفتاة العذراء لم تظهرء ومن ثم هطلت الأمطار وارتحل کل العرب إلى مراع 
جديدة وذهبوا بعيداً من أبي زيد ولكنه بقي صابراً في مكان الوعد. ومرّ عام كامل 
وما زال أبو زيد منتظراً ومن بعد ومع عودة الصيف رجع العرب آدراجهم وعادت 
معهم العذراء الجميلة وعسكروا قرب مخيمهم القديم. ولدهشة الناس الذين فقدوا 
الأمل في رؤية أبي زيد فقد شاهدوه ‏ منهكاً بالياً ‏ جالساً تحت الشجرة حيث 
ترکوه. ولكن أولتك الذين يعرفون أبا زيد معرفةٌ حقيقية أكدوا طول الوقت أنه 
سيفعل ما أعلن نيته على فعله. وعزمت العذراء التي رضيت عن هذا الأنموذج من 
الحب الحقيقي والصبر البطولي على أن تتزوج أبا زيد ولكن بعضاً من أقاربها قالوا 
إنه لا جدوى من رجل ظل صائماً تحت شجرة لدة سنة. وعلى أية حال فقد حبر أبو 
زيد عاذليه: لقد اقتات على اللحم واللبن لمدة خمسة عشر يوماً وف نهاية تلك المدة 
عاد إلى الظهور في طاقة ونشاط كبيرين وتزوج محبويته. [نقلاً عن الشيخ غناوي 
من فرع دار جواد الحوازمة (البقارة). السنجکایةء 13 آکتویر» 1908م ]. 
. خرج أبى زيد وجماعته إلى تونس من الشرق ومرّوا بكسلا وشركيلا والرهد. 
وعندما وصل دار الحمر ضعفت معنوياته بسبب هجمات ذبابة التسي تسي على 
إبله وصعوبه شق الطريق مع إبله على فوق التربة القطنية. ولذا ترك شقيقه حامد 
المعقور هناك ورجع مع جماعته وساقهم إلى دارفور عن طريق الأربعين الذي يسير 
من النيل عبر شمال كردفان. [نقلاً عن مکی حسيب شيخ الحْمُر الفلایتةء 21 
أکتوبر 1908م]. ۱ 
. (انظر الفصل التاسع عن دار حامد لقصة مروية عن اللقاء الذي تم بین آبي زيد 
وحامد الحُويّن). 
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اللحق (4) 
القرعان والجَرَمیّون (الجرامنت) 


القرعان عنصرٌ آسود من الوثنیین. وهم یقومون في فترات متقطعة من بلادهم 
الواقعة شمال وداي ودارفور برحلات ویغیرون على العرب الوجودین في جهة 
الجنوب والجنوب الشرقي بحثاً عن الغنيمة. وقد هاجر عددٌ معين من القرعان أيضاً 
إلى شمال کردفان في ذات الوقت الذي هاجر فيه الزغاوة الوجودون الآن في كَجْمَر 
ولهژلاء الهاجرین من القرعان قری قليلة في کردفان قرب أم دم" وهم يُسمون آنفسهم 
مسلمين ولکنهم یُعتبرون من طبقة وضيعة جداً وأدنى منزلة من الزغاوة. ویمکن 
أيضاً أن نستهل التعلیقات التالية بأن نقول انه لا يبدو أن هناك أسساً كافية لافتراض 
وجود أية علاقة بین اسمئ كردفان وقرعان كما سلفت الاشارة" ويالتالي فان بارث 
كان بلا شك صائباً عندما قال في حديثه عن التيبى إن العرب عموماً يضيفون لاسم 
تيبو (الذين يشملون الزغاوة) مصطلح قرعان و"الذي اعتقد أنا شخصياً أنها إضافة 
مبررة بالرجوع إلى منطقة جوران التي كثيراً ما يشير إليها لیو آفريكانوس"*. إن بارث 
يتحدث عن الزغاوة والقرعان باعتبارهما "فرعين كبيرين من فروع التبُو [التيبو] أو 

التيدا يسكنان الصحراء إلى الشمال من ودّاي وأنهما أغنياء في القطعان“". 

ولنعد إلى ليى آفريكانوس”: إن الحسن بن محمد الوزان الفاسي ‏ المشهور باسم 
لیو آفريكانوس ‏ كان مغربیاً وولد عام 1495م أو 1496م. زار لیو آفريكانوس 

1 هناك أيضاً قليلٌ منهم مختلطون مع الطّرادات فرع حَمَر العساكرة. 

2 انظر الملحق "1". 

3 انظر بارث. الجلد "3" اللحقء ص 499. 

4 الجلد "3" التقریر الإثنوغرافي عن وداي. ندرج بارث القرعان وسط القبائل السوداء سکان البلاد 
الأصليين ووسط القبائل الزنجية الهاجرة. في الواقع إن كلمة قرعان تستخدم في كثير من الأحيان 
استخداماً غامضاً لأيّ سود وثنیین. ویضم الحمداني النوبة والقرعان والزنج والزغاوة وزنوجاً خر من 
بین آحفاد کنعان بن حام. انظر کامبرون. وأشير إلى أن والن يضم (في ص 302) "القرعان " من بين 
عشائر الحویطات في وادي الأزلم وحول الویغ في شمال الجزيرة العربية. 

5 تتبعت النسخة التي آعدها الدکتور ر. براون الخاصة بترجمة جون بوري (1600). 
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إفريقيا الوسطی في 1513 1515م» ویقول في حدیثه عن الخمس عشرة مملكة 
من ممالك الزنوج التي زارها "لدیهم ممالك آخری كثيرة تنتهي حدودها لدی حدود 
المالك الجنوبية منهم» أي بیرو وتمیام ودوما ومیدرا وجورهام...*". ویقول أيضاً: 
"تنتهي بلاد النوبة على الجانب الجنوبي بصحراء جوران.. ٠‏ ویش ملك يلاد النوية 
حرياً مستمرة ضد شعب جوران (الذين انحدروا من أناس يُسمُون زنجاني يقطنون 
الصحارى ويتحدثون نوعاً من اللغة لا تفهمه أمة أخرىء كما يشنها على أناس خر 
معينين" (أي البوجيها أو البجة في جهة الشرق). والزنجاني افتراضاً هم الزنج وهو 
اسم عام للسود عند الكتّاب العرب. ويقول مارمول في تقريره عن إفريقيا ‏ وقد 
تسه اساسا من لدو م ند تادالو عل ھکر تھا نت اوها و العامة 
(أي عاصمة بلاد النوبة) هي "دانقالا" "... يشن الأمير (أي أمير دنقلا) عادة 
الحرب ضد الجرهان وهم نوع من المصريين يعيشون في الصحارى ویتحدئون لغة 
معینة. وف ذات الوقت يشْنّ حرباً أخرى ضد الأناس الذين يعيشون في شرق النيل في 
الصحراء"*. ويشير بوري أيضاً إلى أن بلاد النوبة تحذ جنوباً "بصحراء جوران"*. 
ویقتبس آخر محرر من کتاب ریتشارد بلوم (الوصف الجغرافي لاتجاهات العالم 
الأربعة)ء 1670 الآتي: "تقع جرهام على النیل وعلی ساحل جزيرة جوقویر 1516 
6 ويخلق سنيوتس مملكة وصحراء وشعیاً من هذا الاسم نم ها دقرا 
على طول جزيرة جوقوير ولا يورد أي ذكر للمدينة المسماة بهذا الاسم بل ولا يورده 
جون ليو في (إفريقيا) ولا الإدريسي في (عرب بلاد النوية) ولا فنسينت بلانك الذي يقول 
نهکان هذه الرابع ویتحدث فقط عن صحراء چرهام. 0 9 كرون ذكرا 
لهذه الدينة ویصفونها بأنها تقع على النیل» ویقول سنیوتس إن هناك زمرّداً في, هذه 
الجبال التي تحدٌ جرهام من الجنوب" . ويضيف د. براون قائلاً "إن جرهام أو جرهان 
هی من الواضح کردفان"*» ويستشهد بأدلة كولي لذات الشيء؟ء ویشیر أيضاً إلى أن 
1 ص 128. 

2 انظر الجلد *3" من ترجمة بروت (1667). 

3 ص 25. 

4 ص 28. وف ذات الوقت هناك مذكرة لأحد المحررين تحدد "صحراء جوران" بأنها "الصحراء الليبية". 

5 انظر ص 128 من نسخة الدكتور براون الخاصة بالمؤرخ لیوء وص 129 130 من كولي. ومطابقة 
كولي لكلمتي كردفان وجوران تم البحث فيها في اللحق "1". واستشهد سير سي. ويلسون أيضاً في ورقته 
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جوقویر آو جونقیر هي مروي [أي ما یسمی ب"جزيرة مروي"]. ونشير الآن إلى 
فقرة كتبها الدكتور بیرناردو آلدريت (آثار قرطبة) في عام 1614م في عمل بعنوان 
[العديد من الآثار من إفريقيا إسبانيا وغيرها من المقاطعات ]ء يقول في صفحة 425: 
(تثير الحقيقة القائلة بأن بلاد آشور لها علاقة بالبدو العرب السؤال عما إذا كان 
هؤلاء البدو هم "الجراماي" الذين تحدث عنهم بطلیموس, وتبعاً لذلك ما إذا كانوا هم 
ذاتهم "الجورمنی" الذين أشار إليهم إستيفانوس ب" منطقة الجوراما... الخ" وما 
إذا كانت هذه المنطقة ‏ لکون الاختلاف بسیطاً جداً ‏ هی منطقة "الجورامورم" 
التي يتحدث عنها إبيفانيوس. ويثور سؤال آخر على إثر هذا السؤال وهو ما إذا كان 
هؤلاء "الجرماي" أو "الجورمني" أخذوا اسم الجرمیین» وما إذا كانوا جميعاً شيتاً 
واحداً وأنهم ذات العنصر الذي أتى من الجزيرة العربية واستقر في إفريقيا. ليس لدي 
وسيلة للفصل في هذه الأسئلة ولذا يجب أن يبقى الأمر موضع شك ريثما يفصل فيه 
شخص آخر). 


یربط لیو بدو إفريقيا على نحو ممائل ب" الجورانيتس". ويكرر ليو إشاعة بحيرة 
كبيرة (التي لم يكن لديها وجود في الواقع كما يشير إلى ذلك د. براون) توجد بين فزان 
وآلكير (القاهرة) ويقطن على ضفافها السينيتس والجورانيتس”. ويجب أن نستشير 

الآن المؤلفين الکلاسیکیین في ما يقولونه عن موطن الجرميين. 

1. يتحدث هيرودوتس بادئ ذي بدء عن قبيلة الجرميين غير المولعة بالحرب التي 
كانت تقطن قرب شاطی الس التوسط شمال موطن الممعل والناسامونیین. 
ویتحدث ثانياً عن داخل البلاد في الصحراء عن (1) الآمونيين (2) واحة آوجلة حیث 
كان الناسامونیون یجلبون البلح من هناك (3) الجرمیین الذین بصطادون سکان 
الکهوف في مصر في الراکب الحربية القديمة ویعیشون مسافة 30 يوماً من بلاد 
اللوتوفاجي (آكلة اللوتس). ویقول هیرودوتس إن کل هوّلاء الناس الوجودین في 
حول قبائل وادي النیل بالمؤرخ ليو بالاشارة إلى هذه المسألة... 

1 انظر القاموس التاريخي الجغرافي لاستیفانوس (1670م): فهنا وصفت "جوراما" بأنها قبائل عربية 
وان القبائل العربیه هي قبائل بدوية من شبه الجزيرة العربية تسكن الخیام: وبالطبع فان مصطلح بدو 


عرب ینطبق بالثل على بدو إفريقيا. 
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داخل البلاد هم بدویون". 


1. یقول کلودیوس بطلیموس وهو یبحث في النطقة الداخلية للیبیا: "إن قبائل كبيرة 
جداً تقطن في ليبياء وهي قبيلة الجرميين الذین یمتدون من منابع نهر باقرادا حتی 
بحيرة النوبة... وقبيلة الميلانوجوتيولي...". 


117 یقول بومبونیوس میلا: "یوجد فوق تلك (البقاع) التي یغمرها البحر الليبي 
اللیبیون الصریون والائیوبیون ذوو البهق وأمة الجيتولي (البربر) الغفيرة العقدة. 
ومن ثم يأتي الرء إلى آرض خواء واسعة غير مأهولة من طرفها إلى طرفها الآخرء 
ویقال إن الناس الذين یقطنون وراء‌ها إلى جهة الشرق هم الجرمیون ویلیهم 

٠‏ الآوجیلیون وسکان الکهوف وآبعد عنهم غرباً الأطلنطيون. وف الجزء الداخلي من 
البلاد (أي في اتجاه الجنوب) ‏ إذا كان الرء یصدّق ذلك یوجد الایجیبینز 
والبليميون (البجا) وهم بالكاد اناس بيد أنهم أنصاف بهائم.... هم بدو ولیس 
لديهم منازل أو مساكن ثابتة وهم يسيطرون على البلاد لا يقطنونها"”. 

۲ يتحدث بليني قائلاً: "وأشهر مدينة هي جاراماء عاصمة الجرمیین". ويقول 
"لیس هناك مدخل إلى بلاد الجرمیین..."*. 
إن الفكرة العامة الستنتجة من هذه القتطفات هو أن الجرمیین کانوا عنصراً بدوياً 

يغطي رقعة واسعة من البلاد تبداً من فزان (بل وشمالاً منها) حتی صعید مصر بل 

نس امتدوا أكثر إلى جهة الجنوب لن مساحات الجنوب الواسعة تکون مختصرة 
طبيعياً بالنسبة للرسم التاريخي في الشمال. لذا إذا التمسنا کل العذر لالتباسات 
قدامى الجغرافيين ستبدو لنا من جهة الغرب المنطقة التي يقطنها القرعان في الوقت 
الحالي ومن جهه الجنوب الشرقي "صحراء جوران" ومن جهه الشمال الجزء الجنوبي 
من منطقة الجرميين القدماء بحيث يقال إنها تشمل معاً تلك البقاع الماحلة التي ما 
زال يتجول فيها التیبو والطوارق الشرقيون (الذين يُعتبرون جزئياً من أحفاد قدامى 

1 انظر هبرودوتس, الجزء "۰۳4 ص 168 وما يليها. 

2 انظر نسخة ملر» الجزء "۰۳4 ص 743 باللغة الاغريقية. 

3 انظر بومبوتیوس ميلا (حول حالة العالم» الفصل "4") باللغة اللاتينية. 

4 انظر بليني (التاریخ الطبيعي» الجزء "5" الفصل "5") باللغة اللاتينية. 
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البربر البدو). فالحدود الجنوبية الشرقية لهذه النطقة على الخريطة الحديثة هي 
صحراء بيوضة وشمال کردفان» وتمتد الحدود غرباً إلى الصحاری الواقعة شمال كانم 
ووذاي وشمالاً إلى واحات لیبیا. وبالتالي وتأييداً للاشارة التي توحي بأن القرعان قد 
یمتلون الجرمیین القدماء فقد رأينا في القام الأول أن کلیهما ریما سکنا في المنطقة التي 
رصحت حدودها التقريبية. ویمکن توضیح نقطة ثانية وهي آننا نعلم أن القرعان 
من سلالة التیبو وأن بارث بالتحدید یطابق هوية الجرمیین القدماء بهوية التیبو 
الذین نعلم آنهم کانوا یستقرون في فزان حتی أرغموا على الخروج منها جنوباً بسبب 
هجرات البربر!. وهناك أيضاً تشابة واضح بين آسماء "جَرَمَا. جرامانتیوم " التي 
ذکرها المؤرخ بليني ‏ وجوران أو (جورهان أو جورهام) التي لها بالتالي علاقة 
ب"القرعان". 
تشير هذه الحقائق إلى تماهي الجرميين مع القرعان خاصة لا مع التیبو عامة» وهي 
حقائق تجعل الرء يفكر في أن الكلمتين يجب أن تكونا مرتبطتين» فالتصحيف بالطبع 
لا يكمن كثيراً في كلمة القرعان كما يكمن في كلمة الجرميين الكلاسيكية. ونتذكر الآن 
الاستشهاد السابق بالمؤرخ سنوتس وهو يقول إن جرهام كانت "مملكة. صحراء 
وشعبء وامتدت تقريباً بطول جزيرة جوقوير" ‏ أي مروي. واعتقد أن مدينة جَرَمَا 
تمثل بافتراض عام مدينة غدامس الحديثة. فإذا كان الافتراض أن سنوتس كان يقصد 
جَرَمَا باعتبارها "المملكة" وجورهام (بيوضة وغرباً منها) باعتبارها "الصحراء" 
والجرميين (أي القرعان) باعتبارهم "الشعب" فإنه ریما لم يدرك المسافة من صحراء 
بيوضة إلى غدامس: وعلی أية حال لم يكن هذا أمراً مدهشاً ولا استثنائياء فالوضوع 
هو أن العلاقة بين كل هذه الأسماء كانت أمام ناظري عقله. واعتقد أن الحجج المقدمة 


1 يوافق ملر و تسه الخاضة يكاود يوون اليم وين عل ماهی الحرفيين والتیبو ويتخذ مرجعاً من بارث 
ومن كتاب هارتمان» يوم السوادء المجلد "1"ء ص 74. ومن ناحية آخری نجد مستر إ. ت. هامي وهو يطابق 
هوية التیبو مع سكان الكهوف بدلاً عن مطابقته إياهم مع مضطهديهم الجرميين (انظر الآنثروبولوجياء 
المجلد "۰۳2 1891). ود. شورتز (انظر تاريخ العالم ص 532) حيث يقول "إنهم [التیدا] قطعاً لا 
يتطابقون هوية مع الجرميين الذين كانت لديهم مملكة في فزان... ولكن من المحتمل جداً أن تكون لهم 
علاقة بعناصر سكان الكهوف جنوباً من الفزان والذين يضعهم هيرودوتس من بين الإثيوبيين',لماذا؟ وأرى 
آیضاً أن سير ه. جونستون يقول في كتابه (التنقيب في النيل ‏ ص 20) إن الرومان كانت لهم علاقات 


م ۰ 


ودية مع طوارق جَرَمَا بالقرب من فزان. والعترف به الآن أن الطوارق مختلطون اختلاطاً كبيراً مع التیبو: 
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آعلاه قد تضفي على سبیل الصادفة تأكيداً آکثر على اللاحظة التي أبديناها ‏ في 
تطرقنا إلى الجبال البحرية ‏ وهي أن المنطقة الواقعة حول جبل الحرازة كانت 
مأهولة ذات مرة ب-"القیائل المتجوا لة التي ريما كانت من ناحية ذات علاقة بالجرميين 
القدماء ومن ناحية أخرى بالتیبو والطوارق الشرقيين ‏ الذين يُعتبرون جزتياً من 
أحفاد قدامى البربر البدى". ويمكن الإشارة أيضاً إلى نقطتين إضافيتين: أولاً إن النظام 
الأمومي يسود وسط بدو الطوارق كما يسود وسط قبائل البجا في الصحراء الشرقية 
وأن من المرجح أن يكون النظام الأمومي المماثل الموجود في الجبال البحرية قد استعير 
من بدو الطوارق كما استعبر من قبائل الیجا. ثانياً قد نتذكر أنه كانت هناك صناعات 
حديدية قديمة في جبل الحرازة هجرت منذ زمن طویلء وقد أخبرني مستر ه. ر. 
بالمر في الآونة الأخيرة بوجود فئة من الناس في بلاد كانم تعمل في صنع الحديد وتسمى 
القرعان [جوران]ء ومن المحتمل على الأقل أن يقدم هؤلاء الناس حلقة أخرى في سلسلة 
أدلة علاقة الحرازة بالقرعان والجرمیین. واعتقد إضافة إلى ذلك أنه من غير المبرر 
ربط اسم "أبوقنعان" ب"القرعان" إذ لو كان للكلمتين آصل مشترك فان أهل الجبال 
البحرية الذين يعرفون الكلمتين جيداً سيكونون أول من یربط بينهما. وأنا أميل إلى 
الاعتقاد بأن انو سط هو تخریف ی2 آي ۳ ابن ۳9 م الذي يتخذه 


س5 
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الملحق (5 


أشياء وجدت فى مكبّات القمامة بالفرجاب 


اكتشفث الأشياء الموضحة في اللوحة الرفقة في قرية الفرجاب إحدى قرى الجوامعة 
الواقعة على بُعد 22 ميلاً شرق بارا. لقد حدث أن تأخرت في هذه القرية لأيام قليلة 
حیث ذکر ل الواطنون وجود آکوام قمامة (تنادل) لستوطنة قديمة لا غرت عنصر 
الناس الذین کانوا فیها. وقد وجدت مكيّات هذه القمامة ذات حجم کبیر وهي تحیط 
بموقع القرية القدیم وأخذث قطعةً مصنوعة داخل واحدة من ۳ الکنات بعمق 
آقدام قليلة ووجدت الواد مصورة وان عدداً من القطع مصنوعة من فخار سميك 
ومزيّنة موقا برسومات فنية سودانية مألوفة من الصناعة الشعرية أو آنها ا 
تنقيراً خشناً بآلة حادة. ومن الواضح أن معظم هذه القطع عبارة عن أجزاء من آطباق 
مسطحة لها آذن (مة مقبض) في كل طرفِ من أطرافهاء وكل أذن مثقبة بعددٍ من الثقوب 
الزخرفية. لقد تم اكتشاف أوعية بتصميم ممائلٍ غاية الماثلة وذلك في مواقم عديدة 
من مواقع العصور الوسطى في مديرية دنقلا. وهناك قطعٌ أخرى مکشرة تكسيراً من 
البرام المألوفة (أي الجرار الضخمة المعروفة في البلاد). إضافة إلى ذلك كانت هناك قطع 
مُشكلة تقريباً من الغرانيت بطول آربع بوصات تقريباً وشمك بوصتینء وريما كانت 
هذه القطع في الماضي تحمل على قبضة اليد وتستخدم مطرقةً أو مطحنةء وكانت بعض 
هذه القطع مخدّدة كأنما شحذث عليها آله حادة. وكثيراً ما توجد حجارة مماثلة قرب 
جبل جيلي شرق النيل الأزرقء كما كانت هناك أيضاً قطعٌ كثيرة من الغرانيت وهی 
آضخم من كرات الغولف وذات شكل دائري تقريباً. فهذه الحجارة ومعها حجارة 
معينة صغبرة ذات شکل مستدیر بحجم قطعة الرخام ريما آوتي بها إلى الفرجاب 
لهدف موز اک ہل نم حدر شس ندا عل مساق ان مرن یا بو 
هذا الموقع. وتشاهد هنا أشياء حديدية قليلة ولکن كانت هناك حلقة حديدية مستوية 
وخشنة قطرها بوصة ومشبّكان من الحدید بهما حلقتان معلقتان بهما كما یعکس 
الرسم التوضيحي الرفق. وربما كان هذان الِشبّکان یستخدمان دبابیس شعر أو 
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14 15 


زخارف وجدت بے مكبات القمامة با لفر جاب 
1 حجر سماقی. 2/ 6 7. ۰13,9۰8 15. من الحتمل أن تکون عظام. 3/ 11 و14. حجن رملى. 
4 یمن ام کر متا مت او 10 هق حجان متضهر؟ 712 عق یخی ۳ 
6 خرز قرصي (آسود وآبیض) مصنوع من قشر البیض "آهو بیض نعام؟". 


(یبلغ حجم هذه الرسوم التوضيحية ثلثي الحجم الحقيقي) 
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لوضع الکحل في جفون العين. کان هناك قلیل من الحديد بشكل مختلف باستثناء 
قصاصات قليلة غير محددة الشكل من الواضح آنها كانت أجزاءً من نصال آسهم 


أو معازق (حشاش). إن الحدید یمکن الحصول عليه في النطقة 
الجاورة مباشرة وکان يتم تصنیعه إلى وقت متأخر بمنتصف 
القرن التاسع عشر. ویبدو أن قطع العظام الکتشفة كانت 
لحيوانات محلية وهي يتم سحقها بهدف استخلاص النخاع. ولم 
آجد في أيّ مكان أية حلقات حجرية ضخمة كتلك التي اكتشفت 
في الحرازة وأم درق. وفيما يتعلق بالأشياء الموضحة في اللوحة 
المرفقة فريما قيل إنها تعكس علاقة ملحوظة بالمؤثرات الشمالية 
مثلها مثل الحجارة التي اكتشفث في الجبال البحرية. ویصح هذا 
خصوصاً على الخرزات القرصية (انظر الرقم 16) التي توجد 
ق ماعات انیا ھا یس این ان ای 
وبعضها ذو لون رمادي وبعضها آسمر محمرٌ باهت وبعضها 
آسود تقريباً. ویبدو آنها من قشرة بیض النعام والأغرب من 
ذلك آنها تحمل شبهاً ملحوظاً بخرز بیض النعام الذي اکتشف 


في ما يسمى بمقابر الناقوسية بمصر 22128125765 والتی تعکر 


الآن ملكا لليبيين. ويجب علي أن أسدي الشكر إلى البروفسور وليم 
ردجيواي للفت انتيامى لهذه الحقيقة". 


۳ 
الطول الكلي 9.5 بوصة. 
من 6 إلى ۴ مربع مقطوع 
(حوافه آقل من ربع 
و 
ومن ۴ إلى 6 ومن ٤‏ إلى 11 
مستدین. 


1 آنا مدين للحصول على التفاصیل التالية للدکتور ف. أ. باظر ود. سي. دبلیو. آندروز ومستر دبلیو. 


کامبیل سمیث من التحف البریطانی. والتفاصیل هی: 


سُمك الخرزات الضاربة إلى البیاض 2.55. ویبدو آنها تتکون من کربونات الکالسیوم. 
سم الخرززات الضارنة إل السوان 2.52 وهده الائَة تقون بحامشن التتزيك الخقف رلکتھا تخلف رواشت 


سوداء غبر قابله للذويان: وظهرت في البداية في شكل لوح جيري أو صخر طينيّ صلبء راع متا کت 
أجزاء الخرزات الضارية إلى البياض والخرزات الضاربة إلى السواد وجدت متطابقة تطابقاً لصيقاًء ولذا 


فم المحتفل أن کو كلتاهما رة 7 


سمك الرقم 7 على اللوحة المرفقة 1.7 وجد هشاً جداً وذا مسامات» وعَكّست الاختبارات النوعية وجود 
الكالسيوم بكمية كبيرة مع وجود الفوسفات. وليس هناك أثر لمادة عضوية وريما تكون هذه المادة مصنوعة 


من قطعة عظم طويل لبعض الحيوانات ذوات الثدي. 


بيبلوغرافيا 
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